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کلمڈ عف الكتاب والترچمة 


كلمة من الناشر عن الكتاب والترجمة 


سيلاحظ القارئ أندا قمناء بعد أحذ موافقة المؤلغة المالكة لقوق الطبعة 
الرنجليرية» ياثراء الكتاب ببعض المقالات غير الموجودة في الدسخة الإنجليرية 
الأصلية. وقد ارتأينا ضرورة عمل ذلك لسببين رئيسين: أولهما أننا عثرنا في 
تلك المقالات على شرح لبعض جوانب العمل الهامة تفيد القارئ غير 
المتاخصص. أما الثاني فهو إيضاح أن الكاتبة لا تقف وحدها في هذا الرأي 
رغم الحملة العنيفة التي تعرضت لها من قبل زملاء لهاء وأن مادة هذا 
الكناب لا تدحل في باب الإثارة وإما تقف على أرضية معرفية صابة» وهو 
ما دفعنا لاحتیاره لنفتعح به مدشورات الدار. 

من ناحية أحرى» آخحذين بعين الاعتبار أن جميع الراجع التي وطفتها 
الكاتبة غير متوافرة باللغة العربية» فقد قررنا إبقاء الهوامش بلغتها الأصلية 
لأن القارئ الملم بلغاتها لن يجد صعوبة في قراءتهاء ولم نقم بترجمة إلا 
تلك التي تساعد على فهم اللص. 
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2, سلالة الخانات العظام (مرقم) 


1) حتکیر حات 


توفي فی ۱۲۲۷م) 
a 1 1‏ 
يوتشي (توني لي ۱۲۲۷) تشاغاتاي (توي ي ۲٤۱۲م‏ ب2 اوغدي (حکم بين عامي ۱۲۲۹م و ١٤۱۲م)‏ طروي روفي فی ۳٣۳٣۱۲م)‏ 
1 
1 8 
بی رکه (حکم من ۷٣۱۲م‏ لل ۷٣۱۲م)‏ باتو (توقی في ١۱۲۲م)‏ 3 غویوغ (حکم من ٦٤1۲م‏ إلى 1۲٤۸‏ ) 
(عان الححفل التي 
آ۰ 1 1 li‏ 
) موک (حکم من ۱٣۱۲م‏ للل ۹١۱۲م)‏ 5) قوییلاي (حکم من ۰٣۱۲م‏ إلى ٤۱۲۹م)‏ هولاکو (توقي تی 1۲٠١‏ م) آریق بوکه 
(اميراطور 4 تي الصين) | (والي بلاد فارس) 
٣ E E‏ )1710م (TAT‏ 
(حکم من ٤1۲۹م‏ إلى ۱۳۰۷ م) آرغوت (۱۲۸6م ۱۲۹۱ ) 
رسم: زیاد می ولتو (٤۱۳۰م ۱۳۱١‏ م) قازان (غازان) (۱۲۹۰م ١٤۱۳۰م)‏ 
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أرفع آيات الشكر أولا إلى بيتر هوبكرك لذلك القدر من الصدمة لدى 
ورود الاقتراح من ما يقرب من عشرين سنة» ولېقائه متحلياً بالدهشة 
المشجعة هذه المدة كلها. وأتقدم بالشكر أيضاً إ لی السیر مائیو فار وموریس 

شمٹ لاهتمامهما وسعة اطلاعهما في اللحظات الناسبة؛ وإلى اوی 
لسخائهما المفرط في رعاية حفيديهما رعاية أفضت إلى سعادة المخلقي 
وصلاحهما. وكما سيتضح فقد اعتمدت على أعمال باحثين من الاضي 
البعيد والقریب» ولاسیما مؤلفات العقيد سير ُول» بول ٻلوتٽت» 
مول» نې هرہرت فرنکه» وليوناردو ولشكي. وآمل, ُن تتاح للقراء ر 
العودة إلى هذه المراجع اللميدة حيٹ سيجدون» کما أعتقد» ولحصوصاً في 
رحلات بول وکل ما کتبه لیوناردو اولشکي»› كثيراً من التشريق. 
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یکا و ما ن غار ق رجالا راا فهر ا 
الرصيف المحجري لميناء البندقية» ترنحوا قليلاً؛ بعد أسابیع في البحر بدت 
الأرض الصابة غير مألوفة لسيقانهم. لم يكن هناك أحد لاستقبالهم؛ ولولا 
تميزهم بملابسهم الرثة لوت عودتهم إلى الوطن دون أن تلفت أي نظر ۔ 
فمن حيٹ امزاج راللكنة» كانت تلهم «مسحة تترية معيدة يتعذر وصفها 
لأنهم کادوا بالفعل یدسون لغتهم البددقانية نسیاناً كاملا“ کائرا ينتعلون 
أحذية جلدية وسخة تصل أعباقها إلى الرکب» ویرتدون أثواباً حريرية مبطدة 
لها زلانير عند الحاصرة من حرير مضاف» حيث أطلت ہطلانات الفرو 
الشعثاء من الزق المفتوحة في القماش الذي كان رائعاً ذات يوم. وتلك 
الأثواب البالية المنبتة حول الصدور بأزرار نحاسية مستديرة على الطريقة 
الل ان ل ل ارگ 


ھکدذا وصفت طريقة عودة ما رکو ټولن سل جوالي. ب مئتي عام من 
حدوثها. ویتابع الراوي» وهو شخص يدعی جيوئاني e‏ رموزيو» قصة 
عودة کل من مار کو بولو وعمه وابیه» بعد غیاب زاد على عشرين سنة» إلى 
مسقط رۇوسهم حیٹ: 2 أثرابهم الرثة ولبسوا أردية بندقائية طويلة من 
الحریر القرمزي تلامس الأرض. م انقضرا ۶ أثوابهم المغولية الرثة» 
وراحوا يزقول البطانات» حتی سقطت على الأرض من مخاپگها في 
الدرزات» أعداد من أحجار الزمرد والیاقوت لاخر والعقيق والماس 
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وعلی الرغم من أن الجميع یعرفون مار کو بولو بالاسم» فان تفاصيل 
اُسفارہ را کانت قل شهرة من رحلات کریستوفر کوان فأ کثر الناس 
قد يقرنونه يإحدى الرحلات ! إلى الصين» كما قد يبادر عدد غير قايل إلى 
تعذف قصة عودة الرحالة ذي اب البالية. ومهما يكن» فهو يشغل في 
الخيلة الشعبية مكانة فريبة من مواقم کبار, الرحالة الطليعيين من أمثال 
کریستوفر کولېس وفاسکو دي غاما وماچلان. 


ما يہدو أن أكثر الناس لا يعرفونه هو أن تحدياً بالغ الجدية لمكانة ما ركو 
بولو الشعبية قد أطلقه أبرز الباحثين الالمان المتخصصين في الدراسات 
امغولية. ومع إقراري بأن هؤلاء الباحثين قد لا يشكلون وة شغط کبیرت 
فان من غير لمكن نڏ أبحاڻهم بسهولة» ولاسیما نها تمثل أحدث وأعمق 
اُشکال التحقيق في تاريخ طويل من عدم البقين الأكاديي. ومهما يكن» 
فإن هذه الشكوك الكطيرة لم يكن لها أي أثر في المكانة الشعبية لما ركو بولو 
حيت ظلت الأسطورة تنكرر دون توقف. 

وما يشبه الإجماع تحرص كنب الأطفال العاصرة» وهي كتب بخيلة 
بالنصوص وسخية بالصور» على الدمساك بالعلاقة التي يلها ماركو بولو 
بين صين العصر الوسيط وأوروبا» وكأن شخصه هذا هو أفضل سبل عبور 
المسافات الشاسعة» ا الكبيرة» وا جبال والصحارى رالتباينات 
القافية» التي تفصل بين أوروبا وبكين عن طريق الاخترال. فهو يضطلع 
بدور کبیر کمېشر ثقافي وحضاري ليس في كتب الأطفال فقط» بل إن 
هناك أساطير تقول إنه مسؤرل عن عملية إدخال (المعكرونة) المسطحة إلى 
إيطالياء» أو (السباغيتى) إلى الصين» ا للمکان» فضلاً عن اعتباره صاحب 
الفضل في الإيحاء برالبوظة الإيطالية. 


ما من کتاب عن صين صين العصر الوسيط» ا کان م بحا أکاد ميا إلا 


یعتمد اعتماداً کبیراً علی محتویات کتاب مارکو بولو: وصف العالہ. 9 
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فلدى دراستي اللغة الصينية في كامبردج كنت أجدني ملزمة يإيراد فقرات 
من و صفه مدينة بکین فی مقالاتی» وين اٿ بکتاہة أطروحتی للد کتوراه 
حول فن عمارة البيوت في بکين» را کان اهتمامي ار کو بولو كبر من 
اهتمامي بالعدید م الالحرين. وم أن موضوع اطروحتي کان محصورا 
بالفترة الممتدة ما بين عامي (1860 - 1930 م) فإن الطريقة المتمثلة يإقحام 
البيوت البكينية التقليدية ذوات الفناءات في منظومة الشوارع المتقاطعة 
بانتظام» مثل رقعة الشطرخ» كانت ما ترال نحي ذكرى العاصمة المندثرة 
سلالة يوآن المغولية الحاكمة (1279 - 1360 م) الموصوفة فى كتاب ماركو 
بولو. 
وفيما بعد أمضيت سنة في بكين بين عامي (1975 و 1976 م) طالبة في 
معهد اللغات»› وهر مجم مکسو بالغبار في الضراحي الشمالية الشرقية» 
تبين أنه ذو علاقة ما مار كو بولو. والرحلة على الدراجة الهوائية إلى الدية 
كانت رحلة ريفية آنذاك حیٹ کنت ترى الفلاحين في ملابسهم امبطدة 
منحنان فوق محاصیلهم في حقول غائمة» رفي بیو س زراعية مر 
وطيغة» رمادية. . ومضصى ہعضش الوقت قبل ان أدرك أن الجدار کان چ م 
e‏ يرآن لجر أفدنة ن الأران ا 
باستعادة المدينة م جدید في ام 0 م تيمت اواز جديدة للمدينة 
بسیدة إلى ابنوب» ولم يبق من السور القدي | | هذه الأطلال احادذية 
لکویوان ْ 
السور امو ل لدی الذهاب المديدة» أن الجامعة کائتا ی u‏ 
إلى الجهة الشمالية - الغربيةء ولكنني ظللت أمضي أكثر فترات ما بعد الظهر 
متطية دراجتي الهوائية» محاولة أن أصور ما يتيسر لي من نماذج العمارة 
17 
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المترلية التقليدية وقد كانت مهمة صعبة لطبيعة البيوت الفنائية السرّرة من 
جهة» والشكوك الهائلة التي كانت تلف الأجانب في ذلك الوقت من جهة 
ثانية. وهكذا فقد أصبحت خبيرة بأكثر المسارب والاأزقة الضيقة الواقعة بين 
الشوار ع الرئيسية» كما تعمق وعبي مخطط الدية الشبيه برقعة الشطرغ» 
وصفه ماركو بولو للمرة الأولى للأوروبيين في أواحر القرن الثالث 
عشر. 

وما ن عدت إلى لندن وإلى عملي في القسم الصيني من مكتبة مدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية» حتى عاد ماركو بولو إلى الظهور على 
السطح. وفي أوساط الطلاب» كنت شديدة القرب من الذين كانوا مثلي 
طلاباً في الصين خلال سني الثورة اللقافية (1966 - 1976 م) حيث شكلنا 
ا ا ا ر بتجاربنا الغريبة کطللاب («عمال ۔ فلاحین ۔ 
جنود) حين كنا نغرس شتلات الأرز في المساكب ونجمع الملفوف الصيني 
لنقتاٽ به» ولا شيء سواه» من تشرين الثاني إلى آذار» ونعدرب على كيفية 
رمي القنابل اليدوية على ات :ان الفقافي البريطاني كجرء من 
نشاطاتدا الرياضية الإ جبارية بعد ظهر أيام ااا 

کان كريغ كلوناس في الصين قبلي بعام واحد» وعاد للحصول على 
الد كتوراه من مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية وموضوعها: حواش 
مغولية على حلم الحجرة الحمراء وحدثني کلوناس هذا عن شلك الباحثين 
الألان العخصصين بالدراسات الغولية حول واقع وصول ر ہولو إلى 
الف وفي مقال موجز عن آرائل الرحالة إلى الصين في اخ ملاحق 
جريدة التايمز اللندنية حول التجارة نشر في عام (1981 م) حتمت كلامي 
باقتراح عابر قلت فيه إن مارکو بولو قد لا يجوز اعتباره» رغم صورته 
الشعبية» واحدا من أوائل زرار الصين؛ فأثرت قدراً من الرعب ما كان 
بوسعي أن أتصوره. وفي العام التالي أتبع كريغ كلوناس ذلك بمقال أطول» 
في جريدة القايمز مرة أحرى» ورحنا نناقش بين الحين والاحر فكرة تأليف 
18 


كتاب عن الموضوع» مفضلين أن يكون بمساعدة أحد الختصين بالدراسات 
الفارسية ‏ العربية الوسيطة» ولكسنا لم نمكن قط من تحقيق ذلك. 
وبالتالي فهاانذا أمضي وحدي. 


I- Colonel Sir Henry Yule, The Travels of Marco Polo: The complete 
Yule-Cordier edition (1903), 1920; New York, 1993, vol. 1, pp. 4-0. 

2- Ilorbert Franke, 'Sino-Woestern relations under the Mongol Empire’, 
Journal of the Royal Asiatic Society Hong Kong Branch, 6 (Mong 
Kong, 1966), pp. 49-72, reprined in û collccled volume of Franke’s 
work, China Under Mogol Rule (Aldershot, 1994), For û bibliography, 
see H, Walanabe, Marco Polo Bibliography 1477-1983 (Tokyo, 1980). 


3- Divisament dou Monde. 
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تفاصيل غير وافية 


1) تفاصيل غير وافية 


على الرغم من أن أكثر الاس يعرفون اسم ماركو بولو فإن قلة قليلة جداً 
تعترف» لدی إحضاعها للمحك» بأنها قرأت کتابه فعلاً. رإذا ترکنا 
الشكوك الأكاديية لدی باحثین معاصرین ومشکلات (السباغيتي) 
و(البوظة) جانباً للحظة الأنيةء فان کتاب مار کو بول والمراعم الواردة فيه» 
وبال غلی آحمية بات أن سسظلم ما تمرف رار ما قال لت عن مارگ 
بولو ماثل في واحدة اراک من عات وه الات 


ف«وصف العالم» الذي قد يكون مكتوباً في عام (1298 م) بیدا بمدحل 
موجز يقدم حلفية رحلات آفراد عائلة بولو» ووصفاً لاسلاب إجاز الكتثاب. 
وحسب المدحل فان والد مار کو بولو وعمه: مافيو ونيکولو بولو اللذين كانا 
تاجرین من البندقية» وصلا إلى القفسطنطينية في ع )1260 م) مح 

بضاعتهما». ٩‏ وهناك قررا «عبور البحر الأسود أملاً في تجارة رابحة... 
فذهبا إلى سوداك». والأخيرة کانت في تلك الأيام إحدى الحطات اسجارية 
الرئيسية على البحر الأسردء في شبه ال جريرة الشمالية إلى الشرق من 
سمَشتهول مباشرة» كما كانت توفر فرصة الحصول على بضائع آنية من 
روسيا وتر كيا وإيران. و«بعد مكوثهما هناك فترة من الزمن قررا استقناف 
الرحلة الميدانية» عبر الاراضي الممتدة بين الفولغا وبحر قزوين التي کانت 
حاضعة للحا كم المغولي برك (1257 - 1276 م) وفي ظل سلطته قاما بأعمال 
تجارية «رابحة جدأ»» غير أنهما ما لبا أن اكتشفا أنهما كانا عاجرين عن 
العودة إلى القسطبطينية لأن حرباً كانت قد نشبت بين برك وهولاكى 
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حاکم إيران المغولي (توفي في عام 1265 ). ومع آن برك وهولاکو کانا 
اني عم وينحدران من جد واحد 0 جنكيزخان» فإنهما قاما في عام 
(1261 - 1262 ¢( بخوض الحرب الأرلى سلسلة الحروب التي جرت 
ہین السلاتين» حول التراعات اللحدودية» إذ دأب الطرفان على المطالبة 
يإقليمي شمال غرب إيران والقفقاس. 


دفعت حروب المغول بالأحوين و إلى التوغل شرقا حتى وجدا 
نفسیھما في ر قرم »عاصمة ومسقط را الغول الذين باتوا يسيطرون 
على الجرء ا اسیا الوسطى وراحوا یهددول أوروبا الشرقية». 


وفي قره قرم قابل التاجران البندقيان الحاكم أو الان الأعظم قوبيلاي»› 
وناقشا معه الدين المسيحي» بدلا من الكلام على التجارة حتی أمر قوبيلاي 
«بكتابة رسائل باللغة الت ركية موجهة إلى البابا اتمن الأحوين عليها». «قال 
للبابا إن عليه أن يرسل ما لا يقل عن مائة رجل متبحر في الدين 
اللسيحي.. . ليجادلوا عَبدة الأوثان ویبرهنوا 4م بوضوح.. . أن دينهم 
نحاطء ۾ كلاً... أضف إلى ذلك أن الخان الأعظم أمر الأحوين بجلب الزيت 
من المصباح المشتعل فوق ضريح الرب في القدس). ثم وعز لأحد رجاله 
بمرافقة الأحوين بولو في ال جزء الأول من رحلتهما راعسا لوحة ذهبية «لقش 
عليها... ما يقضي بتمكينهما من الحصول على ما قد يحتاجان إليه من 
المأوى والخيل والرجال». 

وما أن عادا إلى البندقية حتى غادراها ثانية بصورة شبه مباشرة في عام 
(1271 م) مصطحبین هذه المرة ما رکو بن نیکولو (کان يبلغ حينعذ حوالي 
سبعة عشر عاماً من العمر) وكانا قد تمكنا من الحصول على الريت المقدس» 
ولکنھما لم یستطیعا اصطحاب أي لاھوتیین؛ کما لم یکونا قادرین علی 
حمل رسالة بابوية موجهة ة إلى قوبيلاي لأن زعامة الكنيسة كانت مقسمة 
بين اثنين من الباباوات في ذلك الوقت» غير أنهما حصلا على رسالة تغطية 
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وثانيةٌ في قره فُرْم جرى استقبال أفراد وراو ارون وا 
زار قوبیلاي بار کو بولو «الشاب المراهق» أا تأثر» فراح يستخدمه مبعول 
يرسله إلى سائر الأقاليم الصينية القصيّة» التي كان يعمل آنذاك على 
إحضاعها لمكم المغول. كان المغول احتلوا شمال الصين في عام (1260 م. 
وإن لم يتم احتلال اجوب تماماً حتی عام 1279 م). وبادئ دي ہد ذهب 
ر بولو إلى إقليم يونان في جوب غربي الصين في رحلة استغرقت ستة 
آشهر. 

يمدو أن مار کو بولو کان يجيد فن سرد القصص في حين کان مبعوڻو 
الئان العاديون يتعرضون لاحتقار سیدهم الإمبراطوري لأنهم في نظره 
حمقی وأغبیای لعجرهم عن | إبلاغه باي شي ء عن «عادات وأعراف» 
الأقاليم التي كانوا يزورونها. وبالإفادة من هذا الإحفاق» فإن ما ركو بولو 
ا رکز اهتمامه على سائر الأشياء ا لجديدة والغرائب التي اعترضت سبيله» 
حتی یتمکن من الحدیٹ عدها تفصیلاً أمام الخان الأعظم» ). فلدی عودته 
إلى البلاط كان او یدجز الأعمال الجدية» ليبادر بعد ذلك «إلى الحديث 
عن جميع الأشياء المثيرة التي ق له أن رآھا في طريقه) . 

صحيح أن المدحل قصير» ولا يضم إلا اثنتي عشرة صفحة» ويقدم 
تلخيصاً بالغ الإيجاز عن إقامة أفراد عائلة بولو الطويلة في الصين. «وهل 
هناك ما يدعو | إلى جعلها قصة طويلة؟| يفي التسليم ET‏ 
بقي مم الان الأعظم سبعة عشر عاماً بالتمام والکمال؛ وعلى امتداد هذه 
الفترة الزمنية كلها ٤‏ يتوقف قط عن السفر لأداء مهمات خاصةا. 


فتوسلوا ا اشنا لهم بالعودة إ إلى إ ایطالیا: زار الأذن 
با مغادرة» فعادواء ۰ برا کما جاؤوا» بل ف في امقام الأرلء مصحوبین 
23 


بأميرة مغولية شابة» تقرر زواجها من الأمير المغولي آرغون» الموصوف 
بحاكم الشرق حيناًء ووالي إقليم فارس حيناً آحر - (إنه آرغون الذي حكم 

بعض الوقت بعد هولا کو بين عامي (1284 و 1291 م). وکانت الرحلة 
شاقة إذ إذ لم ينج من رجالها وهم ستمعة سوى ثمانية عشر شخصاً. 
وصولها إلى فارس» فرجئت تلك العْضْبة المنهكة» بحقيقة أن آرغون ابضا 
قد کان توفي» غير نها نجحت في التخلص من حمولتها الملكية بترويجها 
من ابنه قازان. وبعد إنجاز واجبهم تابع أفراد عائلة بولو رحلتهم» على ظهور 
الجياد مرة» وعن طريق البحر أحرى» إلى البندقية التي وصلوها رفي عام 
5 لتجسد المسيح). وحتاماً يقول المدحل: «بعد أن زودتکم بمضمون 
ادحل کله کما سمعتموه سأبدأً بالکتاب...) 


1- AlJI citations arc taken from Roland Latham, Marco Polo: The Travels 
(Flarmondsworlh, 1958). 
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2 ما الداعي للذهاب أساسا؟ 


لاذا اضطر اثنان من تجار البندقية لتحمل مشاق السفر عبر صحارى آسيا 
الوسطى» امجهولةء والمقفرة» اهيك عن تکرار رحاتھماء حاملین معھما زیتاً 
مقدساً ومصطحبين فتى في السابعة عشرة من العمر؟ 

لعل الأهمية المترايدة للاتجار بالسلع الآسيوية الغريبة كانت أحد أبرز 
الأسباب. فالاهتمام النجاري الذي يبدیه مار کو ٻولو عبر کتابه» من اوله 
إلى آحره» ٹل هذه النوادرء پعید عن أن کون فاا لکونه ابناء واہن 
أخ» لاثسين من التجار. ولأن الأهمية الاقصادية للشرق لأنمي وتوا 
شرق آسيا بالنسبة إلى أوروبا العصر الوسيط» التي ما لبشت أن أفضت إلى 
الا كتشافات البحرية الکبری» لکل من کریستوفر کولس وفاسکو دي 
غاماء کانت E‏ التوابل» التي ساعدت على حفظ الأطعمة قبل 
زمن التبريد من جهة» وأضْمّتْ نكهات قرية على الأطعمة الحفوظة بشكل 
سيئ من جهة أحرى. 


فما ركو بولو التاجر يأتي على ذكر مناجم الفضة والبقرم الرائعم في 
أرمينيا؛ الحرير القرمزي في تركيا وتفليس؛ الزيت امجيورجي الذي كان 
يصلح للحرق (وإن لم يكن يصاح للطعام) وهو شديد الفعالية في علاج 
الحكة؛ اللآلى البغدادية؛ الأقمشة الذهبية من تبرير؛ امريد من الحرير 
والفستق الحلبي» والتمر» وصباغ الفيروز من فارس؛ طيور الحجل بخسة 
القمن من الخليج الفارسي؛ احجار الياقوٽت واللازورد وزیت السمسم في 
اسیا الوسطى؛ القطن والکتان والقنب من فشعُر؛ الفولاد واحریر الصخري 
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غير القابل للاحتراق ای من اویغرستان؛ السك الطنغوني» وهو 
الأفضل في العالم؛ املح من مناجم سيتشوان؛ الزنجبيل والقرفة ونبات الشعد 
والسكر من البدغال؛ الفلفل الجاوي وجوز الطيب والقرنفل؛ جوز الهند 
الهندي؛ الفلفل والإنديغو وحشب الصندل والعبر من زجبار؛ وال جياد 
الرائعة والبخور الملصنوع من نسغ الشجر بالقرب من عدن. وقوائم مثل هذه 
الغرائب هي التي شدت کريستوفر كولهس وهي تظهر في الملاحظات 
الهامشية التي دونها على صفحات نسخته من كتاب ماركو بولو رالذي 
طلبه من لندن في عام «(1498 م).(٩‏ 

لعل إحدى الفقرات الأطول حول التوابل ذات الأهمية الفائقة» هي تلك 
التي تتحدٹ عن کمیاتٹ الفلفل الدهشةء اجلوبة وا إلى ا على 
ااي للصين. فما ركو بولو يعلن أنه سمع من أحد موظفي 
الجمارك» أن 43 عربة من الفلفل كانت تصل م يوم إلى المدينةء وأن 
حمولة العربة الواحدة كانت تصل إلى 223 رطلاً. وحتى مع التسليم 
باحتمال قيام أسواق هانغجو بخدمة كتلة سكانية أوسع بكثير من أهالي 
المدينةء البالخ تعدادهم مليوناء دون إغفال حقيقة أن الفلفل رإذا كان الفلفل 
هو المقصود) قلما كان يستخدم في مطابخ تلك المنطقة» فإن الكمية المشار 
إليها تبقى كبيرة. 

كان الفلفل والتوابل الأخحرى مثل القرفة» وجوز الطيب» والزخبيلء 
والقرنفل» ھی المتوجات الأكثر أساسية بالىسبة ! إلى أوروبا العصر 
الو سيط فاه اموادء جنباً إلى جدب مع الأحشاب المعطرةء والأصباغء التي 
يستحیل استنباتها في مناحات أوروبا الأكثر اعتدالأ ولذلك بقيت حكراً 
2 الشرق الأقصى» كانت تنتقل إلى الغرب عن طريق البحر في المقام 
الاول. و انقطاع الاتجار بالتوابل كانت» في ظروف معيدة» تؤدي 
إلى ارتفا أسعارها إلى عاليةء فتصبح قابلة للاستعمال كوسيلة 
للدفع بدلا من الفضة والذهب © 
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فة إلى التوابل شبه الضرورية» كانت الكماليات الاآتية من الشرق 

الأقصىء» والحرير أبرزهاء مطلوبة ومرغوبة في أوروبا. وریز الذي كان 
ذا قيمة عالية في الإمبراطورية الررمانية بقي إنتاجه لغراً کک 
فرغيل حلّد فكرة اللحصول عايه عن طريق تمشيط أوراق الشجر.“ و 
بعد حصول الإمبراطور يوستنيان على شرانق مهربة لدود لر في في 
القسطنطينية عام (552 م) تطلبت عملية الكشف عن الآليات الغامضة 
لثربية الدودة تلك» وسحب الیو ط» ومہاشرة الإنتاج في الشرق الأدنىء 
مدة معة سنة أحرى. أما في أوروبا فقد استغرق تطور إنتاج الحریر وقتاً 
أطول» الا الذي أبقی هذه المادة وطريقة إنتاجها نوعاً من اللغز. . صحیح 
أن ملك إ إنخجلترا جيمس الأول ا عام )1608 ^( وا قضی بدعم 
زراعة التوت رفير الأوراق لازم اطعام دود القر) غير أن ذلك 3 
يتمخض عهه أية نتائج ذات شأن, E‏ إخجليزي إلى إقامة 
مزرعة للفراش»› ولکنه ما لٹ أن اکتشف أنه كان عاكفاً على تربية النوع 
من الفراشات؛ وبالتالي فإن صناعة الحرير الإنجليزية لم قلع فعلا 

لان حلول أواخحر القرن السابع عشرء ووصول لاجمي الهخُئوت^ إلى 
e‏ 


وفي ظل مثل هذه الأشكال من سوء الفهم لم يكن عجز الإنتاج امحلي 
عن ليه الطلبب ی ارين بصورة مباشرة أمراً غريبً. وبالتالي فقد استمرت 
حرائر الشرق الأقصى تددفق على أوروباء عبر الطريق البري الذي نظمه 
الوسطاء الفرس في امقام الأرلء إ إلى ان تعلورت التجارة الأوربية المباشرة 

عبر الطلرق البحرية» في القرن السادس عشر. ومع الزمن تباينت الأزياء؛ 
ففي حين بدا الرومان المتحللون ميالين إلى الحرائر الصيية الشفافة كان 
أوربيو القن الفالت عشر يفضلون أقمشة الدامسكر رنسبة إلى دش 
الأثقلء المنسوجة في الشرق الأدنى؛ ومهما يكن فإن الحرير الصيني الأرق 
ظل جديراً بمكانته التجارية» بفضل ما انطوى عليه من إمكانية الربس. © 
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وهكذا فإن الحرير» ولو بقي ثانوياً بالنسبة إلى التوابل كحافز على 
الاكتشاف» استمر يوفر دافعاً ذا شأن. 

وفي سباق الاتجار مع الشرق» وجارة البحدقية حضرصاء كان الاحرة 
بولو في موقع ملائم. فما ركو الأكبر (عم الرحالة مارکو بولو) کان لك 
بیتاً في القسطنطينية» وآحر في سولدایا (أو سوداك) الواقعة على ساحل شبه 
جزيرة القرم المطل على البحر الأسود. (ففي وصيته [السجلة عام 1280 م] 
e Ss‏ الفرلسسكانية» وإن آراد لابنه وابنته أن يستمڙا في 
العيش فيه).” صحيح أن العجار الروس کانوا يجابون إلى سولدايا كل 
أنواع الفراءء غير آن أن تجار بالتوابل والحریر لم یکن یتم عبر هذه المدينة؛ 
ومع ذلك فإن سولدايا هذه كانت محطة تجارية رئيسية بين الغرب والشرق. 

وحسب ما جاء في مدخحل وصف العالم فان رحلة مافيو ونیکولو ولو 
الأولى انطلقت من قاعدتهما الأحرى في القسطبطينية حيث حملا 
الجوهرات» وتقدما إلى سولدايا» ومنها إلى «أماكن أبعد». وفي الأسفار 
الطويلة إلى الشرق الأقصى» البرية منها والبحرية على حد سوای كانتث 
«التجارة المعسلسلة» هي السائدة. فهذا النمط من التجارة المتمثل بحمل 
البضاعة إلى الحطة الأولىء» وبیعها هناك» وشراء بضالع جديدة» لبيعها في 
احمحطة التاليةء كان ممارسه تجار أفراد ومشروعات أکبر شل شركة الهند 
الشرقية (بدا من القرن السادس عش سات منها ان آکٹر اسراف 
کانٽت» فيما عدا السلع المشار إليها من قبل» ضيقة الأفق إلى دما ميالة 
إلى الأشياء المألرفةت المنتجة في ك وقد تمير هذا الأسلوب 
بضمان عائد معين لرأس الال الأصلي. ف ا ا ر 
إل شرف غير سروف تسيا ES E‏ 
الموظف في المشروع. وكان جنب مثل هذه اللئسارة الكبيرة» يتم عن طريق 
عمليات البيع والشراء المستمرة. وهذه المشكلة المتمثلة بجعل الناس يهتمون 
بالمنتجات غير الألوفة؛ واجهتها سفارة مكارتني إلى الصين (في الأعوام 
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192 - 1794 م). فهذه البعثة التي جاءت إلى البلاط الصيني» ومعها 
أحدثٹ المبتكرات العلمية» أملاً في الإبهار وفتح الأسرافء ما لشت أن 
فوجشت پان الإمبراطور بالذات» ولا أحد غیره» رفض بضاعتهاء باعتبارها 
ثوافه ولعباً سخيفة."“ أما الأحوان بولو فقد تمكناء بفضل حملهما 
مجوهرات خفيفة الوزن» وكماليات رائجة دولياأ» من الاطممنان إلى مصير 
وإضافة إلى وصف تبقلات الأحوين بولو الأكبر سناً في وصف العالم 
وورود ذكر بيتين في مركزي سوداك والقسطنطينية في وصية ما ركو العم» 
ثمة بضع وثائق ثق باقية تشير إلى روابط عائلة بول ا وأكثر تلك 
الرٹائق» لھا علاقة بمنازعات حقوقية وهي تشي بان أفراد عائلة پولو» رغم 
ٹروتهم الاسظررية کائوا في الأصل من صغار القجار» إذ أودعوا ملا 
صغيراً من الال لدی حرفي محلي يدعی لبرتو باولو جيراردو في عام 
(1316 م). وهناك وليقة أحرى تتحدث عن أن سفينة غرقت لولدين الین 
من آبناء نيکولو من عائلة بولو» هما ستيفانو وجيوفاني» وکانا يعملان 
بالتىجارة في کريت» وخسرا مبلغ 4000 دوقاطا. ٩2‏ 
وفيما عدا بعض الإشارات العابرة إلى عدد من النراعات مع تجار آحرين» 
لا يبدو أن العائلة كانت مشهورة في البندقية» وليس ذلك مستغرباً 
بالضرورة. فتجار جنوا والبندقية كانوا في القرن اثالث ي شديدي 
احرص على عدم وضع مخططاتهم على الور را حوفاً من المنافسة. 
وفي البندقية كان القسم آل من التجارة الخارجية» يتم وفقاً لبظام 
الكوليغانرا""“ القائم على نوع من التعاقد بين المسافر الذي يضع ثلث 
الاستفمار 0 من جهة» وشريك له بقی حي هو رغم مساهمته 
اش الأموال المطلوبة من جهة أخحرى» مع تقاسم الأرباح التحققة لاحقاً 
مناصفة.'“ وتلك العقود حالية من التفاصيل الوصفية. ودليل التجار 
اللاحق» أي کتاب براتیکا ديلا می رکاتورا“ من تأليف يغيلوتي (حوالي 
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عام 1340 ) الذي کثيراً ما يقارن بکتاب وصف العالم» لم یکتبه تاجر بل 
مصرني: وبيغيلوتي هذا کان يعمل لدی شر کۀ باردي الفلورنسية في کک 

من آشوڙب ولندن وقبرص وأياس» ولم یکن يصل في أسفاره شرقاً إلى أبعد 
نااراق المقدسة إلا أنه کان» على ما يدر يتدبر مر تجمیع معلوماته 
حول تفاصيل السفر إلى الشرقٍ الأقصى الأبعد» عن طريق الحديث مع 
أولفك الذين كانوا قد قاموا فعلاً بمثل تلك الرحلة.١٠‏ 

رعلى الرغم من عدم ورود أي ذكر لأفراد عائلة بولو في روايات مخملفة 
لعدد من الرحالةء فإنها تحوي» رغم ذلك» إشارات مبعثرة إلى تجار إيطاليين 
آحرين في الصين. فأسقف بكين جون النتكورفينو (1247 - 1328 م) 
يتحدث عن تاجر اسمه پتروس دي لوکالونغو رافقه في السفر من تبريز 
إلى بكبن عام (1291 م) وقدم فيما بعد تبرعات لبناء الكاتدرائية ية الكاثوليكية 
الأولى في بکین. وني عام (1305 م) أرسل جون النكورفينر رسالته الأولى 
إلى البابا من قره رم مع تجار من البندقية لم يحدد أسماءهم کانوا عائدین 
إلى الوطن بحماية لوحة أمان ذهبية أو «جواز سفر» في الأراضي الخاضعة 
للمغول. 17 

ومن أكثر آثار التجارة الإي يطالية مع الصين بعثاً للأسى ضريح فتاة إيطالية 
ت |کتشافه في يانغرٌو عام (1951 م). وح أن هذه الفتاة ترفيت في عام 
(1342 ¢ فإن شاهدة قبرها تقلت من مكانها أواخر القرن الخامس عشر 
لدى بناء أسوار المديدة. وحسب الكتابة القوطية المنقوشة على الرنحام» فإن 
الفتاة هي کاترینا ابلة دومینکو فيليوني من عائلة کانت» فیما یېدو» نمارس 
المجارة في تبريز في أواسط القرن الثالث عشر. والشاهدة المتقنة التي تجسد 
مري» المنحوتة بدورها فوق مشاهد استشهاد القديسة كاترين المقعلعة 
بدواليب مجهرة بالسکاکین» تشي بأن الفتاة لم تكن طفلة صغيرة حين 
توفیت» وتفترض مراجع معينة أن أباها مات قبلها.'“ ولعل من شأن وجود 
دير فُرليسكاني في يانغرو في عشرينيات القرن الرابع عشر (أشار إليه أدرك 
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البوردينوني ٩)‏ ن يلقي ما يکفي e‏ 
اتفق آکثر الناس على أن طرازها وح بانها تحت فلا بأيدي نحاتين 
محايين من الصين. ومهما يكن فإن هذه الآبدة تبقى شاهداً غامضاً على 
رحلات تجار الحرير الإيطاليين. 


وفي ضوء التجارة الاوربية مع الصين في القرنين ا عشر والامن 
عشر» حين لم يكن الترول إلى لى البر الصيني ا ا 
الأجنبيات» فإن وجود إحداهن مع ضريحها أمر يثير الاستغراب. 20 
مهما یکن» فان بیغولوتي؛ کاتب الدلیل» السترخحي ف e‏ الذي 
0 رجح استبعاد بئات تم کک باللغة ا 
وكذلك فإن اسم عائلة الفعاة: (فيليوني) الات قدرا ن الالتباس لأن 
أحد أسلاف كاترينا احتملين» أي: يوهٹس فايوني» مذ كور أيضاً تحت اسم 
وهس یاون في وثیقة تعود إلی عام (1185 )۳4 ویا ان مارکو بولو 
کان یلقب أحیاناً «إل ملیوز ۵3 فقد قيل إنهما قريبان. ومع ذلك فليس 
هناك فیما يیدى أي شي ما عدا قدراً من التشابه فى التهجعةء يمكنه أن 
يقرن ام جنوي بالبندقاني. 
وإقامة الضريح في يانغزو بالذات لافنة لانظر أيضاًء لان ما ركو بولو قد 
8 کما قیل» انه حکم المدينة ثلاث سبوات» قبل وفاة کاتریدا بحوالي 
آربغین إلى خحمسين سنة. ومع أن سجلات يانغزو لا تأتي على آي ذ کر 
لا ركو بولوء فإنها لا تتحدث بالمثل عن أي تجار إيطالبين مقيمين أو عن 
أسرهم. ومكانة آفراد عائلة ٻولو بين ھۇلاءِ الفجار الاحرين مسشثندة کلیا 
إلى الو صف الوارد في مدخحل و صف العالم. وبالتالي» فليس هناك في 
يانغزو أي أثر لأفراد عائلة بولوء وقد يكون مؤسفا ألا يكون أحد منهم قد 
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ترف هناك الان ریسا جلا کان من شاه أن رئ على بخشن 
الفائدة. 

7 الرغم من قلة المؤشرات الدالة على إقامة جار | إيطاليين» فان من 
الجاي أن المغول كانوا أقل حرصاً على استبعاد الأجانب» من الحكام 
الصينيين اللاحقين. فالاستخدام التكرر للخبراء من غير المغول روالصيئيين 
معروف جیا عنهم» » کما أن سيطرتهم عن طريق ا العائلية على 
اجزء الأكبر ص آسیا تعني أن السفر كان» وم أقل قیوداً منه في 
أوقات أحرى. وكذلك يشير واقع سماحهم لمسيحيين أجائب بناء 
كاندرائيات» وبالإقامة في مدن صينية» (حيث عاش رهبان إيطاليون في 
کونغجو من عام «(1313 م» طوال عقد من الزمن» وفي بکين بين عامي 
7 و 1328 م») إلى غياب النرعة الانعزاليةء إلى ذلك الغياب الذي ما 
لېٻٹ» على ما يبدو أن SS‏ 
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المبشروف في کل مکاف 


3 المبشرون ٿي ڪل مڪان 


مع أن مدحل وصف العالم ببين أن الأحوين بولو جاءا إلى قره قرم 
تاجرين» فانهما لم يغادراها إلا سفيرين مسيحبين حاملين رسالة موجهة إلى 
البابا رلم فض وواعدين بالعودة وف دينية مختافة. إن عملية 
انقلابهما الظاهري من تاجرين إلى رسولين تبشيريين تشي بأهمية الاتصال 
الديني ٻين الشرقف ولر وبالرغبة السائدة في معرفة لزيد عن الأوضاع 
الروحية فيما وراء أوروبا العصر الوسيط. 


وشل تلك الأهداف کان ٤‏ أهمية کبیرة ا في نظر ٠‏ آوروبا 
منتشرين في سار ارجاء آسیا ا ن آداها إلى أقصاها. 0 الرغم 
من أن وصف العالم لاركو بولو هو الوصف القروسطي الأكثر شهرة 
لمنغوليا والصين» فإن عدد الوثائق التبشيرية الباقية يبعث على الدهشة حقاً. 
فهناك رسائل بالفارسية والمغولية من حانات المغول محفوظة في الفاتيكان» 
ومركز الوثائق الوطني الفرنسي»“ فضلاً عن روايات شهود عبان حول 
أجزاء من مدغوليا والصين» ہین الین والاحر» کتبها مبعوثول تہشیریول 
ُ ٻين ا اشرت الئالث ر زرل چ ا وفي 
یرد ا هو a‏ المارينيولي اللي کان ا ا إلى ا انات 
بين عامي (1330 و 1340 م). وتعدٌ المذ كرات التي كتبها بعد عودته «عمل 

عجوز خرف» مفتقر إلى الذكاء الاد و بلغة لا تينية بغيضة» (2 
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كانت الأسباب الأشد إلحاحاً التي دفعت حكام أوروبا السيحيين إلى 
الاتصال بالمغول في الطرف الآخر من العالم متباقضة. فالحملات الصليبية 
الختلفة التي جردت بين عامي (1096 و1270 م) بدأت ببادرات عسكرية 
ناي طرق اج إلى مدينة القدس» ثم ما لبت أن تحولت إلى عمليات 
عسكرية مباشرة أكثر صراحة» هادفة إلى «استعادة) أجزاء من الأراضي 
المغدسة» التي كان حكام مسلمون مختلفون قد وطدوا «احتلالهم» إياها. وفي 
مواجهة قوة السيطرة الإسلامية» فكر القادة المسيحيون بتحالفات ممكدة مع 
الحكام المغول الذين كان موطنهم يقع حلف المواقع الإسلامية الحصيلة. وفي 
الوقت نفسه كان ثمة بعد «استطلاعي» أكثر إثارة للأعصاب مجملة هذه 
الواقف السجريبية من المغول» الذين كانوا قد برهنوا على أنهم ليسوا أقل مهارة 

من المسلمين» في فدون ا الإمبراطوريات. ففي عام (1242 م) وصلت 
جحافل المغول إلى آبواب فبينا؛ وبالتالي كان الحكام السيحيون يفكرون يإقامة 
حلف مع قوم بدا مهدداً لوجودهم بالذاث. ولدی انطلاق آفراد عائلة بولو في 
رحلتهم الثانية | لى الشرق» كانت ثلاثة أقاليم مغولية رئيسية تأسست ذ في ظل 
ثلاث من سلالات الانات هي: : «الغرب» أو إقليم الجحافل الذهبية کان 
يغطي جزءاً كيرا من روسيا الا وربية؛ و«الشرق» الذي کان تد من شرق بلاد 
فارس إلى البحر الأبيض المتوسط؛ وملكة تشغاتاي الانية الآسيوية الوسطى 
في تر کستان. 

وفي عملية إرسال المبشرين إلى المغول» كان الباباوات» مثلهم مثل 
الحكام السيحيين؛ واقعين تحت تأثير الإشاعات الداثرة حول وجود حاكم 
(مسيحي) في الطرف الاحر من العالم» يدعى رالأب يوحدا).“ وقد ساد 
شعور بأن هذا الحا كم المسيحي ريا کان مستعداً مد يد العون لأولعك الذين 
يدافعون عن المسيحية في مواجهة الإسلام. 

وصل إلى قره فوم أوائل المبشرين المسيحيين المسلحين بالرسائل البابوية 
والمكلفين العثور على أناس تحولوا إلى المسيحية» وعلى حلفاء محتماين بين 
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صفوف المغول» قبل قيام الأخوين بولو برحلعهم الأولى إلى الشرق» وهي 
الأشهر» ببعض الوقت. فالرواية الطويلة الأولى عن المغول وبلادهم» جات 
من الراهب الفر ليسکاني جون البلائو كاربيني الذي أوفده البابا إنوسئْت 
الراب (الی قلب الاخاة الشمالية - الشرقية من العالم في عام 6 لیلاد 
الرب). وبلانو كاربيني هذا الذي وصغ أحد أصدقائه بالسمنة البالغة» حتى 
اضطر لامتطاء حمار بالغ اا ا 0 0 
اسمها ٻيان دي کارېيني» تقح قرب مدينة پیروجیاء وقد تتلمذ على يد 
لقديس العظيم فرنسيس أسيسي (حوالي الاعوام 1182 - 1226 م). ورحلته 
الأولى كانت مهمة دبلوماسية في روسيا حيث أرسله إ وينت الرابع للسعي 
من أجل إقناع الكنيسة الروسية بالاعتراف بالقيادة البابوية اش إلى تشكيل 
«تکتل کاثولیکي معاد للمغول». وأما الروس فكانت مثل تلك المسألة تير 
EE‏ بشدة» لأن فا من أراضيهم الممتدة ٻين نهري الفولغا والدلییر 
پات جریا من التكتل المغولي» وبالتالي عاجزاً عن الالتحاق بركب أية 
معارضة معادية لهم. فباتو» حفید جنکیرحان» کان» مع حلول عام (1240 م) 
قد احتل منطقة الفولغا المعروفة لدى الروس باسم خانية“ الجحافل 
(هوزد). الذهبية. ويقول ديفيد و إن المفردة (هرزد) وریا کال یشیر 
لی حيمة الخان» (الجرء الذهبي) غير أن هذه الكلمة مشتقة لغوياً من كلمة 
(أردر)"" التركية التي تعني معسكر."" أما ا معنى المعاصر للكلمة فلا علاقة 
له البتة بالحيم» | إذ کانت تدل على حشد هائل طائش لا یعرف معنی 
الانضباط انطلاقاً من الهواجس التي كان الروس وغيرهم في الغرب یکنونها 
إزاء الجحافل المدمرة» التي كانت تكتسح الأرباف والسهرة ,وشح :ا 
ومن عليها بلا رحمة.(2٩‏ ومن مخيم باتو رحل الراهب البدين جون البلانو 
کاربيني على ظهر حماره» وعبر جبال آلطاي» متجهاً نحو قره فژم» حیث 
کان غویوغ معسکراً خارج المدينة. فالجمع الكبير لأمراء المغول الملعمين 
لانتخاب غویوغ خان لها ليه أوغدي»› کان وشیك الانعقاد (في شهر 
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آب من عام 1246 م) وجرت استضافة المغول والسفراء في مدينة خحيام كبيرة 
أقيمت للمناسبة. 

صحيح أن غويوغ صرف الراهب الفُرليسكاني بعد إعطائه رسالة سابية 
موجهة إلى البابا» غير أن إخحفاقه الدبلوماسي» مثل العديد من البعثات 
الدبلوماسية السابقة إلى الشرق الأقصى» ما لبث أن تمت تغطيته يإنجاز مثيرء 
ثل بوصفه التفصيلي للحياة والعادات المغولية. وعمل الراهب جون هذا 
مازال ا في العديد من اللسخ الخطوطة باللاتينية» وقد اف إلى 
الجحلد الذي جمعه فانسان البوفياني (1190 - 1264 م) تحت عنوان: 
سبکیولیوم هستوريه»" المنشور عام (1244 م). (وقد کان هذا تاریخاً 
للعالم» من الخلق إلى القرن الثالث عشر» وإن قال بعضهم إن المؤلف› 
الموصوف بأعظم الجامعین» کان مفتقراً إلى الروح النقدية» في نظرته إلى 
مواد الشولة ا 

وثمة رواية أكمل عن المغول جاءت من المبشر الأول الذي دخل مدينة قره 
قرم فعلاً هو ويم البركي الراهب الفرليسكاني الذي رافق الملك الفرنسي 
لويس التاسع في حماته الصليبية على الأراضي القدسة التي انطلقت عام 
(1248 م) ربا کان ولم قل ا بالحملة فيما بعد). . ووم الربڙ کي هذا 
ا بسولدايا والقسطنطينية (مثل الأحوين و ھی ا ون ای ا 
فُرم» (حيث اشتهر قوله إنه وجدها أقل شأناً من سان دئيس القريبة من باريس) 
في عام (1254 م). وعلى الرغم من أن الراهب ولم کان يحمل رسالة من 
الملك الفرنسي إلى الحاكم الغولي» فإن هاجسه كان» على ما بداء متمثلاً 
بوعظ المخول وهدايتهم إلى تعاليم الإنجيل.. “٠9‏ 

ورواية وليم الأبزكي لقصة رحلاته مع وصفه لياة الغول باقية في 
حمس مخطوطات ضم روجر بیکون (1220 ۔ 1292 م) جزءاً منها إلى 
كتاب أوبوس مايوس" - أي المؤلف الأكبرء لنميزها باملاحظة الطليعية. 
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وما قاله بيكون إن أفضل سيل للتوصل إلى معرفة خالق العالم» هو قياس 
العالم وملا حظته بدقة» كما فعل وليم في تعامله مع منغوليا. وبالرغم من 
إطراء بیکون» فقد دا أن الطابع غير الرسمي لارسالة كان يعني أن رواية 
الرامب رلم الژب کي کانت قل تداولاً من رواية الراهب جون2٩‏ وهو 
آم غو لیت رن رم اليل اشمل» راک اناا اة 
الشخصية. فقد وَصَف مدينة قره فوم »معاہدها» أسراقهاء أحياءها المنفغصلة 
العائدة للحرفيين السلمين والصينيين» وسورهاء بشيء من التفصيل»' في 
حین ان مار کو بولو لم يكتب عن ذلك کله سوی «قره قرم مدينة كلها من 
الحشب والتراب ومحيطها فيما أرى ثلاثة أميال». ورواية ما ركو بولى 
اخيبة في إيجازها» تستہر في بعض الطبعات بحديث ك «قلعة كبيرة 
جداً) تقع خارج للمديدة. وتلك الإشارة التي اعتبرها أحد المعلقين 
«غامضة)) ۳ ر ہما كانت التباساً مع »وصف ر الذي زاره الراهب 
چوك البلان و كاربيني»› أي ((مديدة الغیام») المؤفتة الي أفيمت احنالاً بتدصیب 
ا لحان الجديد في عام (1246 ۾). ولکن رواية وليم الؤڙکي هي يومياٽت 
متكاملة تتحدث عن الناس الذين التقاهم» بمن فيهم المترجم السكير إ إلى 
درجة ميؤوس منهاء والصائغ الفرنسي بوشه وشجرته الفضبة العجيبة التي 
تقطر حمراء الذي كاد پوت جراء حضوعه للعلاج بالراوند على ید کاهن 
أرسني» ووجبات طعام التي قدمتها امرأة من اللورين» وأخيرا شجارات 
المؤلف اللانهائية مع الكهنة اللسطوريين. 
اما اول کان ارفا اوا ا لا فن رار ماك رس 
فلم يصلا إلى أبعد من منغولياء غير أن عضواً ثالتاً من الطائفة نفسهاء هو 
جون المونتكورفينو (1247 - 1328 م) وصل إلى بكين في عام (1291 م) 
حیت کان احتمال وجود الأخحرة بولو في الصين بل في 6 ادا وقد 
قام بناء كنيسته الأولى» كاملة مع برج الناقوس» في بكين عام (1299 م) 
ونظم كوارس إنشاد من الصبية الصغار لتلاوة التراتيل على مسامع الخان. 
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وقد كتب جون المونتكورفينو رسائل وصف فيها عمله (والصعوبات التي 
واجهها) ولكنه لم يترك أي نص وصفي عن المدينة. ورسائله هذه تشكل 
برهاناً على مجيء العديد من الإيطالبين وذهابهم مثل يتروس الل وكالونغوي 
الذي تبرع ا للكنيسة الثانية في بكين عام (1305 م) و«الطبيب 
الجراح اللومباردي») الأفل جدارة بالترحيب» والذي نشر آيات العجديیف 
المعادية للكنيسة وروما في ارجاء بکين عام (1302 م)..(21 

أما أذرك البوردينوني» وهو راهب رأييسكاني يوحي لقبه بأنه ذو علاقة 
يایطالیاء ولكنه ما لبث أن اكتشفت في براغ أنه بطل محلي لأنه من أصل 
بوهيمي» فقد ذهب إلى الصين بين عامي (1320 و 1330 م)؟ وثمة العديد 

من الفطوطات التي مازالت باقية عن قصة رحالته. وأذرك هذا زار الصين 
زالهند يغد الأخوة يولي ولكنة اذهب إلى العديك حن الاما كن تشه 
.وکانت رحلته ملأى بالأحداث. ففي أثناء مكوثه في الهند جمع رفات 
أربعة من الشهداء الفرليسكان الذين كانوا يحاولون تأسيس بعثة تبشيرية 
على شاطئ مالابار» وعزم على إعادة تلك العظام إلى الوطن لدضهاء ولكنه 
جراء تعرضه حالة من القنوط في طريقه بحراً إلى الصينء» ألقى بجمجمة 
أحد الشهداء إلى أمواج البحر: وما إن فعل ذلك حتى هبت ريح شديدة 
وقذفت السفينة إلى كانتون. وهناك رأى» كما قال» طيور إوز عملاقة تزن 
الواحدة منها أربعة وعشرين رطلاً كتلك التي وصفها ما ركو بولو في إقليم 
فوجيان (بعد مسافة قصيرة على الساحل). والكاتبان» كلاهماء يصفان 
الأعراف والتتوءات الموجودة على رؤوس هذه الطيور العملاقة.2 هذا وقد 
لاسحظ را ك طيور الغاق الصائدة للسمك ونساء حبست أقدامهن» وقام» 
وهو في يعجو بوصف البيت الفْرليسكاني الموجود هناك (لعل رهبانه هم 
الذين أنجزوا ضریح کاترین فیلیوني). 

ورغم الدقة الظاهرية في الكثير نما يقوله» فإن رك البوردينوني ظل 
عاجرا عن مقاومة إغراء وصف بلاد الأقرام الغريبة و«الحمل النباتي». 
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يکن الحديث عن شيء غريب آحر» شيء لم ره بنفسي على 
ية حال بل سمعت عنه من أشخاص موثرقين. «يقال... ثمة جبال 
برعم أن بطيخاً كيرا جداً ينمو عليها. . وأن هذا البطيخ حين ينضج 
غق وينم المثور في داخله على حیوان صغیر يشبه ا حملء وبالتالي 
يون هناك بطیخ ولحم على حد سواء! ومع أن بعضهم قد يجدون 
ذلك صعب القصديق» فإن من الوارد تماما أن یکون صحیحاً؟ 
کصحة القول بأن أشجاراً في أيرلندا تنجب طيورأًم. .23 
ومع أن فرك نفسه قر بان بعضهم قد يشكون بالبطيخ» فإن المؤرخ 
السير هثري بول 2 التجربة پنفسه لين أن الإشارة ھی ای نبات 
السر ر او الخدشار أو الأسبيديوم بارومير ۳ المغطاة جذامير بشعیرات 
حريرية بيضاء من الأسفل والمحشو بحشوة مائلة إلى الحمرة» الأمر الذي 
یجعله یشبه حیواناً صغیراً ذا فرو. والسیر بول لم يناقش ما | إذا كان اششار 
صاللاً لکل (فالکثیر منه سام) غیر انه شار إلى مشكلة البعد بين موطن 
الخدشار (أي إقليم الفولغا) والصين» فأضاع كل أثر لابطيخ. 
إذا تر كنا الخضار القادرة على إنجاب الحملان جانبا» فإن الأعداد المدهشة 
لرائري الخلوقات الغولية العجيبة في قره هرم من ذوي اليال الخصب» مع 
العدفق الغرير للرسائل البابوية» والردود عليهاء كل ذلك يشي بن افتراض 
الأحوة بولو وجود دور للمبشرين المسيحيين كان منسجما مع العصر» مع 
انهم لم یکونوا رواداً طليعيين في مجال الاتصالات e‏ المغولية. 


1- J. P. Desroches, Visiteurs de Empire Celeste (Paris, 1994), pp, 72-7. 


2- Samuel Couling, Encyclopaedia Sinica (1917) (Hong Kong, 1983), p. 
327. 


3 - الأقواس الاعتراضية غير واردة في النسخة الإنجليرية» لكن المؤلفة أبلغتنا في رسالة 
أليكترونية مسجلة بتاریخ 26 أيار )1999 م( انپا كانت تفکر حین کتابتها ذلك المقطح 
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بعصر الصايبيين الأمر الذي جعلها توظف مصطلحاتهم هم التي عى عايها الزن وأنها 
لم تقصد أبداً الإساءة إلى مشاعر أي كان وبعدم وجود أي اعتراض من جانبها على 
توظيفنا للأقواس الاعتراضية - (الناشر). 
4 . أنظر اللحق (أ) - (ز. م). 
C. R. Beazley (ed.), The Text and Versions of John de Plano Carpine‏ -5 
and William de Rubruquis (London, 1903), p. 107.‏ 


6- Igor de Rachelwilz, Papal Havays to the Great Khans (London, 1971), 
p. 90. 


Ibid., p. 92‏ -7 
8 ۔ أي إمارة أو مملكة - (ف. (rz‏ 

9- Horde. 
10- Ordu. 

1 - وقد أصبحت كلمة أوردو هذه تعني الجيش بالتركية الحديلة - (ف. ج). 
David Morgan. The Mongols (Oxford, 1986), pp. 137-9 and J. R. S.‏ -12 

Philips, The Medieval Expansion af Europe (Oxford, 1988), p. 69. 

13- Speculum 1 Historind, 
14- Grand Larousse Hneyelopelique, (Paris, 1964), vol. 10, pp. 833-4. 


15- Peter Jackson, The Mission of William of Rubruck (London, 1990), p. 
42, 


16- Opus Maius. 

17- [bid., p. 51. 

18- Ibid., p. 221, 

19- A. C. Moule and Paul Pelliot, Marco Polo: The Travels (London, 
1938), vol. lL, p. 524; and Philips, Medieval Expansion, p. 93. 


20- Ronald Lalham, Marco Polo: The Travels (Harmondsworth, 1958), p. 
92. 


21- Colonal Sir Henry Yule, Cathay and the Way Thither (London, 1916), 
pp. 197-209. Jack Dabbs identifies him as Johannes Vitodoranus, see 
Dabbs, History af the Discovery and Exploration of Chinese Turkestan 
(Hague, 1963), p. 19. 

22- Latham, Marco Polo, p. 234 and Yule, Cathay’, pp. 106-7. 

23- Yule, Cathay, pp. 144-6. The fern is apparenlly, native Lo China, see 
Mark Jones (ed.), Fake? The Art of Deception (London, 1990), p. 85. 

24- Aspidium baromez, 
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4) الأب يوحنا والمجوس 


سیل من الممشرين والتجار المرودين ٻالرسائل البابوية الشطيرة والمكلفين 
جمع المعلومات عن قدرة المغول العسكرية وتنظيمهم الاجتماعي ظل يتدفق 
إلى قلب امجهول. فمنذ أيام بليني'“ الذي ساهم في صياغة وجهة نظر 
شکسبیر عن «وحوش یأکل بعضهم بعصا أكلة حرم البشر» ورجال نمت 
رؤوسهم تحت أكتافهم»»“ لم تكن بلاد الشرق البعيدة عجيبة فقط» بل 
مرعبة. ومن المثير أن الصينبين كانواء بالمقابل» يتبون آراء مشابهة عن سکان 
الغرب البعيد فیعتقدون نهم کانوا يحجلاون على ساق واحدة» أو ُن 4م 
ا لشبه رۋۈس الكلاب. )3( وفيما عدا هله الغيلان اسلشرافية» فان أهم 
معتفقدات امبشزين المسيحيين الذامبين ! إلى آسياء کانٹث اة غل الاماطر 
الدائرة حول رالأب یو حدا) والرفض البابوي للانشقاق النسطوري الذي لم 
يكن مسألة خرعبلات بقدر ما كان قضية سياسية. وکان للمسیحیین 
النسطوريين في لہنان وإیران أهميتهم لاحتمال کونهم قد عملوا مترجمین 
لدی المبشرين» بل لدی الأخرة بولو راء بفضل معرفتهم اللغات الفارسية 
والعربية واللاتينية والمغولية. 


صحیح ن اش پوحنا) بات الآن في إفريقية حیٹ ا ملکته في 
أثيوبياء والفضل في ذلك يعود إلى رايدر هاغارد وجون اارينيواي (في 
أواسط القرن الرابع عش ٩46‏ ولکن الاعتقاد الذي کان سائداً فی القرن 
اثالث 2 آنه کان ساکماً ف ر وهذه 
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من الشرق إلى روما. وعلى الرغم من أنه زعم أنه جاء من الهند وتحدث عن 
المعجزات التي كانت تحدث هناك سنويا» في عيد القديس توما حتی ظن 
کثیرون أن (الأب يوحنا) کان حاکماً للهندء فإن أحداً لا يعرف أي شيء 

: عن صل ذلك الكاهن وفصله - .(يعتقد أن القدیس توما كان ذهب إلى 
الهند للوعظ بعد الصلب» وأن نشاطاته هناك كانت مدونة في سفر توما 
الأبوكريفي» وا لمكتوب» كما يبد باللغة السريانية في إدما أوائل القرن 
الثالث .© وبعد حوالي عشرين سنة من زيارة الكاهن الهندي اللغر تعقدت 
اسطورة (الأب پوحنا) جراء آنباء وردت عن هرية مسلمين في آسیا 
الوسطى ألحقها بهم كاهن نسطوري. فالمطران أوتو فرايزنفن قال» (رها 
نتيجة التباس بانتصار صيني على القوات الإسلامية قرب سمرقند في عام 
(1 م)) انه نه سمع النباً من مطران جبلة الواقعة في سوريةء الذي التقاه في 
فیثرېو. ۳ وكذلك تحدث مطران جبلة عن الأحبار المشجعة حول 
رالأب يوحنا) القدوم لمساعدة الصايبيين لولا انشغاله.”“ وقيل أيضاً | 
رالأب يوحنا) كان من سلالة أحد الحكماء امجوس الثلاثة. وثمة 
رأوا أنه كان نسخة عن القائد العمسكري الخيتاني ڀلو داشي الذي فر من 
الصين إلى آسیا الوسطی في عام (1125 م) حين أطاحت سادلة جين 
بحکام شمال الصين من اللياو اخيتانيين. ومثله مثل کثیرین غیره» بن فيم 
آواشر انات ا لرل یدو أن يلو داشي کان محاطاً بکرادلة نسطوریین» 
مسيحيين دانهم بابا روما بالهرطقة. 


وحين بدا الناس عام (1156 م) في أوروبا يتداولون رسالة (مازالت 
و إلى الإمبراطور البيزنطي مانويل الأول كومنينوس (1143 
(f 1180 -‏ وژعم أنها صادرة عن الأب يوحنا) ما لبلت أسطورة ذلك 
الحاكم الحرافي أن تضخمت. وتلك الرسالة تعحدث عن (الأب يو-حنا) 
n‏ تمعد من برج بابل | إلى الأرض التي 

تشرق مها الشمس.* وقد حفزت رسالة «مزؤّر مجهول» البابا ألكسندر 
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الثالث على إرسال طبیبه في بعثة للقاء الأب پو-حنا) ولکنه ضاع في 
فلسعلين عام (1177 م) على ما يبدو. وعلى الرغم من هذه الدكسة فإن 
الإيمان پو جود حاکم مسیحی قادر على مد ید المساعدة للدفاع عن 
الأراضي الممدسة فبك ال ظل یزود الصليبيين بالأمل. 


صسحيح أن رواية ما رکو رل خط من قدر البغد المسيحي للأب 
یوحناء ولکنھا بیت کیف أن جنکیرحان آراد ان يتزوج ابنته» وقتله في 
مع ركة حين رفض (مع انادف النسخ احخطوطة لکتاب وصف العالم 
تقول إن جنکیزنحان تزوج الفتاة لاحقاً على أية حال). وتلك القصة 
وردت أولا في رواية الراهمب الدومينيكي الهنغاري جوليان الذي نتحدث عن 
أسفاره إلى أطراف الإمبراطورية الغولية في عام (1236 م) ويقال إن القصة 
نفسها كانت شائعة في آسیا الغربية والوسطى في تلك الأيام. )0“ 


وضع ماركو بولو ملكة (الأب يوحنا) على الطرف الشرقي من منغوليا 
الداحلية'' قائلا: إنها البلاد المعروفة باسم «جوج وماجوج)»*“ دون 
الإشارة | إلى رأي اجخرافیین العرب الذين رو حرج اع عمالقة 
-حجزهم الاسكند ر الأكبر شل خاقط غالبا عا اظن انه سور الین 
العظيم»"“ الذي تقع أجزاء مله في ملكة رالأب یوحنا) کما حددها 
مار کو بولو. ونما قاله مارکو برلو أيضاً إن بملكة الأب يوحنا) هي الملكة 
التي حکمها سحفیده حورج يا للخاصل العجيب بین الواقح الا 
ER‏ 
کان اکا للانعط» رهي قبيلة اعتدقت المذهب اللسطوري میڈ ز٧ن‏ 
طویل» ما لبث أن اعتدى الكاثرليكية الرومائية» على يد جون الموندكورفينو 
في السنوات الأحيرة من القرن الثالث E‏ 


وهداية اللسطوريين (حتی ولو کان اأسلافهم أصحاب مجد ولکنهم عير 
مو جو دین) کائت الهم الرئيسي الشاغل للبعثات التہشيرية البابوية لان تلك 
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.الكئيسة شكلت مصدر إزعاج كبير. فهذه الكنيسة اللسطورية المسيحية 
غير المعروفة تقرياً اليوم» والملعونة لهرطقتها من قبل رجال دین ارثوذکس» 
ا رلم الب ڙکي» كانت شديدة البأس في الشرق» متداخحلة 
مع العالم الإسلاميء» ومتدة شرقاً إلى ما وراء هذا العال لدى قيام الأحوة 
بولو برحلتهم إلى منغوليا. 


والنسطورية هذه بدأت بعتقداٽت نسطوریوس» الذي کان مطراناً 
للقسطنطينية من عام (428 - 431 م) حين اه لهرطقته. اما صدام 
نسطوریوس مع بطرك الإسكندرية كيريل» فقد كان حول ألوهية المسيح. 
ففيما كد كيريل على آلوهية المسيح طرح نسطوريوس فكرة مدهشة في 
حداثتهاء لدحض فكرة ة ألوهية مربم» قاثلاً | إنها لم تكن أماً للمسيح؛ إلا «في 
بعده الإنساني»» مع تأكيد الطبيعة الإنسانية للمسيح. وفیما بعد درج 
اللسطوريون على شجب صور الصلب» (رما لأا سد الساناة السات 
كما قاموا بتعطيل مساعي وليم الؤبركي الرامية إلى إنتاج الصلبان» والرموز 
المسيحية الأحرى» لصالح البلاط المغولي في قره رم 


والدسطوريون المسیحیون کانوا مسؤولین» إلى حد کبير» عن تبجيل 
القديس توما في الهندء إذ حافظوا على ضريحه في مدراس» الذي يعزى 
فضل وصفه للمرة الأولى إلى ما ركو بولو»2 مع أنه للاأسف» لم يصف 
شيئاً سوى جوز الهندء والمعجزات الخارقة المعروفة جيدأًء (مثل كثير من 
حوادث شفاء المرضى والكساح ودفع الأغنياء البخلاء إلى التوبة).*“ من 
جانبه» لم يقل .جون المونتكورفينو شيعا تقريباً عن الضريح» رغم بقائه ثلاثة 
عشر شهراً في المنطقة حين كان الأخوة بولو هناك رما پسېب مشته 
للنساطرة (وعزمه على دحض معتقداتهم وصولاً إلى هدایته)..7٩‏ 

أما الحاجة إلى معايشة السطوريين» رغم إشكالية معتقداتهم الانشقاقية» 
فقد نشأت» في جانب منهاء من نفوذهم القوي» وقربهم من حكام آسيا 
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الوسطى الختلفين. وربا ثمة أسباب أكثر وجاهة وراء مثل هذه الحاجة: 
ولأن الرهبان النسطوريين كانوا يعرفون اللغات الشرقيةء والطرق العابرة 
لآسياء فمن احمل أنهم عملوا مترجمين عند العديد من الرحالة. 
فأسكلينوس» الذي أوفده البابا نوسنت لثالث في عام (1248 م) إلى المغول 
في أرمينياء عاد من رحلته مع حاشية ضمت راهباً نوريا لم تکن علاقته 
به طيبة على الإطلاق فيما يبدو.* ولأن تبقل الرسل البابويين وحدهم في 
هذه الناطق العسيرةء ا يصعب تصوره» فإن النسطوريين داي الترحال» 
والمنتشرين فسيحاًء ربا كانوا مترجميهم الطبيعيين» رغم أن مثل هذا 
الاعتماد الإجباري على «الهراطقة» بالنسبة لشديدي الحساسية إزاء 
الغلافات الدينية» مثل أتباع الطائفة الفرليسكانية» كان عسيراً جداً. 

وقدم مار كو بولو ائنتين من المساهمات المشوشة في مجال المعرفة عن 
المسيحية في الشرقين الأدنى والأقصى. فقد تمکن» ولا من تحديد الموطن 
المفترض للملوك الثلاثةء إذ زار في فارس المدينة التي قيل إن امجوس الثلاثة 
انطلقوا منهاء حيث لم هكن السكاة لاون من افا ا ف ا 
بأن أولعك كانوا الملوك القدامى للمنطقةء وأسسوا فيها الديانة الررادشتية» 
القائمة على عبادة النار» حين عادوا جالبين معهم حجراً يولد النار.(9٠‏ 
وحقيقة قيام الرحالة الثلاثة المرتبطين ارتباطا وثيقا يلاد المسيح» بنشر ديانة 
مختلفة تماماً فی فارس» من شأنهاء بالتأكيد» أن تثير قدراً غير قليل من: 
التشوش والاضطراب» لدى أولنك الذين تمعنوا في قراءة كتاب ماركو 
بولو. 

أما اكتشاف ماركو بولو العظيم الآحر عن الديانة المسيحية فقد تمشل 
بجماعة من المؤمنين الغارقين في بحر من الرعب في فوجوء عاصمة إقليم 
فوجيان ام جوبي» بالصين. وهؤلاء لم یکونوا یعبدون النار (ولم یکونوا 
زرادشتیین بالتالي) أو الأ وثان (ولم یکونوا بوذیږن بالتالي) کما لم یکونواء 
ت کلام مخبر محلي (مسسلم )»20 يعبدول محمد أو المسيحية. ولکن 
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الأحوة بولو ما لبثواء بعد شي ء من عمل الترجمة الصعب» ان رفوا کتابهم 
القدس» المتمثل بسفر المزامير» فأبلغوهم بأنهم مسیحیول (2D a‏ ومھما 
یکن» فإن معظم الباحثين يعتقدون الآن أن «ما رکو بولو وعمه کانا قد تعثرا 
پجماعة من المانوین»)(2٩‏ ل الكنيسة كانت في إقليم فوجیان؛ ٻالقرب 
من کوانغجو» ولکن ليس في فوجو بالضرورة. ومن الواضح أن الانويين 
کانوا یحتفطون ین کتبهم بأحد كب المرامير. ولكن النماثيل الثلائة على 
المذب» التي اعتبرها الأخحوة بولو مجسدة لثلاثة من الرسلء ا 
بوذي صيني شائح (أمیتابحا» آفالوکیتسفارا» أو غُرالين» ومهاستاما 
«المقدسون الثلاثة في الإقليم الغربي») ما لبث الانويون الانتقائيون أن 
تنوه.” والانوية هذه قامت على تعاليم ماني (من حوالي عام 216 إلى 
حوالي عام 276 )۴4 الذي استدد | الى الديانة الزرادشتية الفارسية القائمة 
على عبادة النارء ولکن اتباعه اعسنقوا أيضاً جوانب من الديانتين البوذية 
والمسيحية» ف إلى اج متراح نظرة تشو ڀة إل إلى العالم. فالمانوية درجت على 
القول بالتعارض بين الرب رالعالم الروحاني الروضاء والمتألق من جهة» 
رالشيطان مع العالم المادي المظلم من الجهة المابلة؛ وبأن البشر ينضوون إلى 
کلا الجانبین» ولکنهم قادرون على حقیق قدر آکبر من النور ارياي 
عن طریق الرهد» رالعيش على النہاتاث› والتروع إ لى السلم» والتبتل» رلأن 
المرأة شر يقيد الرجل بالجسد). والانوية هذه قد تبدو» بجوانبها اراد 
(النورء النار) والبوذية (الرهدء التزروع إ لى السلم) غريبة الآن» غير أن 
القديس أعسطین کان «مانوياً» طوال تسع سنرات (وإن شجبها فيما بعد). 
گما ان وجهات نظرها التثنوية اعثبرت مستمرة ي هرطقات لاحقة مثل 
آراء البوغوميل» رالا لجسن والکاار ااا في جسد الكنيسة 
الأوربية ااراراکدي خلال E e‏ 


وفق إحدى فقرات مخطوطة طليطلة العائدة إ إلى لقرن اشا عشر» ن 
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ينطوي على مشكلة. أما الآثار الانوية الأخرى في إقليم فوجيان فتشمل 
برهاناً أكثر ملموسية وهو ضريح عُثر عليه مع مزار قريب في كوانجى الأمر 
الذي يلغي جميع الشكوك حول حقيقة وجود المانوين؛ ولكن مسألة ما إذا 
کان مار کو بولو رآهم تظل قضية أكثر | إثارة للاشك» لأن اخطرطة الطليطلية 
تتضمن فقرات آحری» غير جود في آي من الطبعات السابقة لکتاب 
وصف العالم» وذلك قد يشي بأنها ليست إضافات إلى اللص. 

اا كان كاتبها فإن الفقرة التي تظهر المانويين كما لو كانوا مسيحيين 
مثلها مثل أسطورة رالأب پوحدا) برهان واضح على رغبة أوربيي * 
الوسيط في رڙية مسيحيون في الشرق الأقصى. فعملية نشر المسيحية وما 
يعقب ذلك من إمكانية بناء a‏ 
العالم (شرط ألا يكونوا من اللسطوريين) لم تكن محض حافز على 
الرحلات التہشيرية إلى الشرق الأقصى» بل مادة إثارة قوية بالسبة لقراء 
العصر الوسيط الذين ربا كانوا يجدون ما بريحهم في القصص الواردة في 
مختلف طبعات وصف العالم. .۶9 
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5 لاء ليس هذا دليل رحالة! 


إذا کان بعد وصف العالم الديني يحدد بشكل صارم إطار هذا الكتاب 
الرمني» على حلفية بواکیر آشکال الانفتاح المسيحي على المغولء فإن 
وصف منتجات سائر بلدان الشرقين الأدنى والأقضد مع جنوب - شرقي 
آسيا يشي بالاهعمام التجاري الأوروبي التنامي بالتوابل والأقمشة الغريبة. 
ووصف هذه التفصيلات يأتي بعد المدحل الذي يحدد حلفية رحلتي 
ا بولو الني تشكل منطلق رؤية باقي الحكاية. ومع أن العديد من 
طبعات كتاب ما ركو بولو الشعبية تحمل عنران «الرحلات»» فإ قراءة اکثر 
إمعاناً لص ما بعد الدحل لا تشير إلى وجود أي دليل رحالة مطقي. فما 
يشبه عماية الانتقال من الخغرب إلى الشرق ثم العودة لا تأتي على شكل 
يومیات أسفار» بل وصفاً لكتل جغرافية. ومع أن الرحلات الاستكشافية 
«في أعقاب مار كو بولو) تستمرء فإن رحالة مرموقين يعترفون» إذا حوصروا 
hE E RN N aA‏ 
وراء بلاد فارس. ٩.‏ 


والكتلة الرئيسية للنص تبدأً باستعراض مراوغ للشرق الأوسط يقدم 
وصفاً للمنعجات والسكان ومعتقداتهم» دون أي تسجيل لكيفية انتقال 
الأحوة بولو من مدينة إلى أحرى» في سرد أقرب إلى جغرافيا عامة منه إلى 
سجل رحلة في احقيقة. دة ف كر للحسافات» «يجب أن تعلم أن بين بغداد 
والبحر رحلة ثمانية عشر يوماً كاماأ)»؟ «فالرحالة الذي يغادر هذه المديدة 
(يزد) لمتابعة السير يركب سبعة أيام كاملة عبر سهل ليس فيه سوى ثلاثة 
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أماكن مأهولة يستطیع أن يأوي إليها)( ولکن هذه التفاصيل تدم كما 
لو كانت أموراً واردة في دلیل عام» کان من شأن أية رحالة من بغداد إلى 
البحر» في هذه المرحلة) أن تو جه الأخرة ہولو نحو الوطن قبل الأوان). 
وفي آسيا الوسطى يجري وصف المدن في تتابع نمکن: يارقند» حوتان» 
پیم تشرتشان» لوب» وشاجو» قبل استطراد مفاجي نحو الشمال حيث 
يقال: «سأحدثكم الآن عن بعض المدن الواقعة إلى الشمال - الشرقي قرب 
طرف السرا - وبعد ذلك يماد القارئ إلى شاجر قبل التحول شتالا 
نحو (امحيط) - (مع عدم تحديد هذا حيط وإن كان الاتجاه يشي بشمال 
سيبيريا). وبعده يشي الدص عائداً مرة ثائية إلى غانجو لينطلق من جديد نحر 
الشمال الشرفي هذه المرة | إلى شانغدر (کشتندا). ویتبح ذلك استطراد 
حول قوبيلاي خان مع وصف لبکين وتفاصيل عن ولائم ورحلات صيد 
وتقرير شهير عن النظام البريدي الصيني حيث يقوم سعاة البريد الصينيون» 
في منطقة تر کستان» باستيخدام اللاب لجر الرحافات البريدية. 9 
وداحل الصين تغيب التواريخ على الرغم من أن المقاطع» شأنها شأن 
نظيرتها عن الشرق الأدنى وآسيا الوسطى» منظمة عموماً بطريقة جغرافية 
حيث يجري إيراد بعض التفاصيل عن الزمن اللازم للانتقال من مدينة ای 
آحری: (من شان ر کوب سبع أيام من ٿايوانفر باتجاه الغرب (انر 
الحقيقة).. . أن يوصلك إلى بینخیانفرا. (O,‏ وییقی الاتجاه افقریي ا 
نحو ا جنوب الشرقي» عبر النهر الأصض مرورا بتشدغدو الواقعة في مقادلعة 
سیتشوال» إلى يائغنسي» ومن هناك و إلى قلب إقليم التبت. وبعد 
إقايم التبت تأي يونان وا حدود البورميةء وبعد بورما البنغال. ولا يسع المرء 
إلا أن يفترض أن المسافر كڑر رسحلته ثانية حتى ينجز عودته الشاقة ا 
من البنغال قبل الانطلاق إلى رحلة احری على امتداد الشاطيم الشرقي عبر 
ناجینغ» و يعجو وهانغجو إلى لى إقليم فوجيان ا 
يتوقف فجأة إذ يقال: «سنتابع الآن لنجعل طريقنا يتوغل في الهند»..٠‏ 
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ولدى معاينة المسافات بين الأماكن (حيثما توافرت إمكانية تحعديدها) 
ثارت مشكلات مزمنة في وجه السير هنري بول الذي كان يعمل في اواحر 
القرن التاسع عشر حيث كانت وسائط النقل في الصين ما ترال شديدة 
الشبه بنظيرتها في القرن الثالث عشر (مع تخلي سعاة البريد عن الزرحافات 
التي تجرها الكلاب). فحول إمكانية الوصول من يونغجانخ إلى العاصمة 
البورمية في سبعة عشر يوماً ونصض اليوم يقول: (أقد پان اللإشارات الواردة 
في هذا الفصل وبداية الذي يليه مثقلة» بنظري» بالصعوبة).. وفيما بين 
پوو وی ر ن قزل ولا أعتقد أن... رما ركئ بولو يسير الآن 
في طریق سبق له ن قطعه شخصباً) وفیما بعد يعلق على مضض قاثلا: 
«حقاً نحن مضطرون للتخلي عن محاولة اتباع حط من الأنهار النلة على 
امتداد فترة الأربعة والعشرين وا كلها. كذلك لست أرى أية إمكانية 
للالترام الحرفي بذلك الشرط دون الانتهاك المادي للنص). ٠0.‏ 

وبعد نوع من الاستطراد الهجوم البحري المغولي الخفق على الصين» 
الذي يېدو واضحاً انه قائم کلیاً على الشائعات» تقوم الرحلة (وهي ما تزال 
توصف من منطلق غير شخصي) بقل «المسافر» من فيتنام إلى جاوة» إلى جزر 
آندامان» إلى سيلان» إلى الهند (حيث القديس توما) إلى سيلان ثانية» وإلى 
الهند مرة أحرى» وبعد ذلك إلى بحر العرب وال جريرتين الغامضتين -: جزيرة 
الرجال وجزيرة اللساء» حيث يحل التراث الشعبى محل الجغرافياء فال 
سوقطرة» مدغشقر» زنجبارء» الحبشة وعدن. ومدن جنوبي شبه الجزيرة العربية 
وفارس (هرمز وکیرمان) يصفها قبل انعطاف مفاجئ آخر وعود على بدې: 
«لأننا حرجنا عبر طريق آخر... فإننا لن نتسكع هنا الان» بل سنتابع كلامنا 
عن تركستان...)."“ وقبل أن ينتهي الكتاب بغتة» هناك سلسلة من الصور 
الوصفية الطويلة عن حروب التتر تتبعها صورة وصفية أحرى عن روسيا. 

e‏ لمرء أن يجدها خاتمة ملائمة للنص ولكنها 
لا تظهر» في الحقيقة» إلا في المدحلء فيبدو أنها أوصلت الأحوة بولو إلى 

53 


مارکو بولو هل وصل الى الصيف؟ 


ا لخليج الفارسي عن طريق سومطرة» شاقين طريقهم إلى تبريز بصحبة سيدة 
مغولية رفيعة السب عازمة على الزواج من آرغون. وبعد تحررهم منها 
سافروا على ظهور الجياد إلى طرابرون وأبحروا منها إلى القطنطينية 
فالبندقية التي وصلوها في عام (1295 م). 

وأحد الجوانب العيرة ل وصفض العالم هو قصة جلب الأميرة من الصين 
إلى فارس فهي ل تصل إلا لتجد زوجها العمل قد مات» »وهه القصة 
O‏ في تاريخ العالم الذي كتبه رشيد الدین ٠2‏ في عام 
7 م) بتكليف من الإلنان قازان الذي تزوج اة ۳ وكذلك تر 
القصة في نص صيني رسمي مشمول جوسوعة مخطوطات إمبراطورية ۴ 
اسم پُونغله دَڏيّان (22877 فقرة جمعت بين عامي (1403 و 1408 م)). وفي 
نظر بعض المؤرخين الصينيين أن ورود حكاية أرغون وعروسه الحتملة في 
وثائق ق صينية رسمية يشكل دليلً هاماً على مصداقية ما رکو بولو. ٩#‏ ولکن 
المشكلة الوحيدة التي عاناها هذا الاكتشاف المثير هي أن ايا من الروايتين: 
الرواية الصينية ورواية رشيد الدين على حد سواء» لا تأي على أي ذ کر 
لوجود اورشن أو إيطاليين برفقة الايرف وقد جرت العادة على یر رلا 
النقص يإحدی طریقتین: إما أن مارو بولو كان بالغ بأهميته خادما لدى 
الخان الأعظم قوبيلاي» أو أن رشيد الدين کان يعر عن تحامله الإسلامي 
الألوف على الأوروسين؛" غير أن القول بأن القصة مقتبسة من مصدر آخر 
ممكن أيضاً. 

وفضلاً عن عدم كونه دليل رحالة فإن الشيء الثاني الذي وجدته بالغ 
الإثارة لدى البظر إلى النص في مجمله هو نه» فيما عدا المدخحلء لا يتضمن 
إلا القليل جداً من الإشارة إلى الأحوة پولو أنفسهم: إنه عمل جغرافي أو 
تاریخي أ کثر بکثیر من کونه وصفاً شخصيا لأشياء تمت رؤيتها. ا 
الأول: «الشرق ا الذي يبدا بعبارة «اسمحوا لي أن أبداً 


با رمیا لا صم الا فلت شارات لی مار کی برلۍ مرد الأول في 
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مقطع طويل عن بلاد فارس يصف اجوس الثلاثة الوارد ذكرهم في الإنجيل 
تخارجين من ساف بحيت وسال السيك ما ركو بولو غددا من السكان عن 
أصل هؤلاء الجوس؛ ولكن أحداً م يستطع أن یفیده بأکثر من انهم کانوا 
ثلاثة ملوك دفنوا هناك في غابر الأزمان». وتأتي الإشارة الثانية بعد 
حديث عن جذور عبادة النار الكامية في قیام اللسيح الوليد بتقديم حجر 
هدية إلى امجوس النلاة: «ذلك هو ما قاله أهالى هذه المدينة لماركو 
بولو»؛»*" أما الإشارة الثاثة فتلي قصة قطاع الطرق القاوارونا من رودبار: 
«أؤكد لكم أن السيد ماركو بولو لم ينج من أسر هؤلاء اللصوص إلا 

بصعوبة 0 ا يشي بن فرصة رواية قصة مثيرة قد ضصاعت 
رالفصل الثاني «الطريق إلى كاتاي» يتضمن» هو الآخرء ثلاث إشارات 
إلى الأحوة بولو» تنطوي إحداها ی الإيحاء الوحيد بأن من شأن الراوي 
«انا) ان یکون ما رکو بولو. ورا أشارت الأولى إلى مرض أصاب ماركو 
بولو إ ذ ورد: «يجزم السيد مار کو.... من ججربته لاص ة)21 أن هواء 
بالاشان النقي (حیث کان جراد الاسكندر بو کافالوس يشب على الأفراس 
الحلية) کان کافیاً للتعافي من امرض دوا حاجة لأي دواء. وتقدم الإإشارة 
الثانية رفيق درب عجيب: « كان لي رفيق تركي اسمه زورفيقار [ذو الفقار]» 
رجل سحاد الذكاء أُمضى في هذا الإقليم ثلاث سنوات في حدمة النان 
الأعظ» مشغولا پاستخراج. .. السمندل والأوندانيك* والفولاذ وغيرها 
من المنتجات الأحر ى».” وفي قصص الحيوان العائدة إلى العصر الوسيط 
کان السمندل البرمائي الشبيه بسمندر الماء قادرا ی مقاومة النارء وفي 
تفسير يترجمح بين السمندل وارير الصخري (الأسبستوس) يقال لنا إن 
«الناس کانوا ومازالوا پعحدثون عنه على أنه چ ولکن هذا ليس 
ا نا يجري الحديث عنه إن هو إلا «مادة) ) استخرج من ابل 
وتخرج من النار دون أي خحدش» بعد طحنها وتحويلها إلى قماش» وهي 
مطهرة في الحقيقة. .۳ أما الإشارة الثاللة في الفصل الثاني فتذكر أن 
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اة ٻولو قضوا سنة في مدينة غا جو (جانغیه الحالية الواقعة في إقليم 
غانسی و«لکن دون أية أحداث جديرة بالسجيل». وما بقي من القصل 
مشغرل بقصة (الأب يوحنا) وعلاقنه القاتلة في النهاية بجنكيزرحان» 
وباحادیٹث عن عادات ومخیمات مجوبه شديدة الشبه حقاً بنظيرتها الواردة 
على لساني المبعوثين التبشيربيين ولم الربڙ کي وجون البلانو کاربيني. 

وفي الفصل اللالث: «قربيلاي عان)» لا پرد ذکر الأحوة بولو إلا مرة 
واحدة لدى التذ كير باللقاء الموصوف في المدحل بين مافيو ونيكولو والكان. 
ااا تبقى من الفصل فيتضمن وصفاً لبكين» لعادات أهل الصين» ولإدارة 
الدرلة. 

والفصل الرابع: «من بكين إلى البنغال»» يأحذ مدحى ردا ملفا 
فبدلاً من الإشارة ة إلى «الرحالة» وإلی ما یکن له«» أن راه أو یجده في آسیا 
الوسطى» بدا يإالقاء الضوء على آن «السید مار کو ولو تفه کان مبعواً 
من الان الأعظم 2 لى الغرب في رحلة من حانبالق [بكين] مدتها 
أربعة أشهر كاملة. وبالتالي فإنه سيحدثكم عما رآه في الطريق إ إياباً 
د ذهاباً) .©“ غير أن الرواية لا ثلبث» بعد هذه الانطلاقة ا الواعدة» 
أن تستأنف مط «الرحالة» المألوف القائم على رؤية هذا وذاك» أو المرور 
اللاحق بهذه المديدة وتلك. ويعود ماركو بولو إلى الظهور على الصفحة 
وع لدى الإشارة إلى البنغال» لكنه» على غير عادته» يأحذ صفة المتكلم: 
«في عام (1290 م) حين کدت» انا ما رکو» في بلاط الان الأعظم» لم يكن 
البيغال] قل أحضع بعد), اما اسجزء الباقي من وصف البنغال فيظل»ء مرة 
أحرى» وصفاً غير شخصي. ویکن أن نضيف أن الرحلة من بكين إلى 
البنغال مع رحلة العودة كان من شأنهاء إذا اعتبرنا هذا الفصل وصفاً 
تعخطيطياً لمهمة ما ركو بولو الاستكشافية» أن تستغرق مدة أطول بكثير من 
| بل كان من شأن رحلة الذهاب أن تظل صعبة التحقيق في مثل 
ذلك الوقت على ظهور الحيل وعن طريق البحر. 
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ونجد الفصل الخامس: «من بكين إلى آموي»» كثير الانشغال بالاأشياء 
التي ييكن لأي «رحالة» أن يتوقع رؤيتهاء ولا يأتي على ذکر مارکو بولو إلا 
مرة واسحدة: «فقط المدن التي مررتٽ بها في رحلتي ناء مار کو عبر الإقليم 
هي التي جرى وصفها). وثمة إشارة أخرى إلى وثنية الأهالي تصف 
أسلوباً للعثور على الأشياء المغقودة. ویذ کر اللص أربعة وثمانين صنماأً» قد 
تكون امجموعات الكبرى من اللوهان» أي (القديسين البوذيين) الموجودة 
عموماً في المعابد» وإن كانت تتكرر عادة في مجموعات مؤلفة من اثني 
عشر» ثمانية عشر أو حمسمعة» مع الت ركيز على التمثالين اللذين كان 
يجري التوسل إليهما للاهتداء إلى الممتلكات المفقودة. وبعد وصف هدايا 
من القماش فُدمت إلى الأصنام» ببادر ماركو بولو إلى إقحام إحدى 
مساهماته الماكرة [حيث يقول]: «بهذه الطريقة تمكنت» أنا ما رکو» من 
العثور على حاتم كدت قد أضعته - ولكن دون تقد الولاء أو أية ا 
للأوثان». (28) 
ومهما يكن» فإن الفصل الخامس يتضمن بالفعل بعض الإشارات القليلة 
الدالة على قيام الأحوة بولو بالحدمة في إدارة لحان الأعظم إذ يقال عن 
یجو إن مار کو بولو الذي هو نفسه بطل هذا الكتاب» حكم هذه المدينة 
مدة ا سنوات»)(22) أن المراجع الصينية لا تقر بذلك). وحول 
حصار کسيَنغْیلغ يقال: «إن السيد با والسيد مافيو والسید مارکو 
أعلوا: (رسندلكم على طريقة تمكدكم من إجبار المدينة على الاستسلام)... 
کان فى حاشية السادة LL‏ وابنه انی ومسیحی نسطوري ماهران 
في هذا الفن رفن صنع الجائيق) فأمروهما بصنع منجنيقين أو ثلاثة قادرة 
على إطلاق قذائف صخرية ترن الواحدة منها 300 رطل».(0٩‏ 
وفي وصف خانغجو» إحدى ألطف مدن الصينء» وهي تقع على ضفة 
البحيرة الغربية الكبرى وكانت العاصمة الثائية لسلالة شنغ (من عام 
2 إلى عام «1279 م» حيث احتلها المغول) يجري الاقتباس من مار كو 
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بولو بصورة مباشرة في مناسبتين اثتتين. فهو يقوم» أولاً بوصف رسالة 
صادرة عن «ملكة المملكة» إلى القائد العمسكري المغولي بايان الذي احتل 
الإقلي ى0 وهر نص یکاد أن یکون غير محتمل» إذ يشبه» كما جاء في 
الاقتباس» دليلاً عن مخطط خانغجو وإدارتها. وهو رغم طبيعته الدلالية 
يعد أحياناً دعرة لبايان إلى الامتناع عن تدمير المدينة الأنيقة. ولكن ما ركو 
بولو يؤكد صحة مضامين الوثيقة الغامضة قائلاً: «هذا كله صحيح كما 
رأیتُ» انا مار کو ہولو» بوضوح وبأم عيني لاحقاً). ویضبپف فيما بعد ائه 
کان في امديبة لدى إجراء إحصاء معين» وأنه رأى رأس سمكة عملاقة يبلغ 
را ر رهي مكسوة بالشعرء عثر عليها جانحة إلى الشاطئ في 
أثناءِ حصار بايان لمديدة حانغجو. صحیح أن هناك إحصاء جرى في عام 
(1270 م) وقد ورد في السجلات أن حوتاً بطول يصل إلى حوالي ثلائين 
مثراً جنح إلى الشاطئ في عام (1282 م) ولكن احتلال المغول -خانغجو كان 
في عام (1276 م الأمر الذي يجعل التوفيق بن التواريخ والأحداث أمرا 
بالغ الصعوبةء ما لم يكن الأحوة بولو قد قضوا فترة طويلة من الزمن وعانوا 
محنة تعرضها لالاسحتلال )٩2(‏ 

أما إشارة الفصسل الخامس الأحيرة إلى الأحوة بولو في الصين فهي تلك 
المثيرة الدالة على «اكتشافهم» جماعة من E‏ ا وهي 
الجماعة التي باتت الآن تعتبر أنها كانت مانية» لا مسيحية. 

وتتصدر الفصل السادس»: «من الصين إلى الهند»» العبارة التي تقول في 
حتام الفصل الخامس إن «السيد ماركو أطال البقاء في الهند وبات ضايعا 
في الشؤون والعادات والتجارة الهندية حتى عز وجود من هو أفضل منه 
تأهيلاً لإعطاء صورة صحيحة عن البلد).“ ولا يتضمن الفصل السادس 
سوى إشارة واحدة إلى ماركو بولو حبيراً لا نظير له في الشؤون الهندية 
وذلك عند ذكر سومطرة حيث يقال: «قضيت» أنا مار كو بولو» حمسة 
أشهر منتظراً الأجواء التي من شأنها أن تتيح لنا فرصة متابعة رحاتناي» °۳ 
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وفي اثنتين من الطبعات يتابع (ماركو بولو) وصف الحياة في حظيرة 
معحصنه. 

وهناك في الفصل الساخ: «الهند»» ! إشارة شخصية به يتيمة إلى ما ركو بولر 
في مملكة معبر» یدو اف الأب يوحدا) نفسه يقع ضحية قوانينه المتعلقة 
ET‏ أا الفصل اللامن؛» «بحر العرب»» فلا يتضمن أية 
إشارة شخصية إلى الاخوة بول ومثله في ذلك مثل الفصل التاسع» 
«الاقاليم الشمالية و-حروب التتر». 

ولمة في طبعة توسكانية تعود إلى القرن الراب عشر ذيل یختم الكتاب 
بالعودة إلى المدحل» يلقي الضوء على الصعوبات التي واجهها الاخحوة بولر 
لدى مغادرة الصين وعلى «المناسبة السعيدة ة» التي أفضت إلى لی رحیلهم. ولا 
يتضمن الذيل أي جديد» وإك بدا ا أكثر أناقة من حواتم الطبعات 
الأحرى مل مجموعة الیکایات. 

إن امتناع الأحوة بولو عن التورط في عملية السرد» فيما عدا المدحل 
والإشارات الفليلة آنفة الذكر» يضفي مسحة موضوعية مع نكهة دليل 
رحالة قوية. فالأًماكن توصف لا بالتتابع المنطقي الألوف في أي دليلء بل 
في إطار مجمعات جغرافية تقريبية. وفي اجزء ا بفارس توصف المدن 
وصفاً عاماً: کوربیدان (کوہ ۔ بانان) مدينة كبيرة أهلها يعدو مبحمداً [1] 
ويصنعون مرایا کبیرة جميلة وكذلك مادة «الششيا اجيدة لعلاج آفراض 
العيرن» ٩١۵‏ 

من هناك يسافر المرء اثني عشر (ثلاثة عند لَنّم) يوما» فيصل مدينة اسمها 
تايجان (تاليخان) حيث يباع القمح الجید في السوق. إنها تقع في مدطقة 
جميلة والبال الجنوبية عالية ومكونة كلها من اللح» وسائر أنواع البشر 
يقومون برحلات تستغرق ثلاثين يوماً ليصلوا إلى هناك. إنه أفضل أنواع 
(الملح) في العالم ولكنه بالغ الصعوبة ونحتاج إلى المساعدة حتى تصل إليه.. 
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الجبال غنية أيضاً باللوز والفستق الحلبي اللذين يباعان بكميات كبيرة في 
الموق: 97 

وفي مدينة آركغا (إرزنكان) بأرمينياء توجد أفضل نواع البقرم (بتشرج) 
في العال» وقريباً من البصرة «تنبت أفضل أنواع الدخيل في العالب ° 
ومعظم اللآلىع المستوردة من الهند إلى العالم المسيحي مثقوبة في بداد (39) 

ومثل هذا الوصف للسلع الكماليةء لمصادرها وعمليات تصنيعهاء رما 
كان مصدر إلهام كتاب مدن غير مرئية لمؤلفه: إتالو كالفينو» حيث يعكف 
قوبیلاي خان المفجوع» المغموم بظللال الغروب و«عبير الفيلة بعد المطر»»› 
على الإصغاء إلى ما ركو بولو وهو يروي حكايات مدن هزيلةء مدن جارية 
وغير مرئية» مفضلاً قصص البندقاني «الخرافية» على نظيرتها الأكثر اترانا 
ارحالة آحرين غارقين في الحديث عن أطنان من الملح وأماكن بعيدة 
وتفاصیل آحری غبية. ٩4۵‏ 

ومن سوء الحظ أن أولعك الذين يقرؤون وصف العالم فعلاً سيكتشفون 
ان جزءاً کبيراً ما قاله ماركو بولو عن الشرق ليس إلا أطناناً من ا ملح 
والمسافات. وعلى الرغم من أن أشكال الوصف هذه متداخلة أحيانا مع 
قصص عن حلفاء ومجوس» فإنها عملية اسا وان الكتاب» حتی دون 
اتباع المسار المنطقي لأي میخطط تعبیر عن نظرة تاجر» لا کاتب مبدع» 
إلى العالم. 


l- See, for example, Jin Buhong, Jr the Footsteps of Marca Polo (Peking, 
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كاتب الظل وأول المعجبيف 


6) كاتب الظل وأول المعجبين 


لعل أحد الأسباب التي تجعل وصف العالم لماركو بولو يبدو وكأنه 
کتاب رحلات غير شخصي بعض الشيء» رغم عدواله الشعبي» کامن في 
الدحل. فعلى الدوام تُعزى فضل كتابة وصف العالم إلى ما ركو بولو؛ وما 

من اسم آخحر يظهر على صفحة العنران با لا يبقي أي سبيل للاهتداء إلى 
حقيفة أنه نتاج كتابة ظل بالفعل مئه يد أحد كتاب القصص المعروفين في 
ذلك الرمان., وهذه المعلومة ترد في المدحل حيث يرد: | انه [ما رکو بولو] في 
السنة 1298 ليلاد سيدنا المسيح) فیما کان سجيناً بجنوا رغبة منه في ملء 
وقت فراغه فضلا عن توفير التسلية للقراء» أملی کل هذه الأشياء على 
روستيتشيللو البيزوي الذي كان في السجن نفسه). ١0.‏ 


وروستيتشيللو هذا المعروف كأحد مواطني بيزا» لدى الفرنسيين على 
الأتلء کان» علی ما یدو قد اسر عام (1284 م) في مغر کا اهلوا 
البحرية التي جرت بين أهالي ميد نتي بیزا وجنوا؛ (وهي مع ر کة عرفت بام 
جزيرة صغيرة مقابل شواطئ إقليم توسكانا). وقد جری إطلاق سراح أكثر 
الاسزئ الجنويين من عام (1298 ( وصاعدا» ومن امحتمل ان روا هر 
E‏ في الوقت نفسه تقريباً في عملية 

التبادل مع الأسرى الجدویین. 
ما يعرف عن روستيتشيللو قليل إلى درجة العذاب» وهو ما جعل السير 
والتر سكوت مالا إلى الاعتقاد بأن الاسم ما كان إلا من «نسج الخيال»(2 
مع انه کان مروف لدف نقاد الأدب في القرن التاسع عشر. ففي کتابه متع 
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الأدب (الصادر في لندن عام (1840 م)) الذي بات الآن منسياً» وصفه 
اسحق ديزرائيلي على أنه مرتزق أطرى فروسية البلاط البريطاني حين «تم 
حفزه بآيات السخاء مع قصر بديع).* ومن الواضح أن آيات السخاء 
والقصر کانا قد اختفيا مع حلول عام (1284 م) ولکن روستيتشيللو ترك 
وراءه «روايتين» باقيتين» كانتاء كلتاهماء» عن الغامرات الأسطورية 
ا ررية 5 کما يشي عدواناهما: ایس جيرون رجمیع حکایات 
فرسان الائدة الستديرة ومجموعة من ة قصص الفروسية عن أعمال املك 
آرثر وغیره من فرسان الماثدة المستديرة. 

يبدو أن روستیتشیللو قضی e‏ کا من حیاته ا عن إبطاليا ون 
روايتيه الآرثريتين كانتا بالفرنسية» على الرغم من أن ارتباطه الأجنبي 
الرئيسي کان» کما لاحظ دیررائیلي» » بالبلاط الإجليري حيثٹ کان الكاتب 
الفضل لدى إدوارد الأرل. ومن المعروف أن روستيتشلو رافق الأمير إدوارد 
رالملك إدوارد الأول فما بعد) في حملته الصايبية إلى کا (في الأعوام 
0 - 1273 ¢( و و الأول كانت الفرلسية لأنها لغة البلاط 
الإنجليري» فضلاً عن أن أمه إليانور البروفائسية كانت فرنسية. وفي ذلك 
العصر كانت العلاقات بين بريطانيا وفرنسا متشابكة؛ ففي عام (1249 م) 
مح إدوارد» وهو في العاشرة من عمره» إقليم غشکونیا الراقعة في جنوب 
ار و اا عشرة من العمر حصل على أيرلندا مع 
اُماکن احری ميختلفة). . ومع أن إ إليانور البروفانسية كانت تتلك مجموعة 
ذات شان من الروایات) فإنھا لم تستطع أن تورث ولَعَها بالكعب على ما 
يبدو لأن تقارير عام (1300 م) أكدت أن إدوارد لم يكن يلك إلا كعاباً 
واحدأ» هو رواية مغامرات مغفلة العنوان» لعلها بقلم روستيتشيللو .° 

وفيما كان الأمير إدوارد وروستيتشيالو عالقين في صقاية (في الأعوام 
1271-0 م) في طریقهما إلى الأرض المقدسة» يبدو أن الثاني استعار 
من الأول كتاباً عن مغامرات آرثر الأسطوريةء وجعله أساساً جموعته 
۵64 


ملاس ( التي يشي ذیلها بأنھا ا بأمر ملکي. )9( وفي الكتابة عن 
املك آرش (أو روي آرتوس) کان روستیتشیللو قادرا على الاطمئنان إلى 
النجاح لأن إدوارد الأول زار قرية غلاستونبوري في (1278 ۾) وأوعز 
باستخراج جثماني أرثر وزوجه المفترضة جيفر من مدفدهما لإعادة دفنهما 
أمام المعبد الكبير كما لو كان صاحباهما من القديسين. ٠10.‏ 


وأسلوب روايتي روستيتشيللو الآرثريتين نجده في وصف العالم ولاسيما 
المدحل» حيث دعرة (السادة» الأباظرة وا ملوك الدوقات والاركيرات› 
الكونتات» الفرسان وأهالي اللدن...» شبيهة بمطلع قصصه البطولية الخاصة. 
e‏ الإيطالي بنديتو وضع العديد من فصول وصف العالم والروايتين 
جنہا إلى جنب فکشف عن وجه شبه!؟ ذات شأن» ما يرجح احتمال أن 
e‏ کان مسۇولاًء | إلى حد بعيد» عن أسلوب العمل» الأمر الذي 
قد پفسر» ولر جزئیاه لهجة الراري المعسمة في الغالب بقدر من المراوغة. 


ولعل اشرات السرد هو أحد اُغرب جوانب العمل. وان لا پرویه 
تكلم كما لو کان من إ [ملاء ما رکو پولو او حدیثه. ومع أن ملاحظة 
شخصية من قبل ۔: «لقد رأيت هذا بنفسي» - ترد بصورة عرضية جداً بين 
الحين والآحر» فإن الجزء ء الرئيسي من النص يبقى وصفاً مباشراً - ثمة قلعة» 
«هناك جبال»» «الناس هنا وڻنيون» فام مص ا بطمأنتنا إلى أن 
مار کو بولو رأی هذا أو ذاك بل يبقى الكثير اشد غرةاً في الموضرعية حيث 
يجري وصف ما قد يراه «الرحالة» على الطريق. ومن الوارد جداً أن يكون 
الأمر نتيجة التأليف المشترك. 


إن تصورر كيفية حصول مثل هذا التعاون امر مراوع حقا. فجيوفاني 
بائیستا رموزيں الذي کان أحد ناشري كتاب مار كو بولو وأول المعجبين 
به والمتوفی عام (1557 م) طرح رآیا یقول إن ما رکو بولو کان راویا مؤثراء 
وتناول لقب «إل ملیوڼه»" الذي أضفي على مار کو بولو في حیاته على ما 
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يبدو» (وهو اللقب الذي ترسخ را الشعبية لبيت عائلة بولو في 
البددقية» کورته ډه يلون قائلاً إن السبب یعود إلى أنه کان كلما 
تحدث عن ثروات حانات الغرل الهائلة» يحصيها ملابين القطح النقدية 
الدهبية." وبالدسبة لمستمع ماركو بولو الأول أي روصتت شیالو» يفا رسن 
أن المغول النطرين والغامضين کانوا شه مجھولین كما أن الصینيین؛ 
مخترعي الحرپر» کانوا غریبین بالقدر لفسه. ومع أن کتابهما مملوء 
ببحكايات عجيبة وغريبة وبكميات هائلة فإن المدحل يو كد الطبيعة التربوية 
والإعلامية للتعاون الذي أقدم عليه مار كو بولو «رغبة منه في تمكين الآ حرين 
الذين لم يروها ولا يعرفونها من الإطلاع عایها).' ومهما یکن» فان مثل 
هذه الثروة الاس والحکایات الرائعة عن أماكن بعيدة کانت قادرة ماما 
على جذب اهتمام كاتب قصص الغامرات إلى حد جعله يقترح التعاون. 


ومع ن کلاً من روستيتشيللو ومار کو بولو پتحدڻان عن سجنهما في 
«زنرانة»» فإن المؤرخ الفرنسي القروسطي جاك ھیرز بری ان مار کو بولو» 
ومعه سجداء آحرون (ذوو مراتب» من البندقية» ربجا كان رهن نوع من 
الاعتقال المارلي فى بيت إحدى العائلات الجوية. ٠.‏ ومثل هذا الشكل 

من السجن O‏ ما يبدو دارجاً في تلك الأيام وغالباً ما تم اعتماده 
تمهيداً لتہادل الأسرى» 2 الذي جعل الاسر الجدوية ذوات الأسرى لدی 
البندقانيين -حريصة على استضافة الأسرى اا في تېادل لاحق. و کان من 
شان مثل هذا الاعتقال المريح ا يجعل التعاون لتأليف كتاب أكثر 

بشراًء وان لم یکن يعماشى مع بعض الأساطير الدائرة حول مار كو بولو. 
ولعل أشهر هذه الأساطير تلك التي ها زمرزيو في القرك الادن خر 
حين وصف عودة الأحوة بولو إلى البندقية بأنهم كانوا ملغوفين بثياب تترية 
بالية» وبائسين يتعذر التعرف عليهم» ومجردين من الممتلكات» عدا 
أحجار الياقوت والزمرد الممبتة -حياطة في درزات أثوابهم المحهرئة.”'“ ولكن 
عاضر :بای جا کریر وا آکری ۹۵ لا زی هده الكئيبة إذ 
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یقول إن مارکو بولو» حين شجن» كتب إلى أبيه طالباً دفاتره وأوراقه 
ليستعين بها في تأليف كتابه. ومثل هذه الدفاتر والأوراق تبعث على 
الارتياب لأن من شبه المتعذر أن تكون مجلوبة من الشرق الأقصى من قبل 
من کان في سمال بالية يكاد لا تلك أية أمتعة أخحرى. 
ومهما يکن» فان معاصري مارکو بولو نعتوه بأنه راوية حکایات 
مرموق؛ وبالفعل فقد شار دا آکوي إلى أنه لم يكن قد روی إلا نصف ما 
كان يعرفه» على الرغم من أنه كان دائم الاستعداد لصب قائمة الأعداد 
المدهشة من الجسور» وأكوام النقود الذهبيةء والعربات اللأى بالفلفلء 
والفيلة القتالية» على مسامع كل من كان يبدي رغبة في الإصغاء. والعدد 
الهائل من الخطرطات الاقية للنص» رغم أن أكارها مكتربة بعد نوفا 
مار كو بولوء دليل واضح على تنامي حرص الأورييين على قراءة امزيد. ومع 
ذلك فإن عدد النصوص يطرح أحد أكثر جوائب وصف مار كو بولو للعالم 
ولأسفاره إرباکا. وکما یقول خن البراء» فإن هذه النصوص «موجودة فى 
معظم لغات أوروبا الغربية دون استشاء اللغة الابرلندية*" أو» راء با فيها 
الايرلندية. 
من الصعب إعطاء رقم دقيق عن عدد الدسخ المبكرة الباقية: فقد تم 
تعرف 143 نسخة ممخطوطة ومطبوعة* إضافة إلى سبع نسخ منفصلة أو 
مترابعلة. وأوجه الاحتلاف من حيث مكانتها تستند إلى التباينات في اللغة 
أو اللهجة العتمدتين» لان بعض اللهجات الإيطالية شديدة القرب إحداها 
من الأحرى. و«لغات» الطبعات الختلفة هي الرومانسية (الفرانكو - إيطالية) 
لغة البلاط الفرنسية اللاتينيةء البندقانية» التوسكانية الألانيةء الأسبائية» . 
البوهيميةء الأراغونية» القشتالية (القطلونية) الايرلندية (ثمة نسخة مطبوعة 
تعود إلى عام (1460 م» في مجموعة تشاتسوورث) والإنجليزية (هي نسخة 
جون فرامبتون المطبوعة عام 1579 م). وتواريخ هذه الطبعات تتدرج من عام 
(1351 م) إلى القرن التاسع عشر ويكشف العديد منهاء رغم أنها مصنفة 
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تقليدياً في عائلتين كبيرتين: فرنسية أو لاتينية» عن وجود أوجه احتلاف 
مذهلة في المضمون. 

ولأن أياً من الخطوطات الموجودة لا يحمل وقيع كاتب الظل 
روستيتشيللو أو ماركو بول يقال عادة إن الخطوط «الأصلي» لم ينج من 
الزوال. وفي سائر عمليات نقل الخطوطات ثمة مشكلات أغلاط النساخ 
القابلة للفكرار» أو للمزيد من التشويش في عمليات النسخ اللاحقة» وفي 
كل ثقافة مكتوبة هناك تقاليد عريقة تحض على السعي المتاخصص في 
مجال معاينة حطوط الكتابات القدية ا للدقة. وفيما يخص 
الخطوطات البولوية» ثمة جملة من المشكلات الإضافية الناجمة عن 
الترجمة من لغة إلى أحرى وعن الأسماء الأجنبية غير الألوفة. وهذه 
اللشكلات» مضافة إلى الفواصل الزمنية بين الأحداث» وتجميع العمل» 
وأبكر الخ الباقية» أفضت إلى التباين الشديد في مضامين اخطوطات 
التي يراوح تعدادها بین 143 و 150. 

أما أقدم الإشارات المؤرحة إلى النص فترد في ملاحظة ملحقة بمخطوطة 
فرنسية موجهة إلى شارل دوفالوا ابن الملك الفرنسي فيليب العادل. وهذه 
اللأعظة تقول إن غوت شارل»: بولك في شيبرا أعل التسخة من 
مار کو بولو ا في عام (1307 م): (حصل تیبولت دي شیېوا على 
هذه النسخة من ماركو بولو» مواطن مدينة البندقية والمقيم فيها في شهر آب 
من عام (1307 م( .20 


ويبدو أن تيبولت حصل على العديد من اللسخ من نسخته» وقد تعرف 
بنديتو إحداها في مجموعة تضم نصوصاً أخرى في ال جغرافيا وأدب 
الرحلات» مثل رحلات السير جون ماندفيل ودليل أذرك البوردينوني› 
امحفوظ في بيرن الآن؛ غير أنه اعتبرها مخطوطة عائدة إلى القرن اللخامس 
عشر نما يجعلها نسخة لاحقة عن إحدى النسخ. وعلى أية حال» فإن نص 
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تيبولت ليس هو الطبعة التي يجمع البراء على أنها «أفضل» النصوص؛ 
معنی أنه لیس ا - إيطالية أحرى» كتبت في إيطاليا في 
ال اول من القرن الرابع عشرء وهي محفوظة الآن في الكتبة 
الوطنية(22 پا ر )23 


هناك مجموعتان رئيسيتان مبكرتان من النصوص؛ ولعل الأقدم هي 
الغرانكو - إيطالية التي كانت أصل الترجمات إلى لغة البلاط الفرنسية 
واللغات اللاتينية» البندقانية» والتوسكانية. وبنديتو» الذي روى القصة 
الكاملة ا المعروفة حتى عام (1928 م) في کتابه: إل ملیوه 24 
يقدم «شجرة نسب» ميزة للمخطوطات حيث توصف الباقية ية منها على أنها 
ا ل الف او رابع أو حامس عن طبعات مفقودة عديدة (5 


أما الطبعة اللاتينية الأولى الباقية فقد اجترحها الراهب فرليسكر بيبينو 
من نسخة مكتوبة يإحدى اللهجات» رما في حياة ماركو بولو لان بيبينو 
هذا یقول إن العمل تم بعد عام (1315 م) ویضیف: «ترجمت کتاب ما رکو 
بولو البندقاني إلى اللاتينية عن اللومبارد دية المبتذلة). .5 وترجمة بيبينو هذه 
کالت إحدى الطبعات الأوسع تداولاً لکتاب وصف العالم. 


إن المرؤج الأول لأسطورة ماركو بولو كان جيوفاني بايستا رموزيو 
الذي توفي في عام (1557 م).. فقد أصر هذا على أنه استند إلى مخطوطة 
لاتينية قديمة لوصف العالم يعود تاريخها إلى عام (1438 م) لكن مضمون 
طبعته المنشورة مختلف تاماً عن مضمون طبعة بيبينو؛ (من الحزن أن العديد 
من أوراق رموزيو التهمتها النيران في عام (1557 م) على ما يبدو وبالنالي 

فمن غير الحتمل أن تعود نسخته اللاتينية تينية الأصلية ! إلى الظهرر). 
اما حماس رموزیو لار کو بولو فقد تولد من بحثه عن کتب تدور حول 
السفر والاستكشاف حين بادر إلى تصنيف مجموعة من هذه المؤلفات 
تمهيداً للدشر. فكتابه: الأسفار البحرية والرحلات» وفيه إحدى طبعات 
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کتاب ما رکو بولوء طبع عام (1559 م) بعد عامين من وفاته. وقد صدر 
الكتاب في وقت كان فيه الرحالة الأوربيون قد بدڙوا يصلون إلى زوايا 
العالم البعيدة. فکریستوفر کولس (ومعه نسخة من کتاب مارکو بول 
إضافة إلى كتب رحلات آخرى) کان وصل إلى أمريكا في عام (1492 م( 
کما أن السیر جون فرو بیشر اصطحب عدداً من كتب الرحلات في العالم 
عندما قام باکتشاف خلیج بافین عام (1576 م). 27 

يبدو أن القراء القابعين في البيوت بدؤوا يتذوقون أدب الرحلات 
ویستمتعون به فیما کان معاصروهم مدشغاین با کتشاف العالم. فا جغرافي 
الإنجليزي ريتشارد هاكلويت (1551 - 1616 م تقريباً) قضی» مثل رَموزیوء 
سنوات من حیاته وهو يجمع أخبار الرحلات التي شرت في عامي (1589 
و 1590 م) في کاب : الأسفار البحرية والرحلات وعمليات اللقل 
والاكتشاف الرئيسية للأمة الإنجليزية.“ ورا كان ماركو بولو 
وروستیتشيللو» لدى مبادرتهما إلى التعاون» يتوقعان اهتماماً ا بالسقر 
والاستکكشاف» ولکن الولح امتا جج بکتب الرحلات لم یتطور› لسوء 
حظهماء إلا بعد حوالي قرن كامل من الزمن. 

وعلى امتداد حوالي أربعة قرون ظلت طبعة رموزيو لكتاب مار کو بولو 
إحدى الطبعات الأكثر حيوية لأنها تضمدت قصصاً عن ماركو بولو 
وحدینه على البالغة» وقصة و الروت | إلى البددقية» مروية 
«بأفضل أساليب ألف ليلة وليلة)» حيث أحفق أفراد عائلة بولو في تعرف 
أقاربهم الملفوفين بالثياب البالية «مع مسحة تترية لا يعلمها إلا الرب».(29 
وقد أورد رَموزيو عدداً كبيراً من المقاطع التي لا تظهر في أية طبعات ار 
باقية» مثل أحزمة الرهبان الشافية في سان بارسامو بتبرير» ‏ وصضف مديدة 
هانغجو الصاخبة» وزواج جنکیزخحان من ابنة (الأب يوحنا). وهذا الأحير 
کان مستحیلا بالتاً کید لان الأب يوحنا) لم یکن | إلا أسطورة واي فان 
ابنته کان یتعذر علیها هي الأخرى أن تکون من لحم ودم. وعلى أية حال 
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فإن زوج جنكيرخان كانت شهيرة» ولكن تلك كانت طريقة بارعة لأنها 
إحدى قصص المعارك المتصلة الطويلة بين الان ورالأب يوحنا).' ولعل 
إحدى أكثر الفقرات المميزة المتداغمة حقاً مع الطابع الثير لهذه الطبعة في 
لسخة رموزیر هي الفقرة الطويلة اي تصف قصر جنکیزنحان وسراریه 

(جواریه) واا المتبع في انتقائهن GD,‏ 
أن تكون طبعة رموزيو» وهي مستندة إلى مخطوطة لاتينية مفقودة 
ومنشورة بعد موت مار کو بولو ا يزيد على مئة سنةء أشمل وأكثر إثارة 
للاهتمام من مخطوطات باقية أقدم منهاء أمر يدعو للقلق. وييدو من احتمل 
أنه أدحل مواد إضافية ليجعل العمل أكثر إثارة. صحيح أن بعض ما أضافه» 
مثل قصة العودة الرومائسية إلى البندقية» مقبول کک من «أسطورة) ما رکو 
بولو نفسه» ولكن إقحام مقاطع طويلة عن جواري جنكيزخان وقصره المزين 
بسخاء وبذخ في صلب النص أمر أكثر خحطورة. ولا كانت الخطوطة 
اللاتينية» التي زعم أنه اعتمدهاء قد تَلِقَّت» فإن الاهتداء إلى هوية كاتب 
هذہ المقاطع بات مستحیلا ولکن احتمال أن یکون مارکو بولو أو 
روستیتشیللو هو الکاتب مر غير وارد. ولعل راموزیو کان یشعر بأنه کان 
يقدم المساعدة للبطل عن طريق جعل الكتاب أشمل وأكثر إثارة للاهتمام. 
وطبعة رموزيو تلك ليست الوحيدة الى بدت متعرضة لعملية 
«التحسين». فشمة طبعة لاتينية أحرى» من الواضح أنها مترجمة عن الفرانكو 
إيطالية أو الرومائسية ومنسوخة في القرن الخامس عشرء تم اكتشافها في 
مكتبة كاتدرائية طليطلة 0 (1932 م). وهناك مقارنة أجراها السير إدوارد 
دنيسون روس (دبلوماسي» مين مكثبة» محاضر جامعة بالفارسية» (1871 - 
1940 ¢«( تلقي الضوء على مدى تعفد العلاقات حتى بين الخطوطات 
الأشمل. وقد أشار روس هذا إلى أن مخطوطة طليطلة تضم مئتي فقرة غير 
موجودة في مخطوطة المكتبة الوطنية» غير أن ثلاثة أحماس تلك الفقرات 
ترد في نسخة رموزيو المطبوعة» وثمة ما يقرب من ثمانين فقرة تنفرد بها 
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مخطوطة طليطلة. وإحدى هذه الفقرات هي تلك الطويلة التي تصف 
روسيا والتي لا يفترض أحد أن ما ركو بولو زارها. ودون مساءلة عن سيب 
يقول روس ببساطة | إن «أحداً لا يستطيع 
إلا أن ينبهر إزاء دقة ووفرة التفاصيل التي يتعذر أن تكون مختلقة. °3 


ا الطبعاتث الحدينة طغابت ٣‏ ومول وپشوت» 
طليطلة لسبب بسيط 4 العديد من e‏ الفقرات لا ترد» على ما 
یېدو» إل في الطبعات المتأحرة منها (القرن الخامس عش) حیٹ يجري 
الإتيان مغلا على د کر (أشباه المسيحيين) أو المانويين في فوجو الذين ۹ 
نجدهم إلا في مخطوطة طليطلة» وحيث يرد وصف رموزيو المسهب 
لهانغجو.“ ومن السهل أن نقف على ملابسات اجتراح طبعة مثيرة لدى 
النظر إلى ترجمة مول وبليوت» حيث ينطوي التباين المربك للمخطوطات 
العتمدة لإبداع نص متداسق ومثير على إيراد ما يصل إلى أربعين إشارة 


ولتحديد عدد الكتاب المشاركين فى عملية تصنيف النص جرى 
إحضاع طبعات مختلفة لوصف العالم للمحليل الحاسوبيء7 فتم 
الكشف عن التباين المفرط في استخدام المغردات وتوصل اححلل إ إلى استنتاج 
یقول بان کاتب ظل ثان را حل محل نظیره عند | إحدى النقاط. وهذا أمر 
ا البرهان القاطع على صحته لأن أياً من النصوص الحللة ليس 
«أصلياً»» ليس مكتوباً بخط يد ماركو بولو بالذات. وإذا أخذنا عاملي مرور 
الزمن والتطور السريع للمعرفة عن الشرق في العصر الوسيط بنظر الاعتبار 
فإننا لا نستطيع إلا أن نستنتج أن الطبعات الباقية تتضمن إضافات آخحرين 
إلى نص أساسي ما ضاع منذ زمن طويل» كما بين بنديتوء فلم يعد معروفاً 
إلا عبر تسخ الشسخ. 
72 


کاتب الظل وأول 1 معجبیف 


وهناك طبعات بديعة لوصف العالم تضم ا ا 
مخطوطات تعود إلى القرن الراب عشرء تصور الأحوة بولوء الخان والعديد 

اماک الموصوفة. ولعل أجل الرسوم موجودة في «النصض الأفضل» 
احفوظ في المكتبة الوطنية والذي كان» ذات يوم» عائداً لدوك دو بفي 69 
وني ا وار القرن الراب عشر المحفوظة في المكثبة البودليالية 
با کور التي هي تصنيف يشتمل أيضاً على کتابات رحلاٽ ٿه تېشيرية 
مثل تلك العائدة إ إلى أذرك البوردينوني مح إحدى,ٍ حکایات الاسکندر 
اکر ولكن هذه الرسو» على سحرهاء تبقی مضللة لان تاريخها يعود 
إلى ما لا يقل عن معة سدة أو أكثر بعد الأحداث. وتدطوي هذه الرسوم» 
ولاسيما تلك التي تصور e‏ من الحيوانات الحرافية مثل الرخ والغرفين 
ورحيد القرن (أو الكر كدن السومطري المهجن؟) على قدر استئنائي من 
الجاذبيةء كما تنبعنا عن خيال العصر الوسيط المتأحر وإ يانه بالحیرانات 
الدرافية» وبالبلاد امأهولة بہشر لا رژوس لهم» أكثر من اطلاعنا على الصورة 
التي كان من الحتمل أن يبدو فيها الأحوة بولو فعلا 07 
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7 لغة النص 


باستشناء رموزيى تتفق الأكثرية على أن لغة الخطوطة الأصالية المفقودة 
لوصف العالم كانت بالضرورة إحدى اللهجات القروسطية للفرنسية» «لغة 
فرنسية قديمة جدا وفظة)» كما يقول موري»“ لأنيا اللغة التي كانت 
الأكثر طبيعية بالدسبة إلى كاتب الظل روستيتشيالو. ومع ذلك فإن رَموزير 
بی مصراً على أنها لائینیة» بیدما رای آحرون انها كانت باللهجة 
التوسكانية بالضرورة.“ وفي تاريخ يصل إلى عام (۱827 م) قام 
الباحث الإيطالي بالديللي بوني ممقارنة أقدم الخطوطات الفرلسية والإيدلالية 
الباقية وكشف عن اا احرف للمجموعة الثانية أي: الإيطالية. 
فالترجمة عن الفرنسية أو الرومانسية إلى اللهجة الإيطالية قادت إلى بعض 
الأغلاط اللثالية» بالضرورة» من أي معنى ذڏي شأن في عدد من الواقم: 
جری قلب وصف مدينة کسیدیئغ أي «(ٿتريه وبل سیته) ٩٩‏ بمعنی «المديية 
الأكثر نبلا إلى «ولاً تریه نویلیه تشیتا)“ ہعنی «ثلاث مدن»» و«به) 
معنى «الوحل» إلى «بلر»» أي «ثيران»» و«فياز)» أي «الشكار الخلصون» 
إلى فلن أي (أناء © 


ولدى قيام روستيتشيللو بالكتابة» لم تكن اللغة الفرنسية كما نعرفها قد 
تطورت تطوراً كاملا. ولعل أفضل وصف لهذه اللغة بعد الاطلاع على 
المخطوطات القديمة الباقية هو أنها «فرانكو - إيطالية» لانها وقعت بين 
الائنتين. والمترجمون الاوائل واجهرا صعوبات معينة» ربا لان استعمال 
روستيتشيللو للغة لم يکن» على ما يېدو» متزمتاً. فثمة دراسة جادة ت 
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روستيتشيللو تلاحظ «طليتة الأواخر الصوتية» مع وجود «التباسات» ذات 
شأن. وقوائم صيغ الأفعال الموجودة تبين مدى الحرية المغرطة التي كان 
التعامل مع اللغة يتميز بها. ففعل (يطهر» یرد في الصيغ التالي ذکرھاء ہا 
فيها المصدر وصيغ الماضي الختلفة: (بين الطبوخ والساحن؟)..؟. وقد قام 
أحد اللغبراء يإخضاع العديد من المقاطع الأحوذة من طبعات النص اخختلفة 
للتحليل الحاسوبي فوجد أن العمل رما کتبه عدد من کتاب الظل فأدحل 
کل منھم نهايات الأفعال المفضلة لديه إلى الکتاب»*" بدلا من أن يقر أن 
روستيدشيلو كان» بالضرورة» مفتقراً إلى التناسق. وإذا سلمنا منهج 
التصنيف الموصوف في المدحل» فإن وجود سيل من التعاونين أمر يصعب 
تصوره» حتى مع توسيح شروط «الاعتقال المارلي»» کما أن العمل على 
تطوير اللغات الرومانسية يشي ا وبا ك الخطرطة 
«الأصلية) لم تعد موجودة» على أية -حال» والطبعات الباقية تبدو موسعة في 
العديد من الحالات» فإن من الصعوبة بمكان تعقب الاستخدام اللغوي 
المتباين بصورة ة مطردة. ومع ذلك فإن اللغة» رغم انها تعاني عدم الاتسافق 
في صيغ الأفعال ونهاياتها» سهلة القراءة تماماً وب جدا» ويسر على 
الفهم من لغة الإسبرائتو با لا يقاس. 

وثمة جهد هائل في دراسة لغة النصوص بذله بول بليوٽت (1878 - 
5 م) الذي يعتبر أحد أشهر العخصصين الفرنسيين في الشؤون الصينية» 
حیٹ و في بداية حياته العملية برحلة عبر آسيا الوسطى» مثل الأخحوة ہولو» 
ولو بحفاً عن وثائق رآثار عن حضارات بائدة سبق لها أن ازدهرت في 
المنطقة قبل قرون من صعود المغول في القرن الثاني عشر.“ 

وقد تعاون لوت هذا مع إنجليزي اسمه آ. ك. مول على إجاز ترجمة 
جديدة لوصف العالم» أوحى بها الاكتشاف الحديث للطبعة اللاتينية 
العائدة إلى أرائل القرن الخامس عشر التي هي «مخطوطة طليطلة»» 
کا ا ا وا ارت ف ا ا 
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كانت مجلدين من الملا حظات حول أسماء الأماكن والأشخاص الواردة 
في مختلف و رالإصدارات المطبوعة. وقد كشف بليوت عن 
احتلافاث كبيرة فى التهجعات أفضت | إلى قدر مماثل من الاضطراب» 
ولکن أکثر ااا إثارة للاهتمام كانت تقول إن أكثرية الاساء 
المستعملة في النصوص کالت» مهما احتلفت تهجفانها» مستندة إلى 
کلمات فارسية ٩‏ 


وملاحظلات بلهوت مرتبة أبجدياً يتصدرها عشرة إلى عشرين بديلاً وارداً 
في مختلف الدسخ الخطوطة. فكلمة «فاكفور»*“ الني يعتبرها (نقلاً 
دا عن الفارسية... تسمية شائعة لإمبراطور الصين في المراجع 
الإسلامية»» ترد فى القائمة على أنها أحذت شكل فاكفر بالفرنسية (أو 
الفرانكو . إيطلالية کا يدعوها مول) وأليفر أو فاتفر”""“ في بعض الطبعات 
البندقانية» وفانفر* عند زموزيى وسکافودجي 0 في طبعة بندقانية 
محفوظة في ل وکا وسيبفي ۱“ في طبعة ألمانية کا ناسخ شارد الذهن. 


تلقي هذه الاحتلافات الهوجاء الضوء على مشكلات نقل الخطوطات 
E NS‏ 

تشویشاً کاملا. والنقل الشاذ لأسماء الأعلام رما لم يكن مشكلة كبيرة 
بالسىبة إلى قراء القرن اللغامس عشر» لأن هذه السا الغريبة كانت عجيبة 
في حلوها من أي معنى» بصرف النظر عما إذا تمت كتابتها بشكل جيد أو 
رديء» ولکن ورود کلمتي سکافود جي وفوسکور» کاتيهماء في نسخة 
لوكا كان من شأنه أن يدفع قراء هذه النسخة إلى الاعتقاد بأن ابن السماء 
الصيني كان بلقب بالعديد من الأسماء العجببة وغير القابلة للفهم. 


والاستعمال الواسع لأسماء الأعلام الفارسية أو العربية أو التركية يشكل 
اح الالغاز الرقيسنية الارلى لکتاب مار کو بولو» كما في قیام الكاتب 
باستخدام کلمة فارسية لادلالة على إ مبر إمہراطور الصين ونت تتوقع منه) رما 
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أن يكون قد استخدم كلمة مغولية أو صينية مكتسبة خلال أعوامه السبعة 
عشر في البلاط بيکين. 
من الممكن» على أية حال» أن يكون أحد أسباب استبعاده اللغتين 

الصينية والمغولية کامیاً في الاستخدام القروسطي للغات عالية ميختلفة» لگن 
المعطلبات العملية للاتصال الاانب کانت» کحالھا اليوم تماما تفرضصس 
اعتماد لغات «مشتركة» في العصور الوسطى. وما قد يثلج صدور الفرنسيين 
(الذين بادروا مؤحرأ» لمواجهة عملية الأَنْارَة المغرطة للغتهم» إلى استصدار 
تشريع يصر على أن الفرنسية يجب أن تكون لغة جميع المؤتقرات الفرنسية) 
أن الفرنسية كانت في العصر الوسيط عملياًء لغة عالية في أجزاء كبيرة من 
أوروبا وقد اسفخدمها الحجاج والصايبيون الأوربيون في الأراضي اللقدسة. 
ومن الواضح أ أن الفارسية والتركية کانتا مستعماتین استعمالاً ماللا إلى جهة 
الشرق وصولا إلى مواطن المغول الأصلية لأن تجاراً ورهباناً يعحدلون اللختين 
الفارسية وال ركية كانوا مسيطرين على الطرق العجارية العابرة لآسيا 
الوسطى. )19( 

ومعظم من کتبوا عن مارکو بولو يتفقون على أن اللغة السائدة فيما 
یخص أسماء الأعلام هي الفارسية. ولیوناردو اولشکي» » هو الأحر» يؤكد 
أن الفارسية كانت اللغة التي تاانب العاملون في خحدمة 
ی ار ھن یا ل کی ن باه ار آل ات ا 
الأويغورية التركية.۳ وثمة أيضا اتفاق عام على أن مار كو بولو رما كان 
يعرف الفارسية التي كان من شأن إتقانهاء في عائلة احترفت الاتجار مع 
الشرم وما وز عه مهارة فيا إن لم نفل شرورية د وبالتالي فإك ابال 
كلمات فارسية لیس غریاً رورا رفي أحد اللصرص یعحدث ما رکو 
بولو عن «مسام حکیم ٠‏ أطلعه على أحياء فوجو. ولا بد من افتراض 
أنهما تحدثا بالفارسية» كما أن ذلك وإن كان تلميحاً وحيداً إلى ت 
مقر مين وأدلاى يبر السؤالين الاين ارلا كيف كان الرحالة يشر 
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طريقهم عبر آسيا الوسطى؟ وثانيا» من أولئك الذين كانوا يصطحبونهم 
معهم؟ 

إن مشكلة الترجمة هذه آثارها جون البلا وكاربيني الذي أوفده البابا 
إنوسلْٹ الرابع في عام (1246 م) إلى بلاط حان المغول غويوغ (حفيد 
جدكيرحان).“ فرسالة البابا إنويئث المكتوبة باللاتينية وامرجمة إلى 
المغولية لغويوغ من قبل كتبة بلاطه» كانت تعبر عن القلق إزاء قيام المغول 
| 4 لمسيحية والتعمد. 


وبعد كتابة مسودة الرد بالمغولية» يبدو أن غويوغ سأل عما إذا كان 
لدى البابا من يستطيع أن يقرأ با مغولية أو الفارسية أو الروسية» فأجاب 
الراهب جون قائلاً إن هذه اللغات لم تكن دارجة وطلب أن يقوم كتبة 
البلاط بشرح مضمون المسودة له هر حتى يتمكن من ترجمته إلى اللاتينية 
هناك وعلى الفور. وهناك إشارة إلى النسخة اللاتينية في محفوظات 
الفاتيكان التي »توي طبعة فارسية. أما مضمون المسودة فلم يكن معبراً 
عن تطلعات البابا المحعملة. فبدلاً من قبول السيادة البابوية كان غويوغ 
يطالب البابا بموالاة المغول واجيء إلى بلاطه لتلقي لارام االغرة. وما 
قاله انان في الرسالة إن موت الهنغاريين لم يكن» مثله مثل سيادة امغولء 
ل ا عن «مشيئة الرب» 23 واسرة غويوغ» مثلها مثل حاشيته» 
كانت تفضل المسيحيين النسطوريين الذين ربا كانوا» حسب قوی 
الاحتمالات» يعملون لغویین في سلك الترجمة بين اللاتينية و لأن 

من المفروض» وهم سن أصل شرق أوسطي بالدرجة الأرلىء ان یکونوا 
عارفون بالا ڻنتين. 


أا ولتم الربرٌ كي المسكين الذي کان في منغوليا بين عامي «1253 


و 1255 م») فقد ذاق المر من مترجم كان دائم السكرء الأمر الذي حرم 
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مارکو بولو هل وص الى الميف؟ 


ولم الؤبركي معرفة ما إذا كانت آراؤه منقولة إلى الخان بشكل 
)24 


™ 


8 


من الممكن أن يكون الأحوة بولو قد سافروا مع مترجمين نسطوريين أو 

م آحرین من الشجار الفرس ما قد پفسر طغیان المفردات الفارسية أو 
الث ركية. ويناقش پلیرت عدداً ااا الدالة على الأشياء 
والترجمة لى کلمات آورية مستىخدمة» ا أن هذه ۰ ال في 
ارال من جابوا تلك ا أوروب الغربية. فكلمة لمر (والتي 
تمي اللحښار أو احبرة) كانت (لاتيلية أو فارسية»؛ وكلمة «أروروي رور أو 
«أكور) کانتٹ تحني اللازورد» وهي دلالة معروفة ومقبولة على لون المادة؛ 
وكلمتا أمبرا أو أمبرم تعليان العنبر» وهما شديدتا الشبه بالكلمتين اللتين 
مازالتا و ا اللعتين e‏ ار يطلق 
ذلك O TT‏ 
سومطرة). وكذلك يجري کلمة کريوزي (کرموزي» 
کاریکسیني) !| الى كلمة كرمؤازي الفرنسية وكرمرن الإنجليزية» وهي 
كلمة ندل على أحد الألوان E‏ مذ زمن طول من التر ية (رما 
العربية) ومستعملة بشکل واس للدلالة على القماش ڏي اللون الاخ 
الفاقع. 

لعل إ إحدى أكثر الكلمات الستعملة في النص إبهاراً هي كلمة 
(برر سا 25 (پورسلن»› ہورساانه» باز ھا بورسایانه). واستعمالات 
الأحوة بولو لها تعكس الالتباس الحاصل آنذاك بين امحارات التي كانت 
تستخدم في إفريفية والصين القدية كشكل من أشكال النقد روقد دام 
ااا في ام يونان إلى لى القرن الالٹ e‏ ومن جهة 
أحری ہین الف الصيني الذي ما زال مروا باسم «بورسلین»؟ وکلاهما 
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کانا في أوروبا یعرفان بالاسم نفسه الذي کان يدل اا على الغرف» 
ما قرا من الالتباس بين وعاء عزق اللؤلؤ ونبات الأجلة العشبي. 
وما ركو بولو نفسه يستخدم الكلمة ذاتها للدلالة على كل من أصداف 
الوَدَع والخزرف. وهله الكلمة تتمخض عما يقرب من ثماني صفحاٿٽ من 
الكلام المسبوك سبكاً محكماً من قبل باوت ٩265۲‏ الذي ياش 
اللصطلح «بورسلين» للدلالة على أأصداف الودع إشارة إلى أنها شبيهة إما 
بظهر الشزير (بوكوس: خنرير باللاتينية) أو عضو التداسل الدسوي 
(ہوسیلااج: عذر» بكارة بتولة بالفرنسية). ويبدو أن أصداف الودع 
استوردت إلى أوروبا الغربية قبل كتابة وصف العالم لأنها واردة في 
«كونسلات دل مار» (الصادر في مدينة برشلونة حوالي عام 1250 
كما أن استعمال عبارة بورسلين للدلالة على الخرف الصيني» أي 
(السيراميك) ملحوظ في سياق وصف البضاعة من قبل الرحالة العربي 
سايمان (القرن التاسع). اش هذا الالتباس في التسميات رما أفضى إلى 
اعتقاد أوربي دام طویلاً بأن ارف الشفاف» الرنان» والغامض بروعته» كان 
مصنوعاً من الصدف المسحوق» مع انه کان» في الحقيقة» مصنوعاً ص 
2 ان وهو ما لم يسه اليه الأوربيرن حتی عام (1712 ۾) ہفضل 
تقرير كتبه الأب اليسوعي دات ركول.”* ولسوقنا إلى المزيد من التشوش 
حول أصل الكلمة يقم بلپرت باقتباس وصف یکاد يکون اضرا لا رکو 
بولو سجاءِ في کتاب لیبلوس دي وتيا آوربیس (28) (الصادر عام 0 (f‏ 
يقول إن المادة» أي :البورسلين» كانت تعرف باللاتينية باسم بورسلام» لأن 
آنية رمادية مائلة إلى الحضرة من الحخرف من النمط العروف الآن باسم 
سلاد iS‏ کانت بلون العش 40 


وثمة مفردة أحرى تجعل البروفيسور باوت يسود ا 
البنية ا المعقدة 1 وهي کلم کملت)0٩‏ (کامپلوتي» شامیل»› 


دجيانبأوئي» زَملوتيء الخ......)* الدالة على نوع من القماش. وقاموس 
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مارکو ہولو هل وضصل الى الصيف؟ 


الد كتور جونسوك يحدد معنى كلمة «کیلت)33 على انه (-حرير أو وبر 
الجمل؛ كذلك كل أصناف الحرير أو الخمل» حصوصاً الناعم أو الرقيق). 
ما بليوت فيميل إلى معنى وبر الجمل ويشير إلى أن جون المارييولي 
(المبعوث البابوي إلي الخانات بين عامي (1330 و1340 م)) جلب معه عند 
عودله عباءة من الکمای ٩4‏ لم تکن» حسب کلامه» مختلفة ع تلك 
التي كان يوحدا المعمدان يلتف بهاء وربا شبيهة ا التي 2 أن آدم 
وحراء کانا یرتدیانهاء وإن کدٽت» شخصباء أعبقد أن مشکلاتهما نشأت 
من الاضتقار إلى الثباب. 

وهناك کل سج رة ار هي «سندل) 35 الدالة عادة في 
النصوص العائدة إلى العصر الوسيط على التفتة الحريرية (وترد بصيغة 
زندادو في دليل بيغيلوتي الجاري). ففي مصارعة بين ابنة قايدر 
العملاقة (من نسل ااي بن جنکبرخان) وزوج محتمل (سيتروجها إذا 
فاز) یقول ما رکو بولو وروستیتشیللو» کلاهماء إن المتصارعین کانا مرتدیین 
ثياباً من «السندل).37 ولكن النص يثير شكوك باوت الأكثر ميلا إلى 
تفضيل مكتب زاحر بصفوف الكتب على مواجهة بطلات مصارعة من 
العمالقة. ومضاعفات اللباس يعايدها بوت عبر هذا الأسلوب العجيب في 
حيار الأزواج ويتأمل أفضليات التفتة الحريرية على الجلد (الذي يرد في 
ائنتين من الخطوطات) «قد لا تبدو التفعة مادة ملائمة جدأً للمتبارين في أية 
مصارعة» غير أن الجلد ليس أكش بل أقل» ملاءمة» وعلينا أن نبدي ما 
يکفي من التسامح إزاء وقار المسابقة زنوعية المشاركين...) ٩8(‏ وبصرف 
النظر عما إذا كانت ملفوفة بالحرير الناعم أو محمية ll‏ فنالا 
فازت بنقطتين مقابل لاشيء ولم تتروج قط» مفضلة مرافقة أييها في ال حرب 
وقلب عادة الاغتصاب والسلب الذ كورية الألوفة رأساً على عقب عن طريق 
احتطاف الفرسان وجابهم إلى حيمتها هي. ٩9(‏ 

وبعض الكلمات التي لها علاقة بالغول والواردة في النص كانت وردت 
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لدی عدد من الكتاب مثل وام الربز كي وجون البلانوكاربيني. فلين الفرس 
امن أي (فمر ٩۵‏ الذي کان الغول پشربونه» يرد بصسیخ مختلفة ل 
تشراس (غُریس؛ تشمیار» وتشس)“ في تويعات على أوتار كلمة فر 
e‏ رم لژ کي في اوا 1 شوك 
ویسلم البروفيسور باوت پان المفردات هي شرق أدنوية لحالصة في 
العديد م المیاسہات. فالقطاة (الطیھو س2٩‏ وهر طائر یکٹثر وجوده في 
الأقاليم الصحراوية» واسمه في اللغة الصينية شجي» أي (دجاج الرمل) 
TT‏ ر ومن السهل أن نتصرر 
رحالة إيطاليين رأوا طائرا في الصحراء فسألوا زملاءهم الرحالة من سبق لهم 
أن عرفوا ذلك الإقليم استدلالاً نهم من أصل شرق أدنوي) عن 
الطائر واعتمدوا اسمه على أله باغرلاق. 
کک ا ا ا الصمينية ا 2 
ا ثلاثة في E‏ ا ا لأحرى 
فهي مغولية يتكرر تطابق صياغاتها مع نظائرها الواردة عند الكاربيني ووم 
الب ڙکي» کما لدی الفارسي رشيد الدين (1247 ۔ 1317 م( وقد کان 
رشید الدين اضرا لمار كو بولو بصورة شٻه مطابقة» ویېدر ُن تاریخه عن 
الغول كتب للمرة الأولى في عام (1306 / 1307 م) بعد انقضاء ما يزيد 
على العقد من إبداع وصف العالم. وبالتالي فإن وجه الشبه بين کتابي 
رشید الدین ومار كو بولوء as E‏ والأغلاط على حد سوا 
مصادفات مترامنة» غير انپا تبدو مشيرة إلى أن صياغات فارسية ا 
مغولية كانت قد باتت دارجة. 
85 


مارکو پولو هل وصلء الى الصيئف؟ 


وفي فصل عن الصين ہالذات یرد ذ کر اسمین هما ي تان ووانغ جو» 
من الثلالة التي تبدو صينية. أما الثالث» أي فونسامسين» فيرد في فقرة لها 
علاقة باليابان التي يعفق الجميع على أن الأحوة بولو ۳ ا 

کان لي تان رالذي برد اسمه علی شکل بیتان» شون لټاسن؛ ليتامٍ 
سنن» لوكدشر ولُوفا) ابن لي کوان (توفي في عام (1231 م») مفاوضاً 
بارعاً سق له أن قال لصالح حكومة شبغ الصينية نة وکوفئ منصب رسمي 
في عام (1218 EE SG‏ وله ما لبیٹ 
في عام 1227 م) أن استسام للمغول الذين غروا تالالض فف 
مدصب آحر في إقليم سَندنغ. وبعد وفاته في ينجو عام (1231 م) في 
N‏ 
حيث قام في عام (1262 a ES‏ ولکنه ما لبث آن 
حاصره في جينان (عاصمة إقليم سندنغ) شي تاينري وفثل. ورواية 

مار کو بولو الواردة في عدد کبیر من احخطوطات»› تخطیع بعشر سنوات من 
حيث التاريخ (أي في عام 2 م) کما تخطئ من حیث اکان حيث 

تقول إن المحدث جرى في دونغيدغفو» بل تزيد من تشويش القضية إذ تقول 
ن لي تان اعدم مع آحر اسمه لنغيتاي. 

ومسألة لنغيتاي هذه «صعبة»““ كما يقول البروفيسور پلیوت. فشمة 
حوالي عشرة أشخاص ہاسم لنغيداي (بالدال في صياغة مغولية أصح) برد 
ذکرهم في يوان شي واج د يوآن) وهو التاريخ خ الرسمي الذي صتفته 
سلالة ينغ لتالية على ساس الحفوظات الرسميةء بعرى لأحدهم فضل 
التميز ا لي تان وإعدامه» بدلا من تعرضه لااعدام معه. وهناك التباس 
آحر يلف قضية لنغيتاي/ تنغيداي» آل وهو ما ٳذا کان مارکو بولو يعني 
بالفعل مناي (وقد ورد عشرون بهذا الاسم في يوآن شي). وٳذا کان 
بالل ,ي شنتتاي» فإن البروفیسور بوت يلاحظ» وبشغف کبير» أن 
النعّتاي الأقوى احتمالاً رما لم يكن على أية علاقة بالحملة ضد لي تان. 
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ونع ذلك إت البروفسور بارت وة أن الفا زعا لعا من فة ان د 
معاي الذي کان قد غين «مقيماً»» (وخلفه فیما بعد عم مُنتاي) کان 
نظرياً أكثر أهمية من عائلة يان في دونغبنغفو» على الرغم من أن هذه العائلة 
كانت نحكم دونغبنغفو (الواقعة إلى الشمال من جينان مباشرة في إقليم 
سَندنغ) وأن من شأن ذلك أن lS‏ 
وإلا فماذا؟ 


الغ چو را یرد عند و وهر پلفه e‏ 

اکت قوی وزراء قوبيلاي حان في )1282 م). وهنا» مرة أخری؛ 
يكاد تفكيك ملاہسات الأسماء والأشخاص والأحداث أن يكون مستحيلاً 
ا أن المصادر الصينية تشي بان رشیك الدين لم یکن اقل من ما رکو 
بولو غرقاً في الفوضى والارتباك. فمن المعروف أن أحمد کان من مواطني 
مدينة باناكات القريبة من طشقند» وسيرته واردة فى پوآن شي. وهو 
يوصف في سائر المراجع بأنه اعتمد السحر ليعمكن من التعايش مع قوبيلاي 
حان» فضلاً عن أن ما ركو بولو يغوص في الكلام عن عادته المعمثلة باقتناص 
الحسناوات. ومن الواضح أن احمد هذا استطاع ان یتدبر اموره طوال ما 
يقرب من عشرين سنة كحاكم «فعلي لبکین» حتی قرر (کاتایانیان) 
(صينيان) أن يتخلصا منه فى غياب قوبيلاي خان عن المدينة. وقد انطوت 
انتفاضة هذين الصينيين على الكثير من قتل ذوي اللحى (من المغول 
والمسلمين والمسيحيين» ولکن دول الصينيين حليقي lt‏ قبل تمکنهما 
من قطع رأس أحمد عبر خداعه وجعله یرکع أُمام شخص توهمه ابن 
قوبیلاي خان. والصینیان (الکاتایانیان) هما کشو (غير وارد إلا عند 
رموزیو) وفاندشو.“ ورواية مارکو بولو تقول إن ام کنتشو وابنته وزوجه 
تعرضن جميعهن للاغتصاب على ید احمد 460 وكان معه الف رجل. 
ولصعوبة التوفيق بين كندشو وأي شخص صيني معروف» فان بليوت 
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مارکو ٻولو هل وصل الى الصيف؟ 


يفترض أن الكلمة ليست اسما بل صفة :هي قيان هو“ (وتعني آلف 
شخص أو عائلة بالصينية) أو كليارت: Ed‏ قائداً لألف 
من ا جنود. 


أما المتآمر الآحرء فاندشى فيعطيه مول لقب ميريارتش”“ (قائد عشرة 
آلاف من ام جنود) مع اعتبار «الاسم) فانتشو إحدى صيغ وان هو رالتي تعني 
عشرة آلاف بالصينية). وثمة التباس ثانوي (نظراً للفوضى العامة) هر اَن 
وانغ جو إن کان هو ذاته» لم يكن» حسب ما تقول السجلات الصينية» 
میریارتش بل تشیلیارڈ تش (وهو القادر على تجنيد ألف لا عشرة آلاف من 
الرجال). وإذا اعتبرنا فانتشو اسمه الشخصي»› »> فإن من المعروف اَن رَنغ جو 
شارك في مؤامرة استهدفت قتل أحمد» وبالتالي فإن رواية رموزيو تصبح 
مؤيدة فيما يخص المضمون (رإن حصلت على علامات متدنية جراء 
الأغلاط الإملائية والحسابية). 


وما يدعو للأسف أن القصة لا تتهي هنا. فوانغ جو والتشيليارك› 
أعدمهما حارس القصر الذي حال دون اغتيالهما. ويطلق رشبد الدين على 
الحارس هذا اسم طرغان أو طرغان» فيما يرد الاسم في طبعة رموزيو لنص 

مارکو بولو علی شکل ناي وهو امم مراي يتدج البر وسور هاب 
ولو على مضض» أنه «ورد حطا»)۳ إذ یری أن الشخص المذ كور كان 
يجب ان يکون غاو - سي (من العروف أنه کان حاضراً وورد ذکره في 
يوآن شي). ویستبعد ہلوت الرأي الذي يقول بان کنّتاي إن مو الا صان 
صولية آحری لغاو ۔ کسي» ویأسف لاه کان يحمل انا مغلا ا 
يخصه هو سیرا» أنعم به عليه قوبيلاي حان. وهناك مرشحان آخران 
معروفان من مراجع صينية قيل إنهما كانا حاضرين هما دون المغولي» الذي 
لا بحتمل أن يكون قد حمل لقباً» وجينغ جيويي الذي كان صينياً الصا 
دول أي اسم مغولي. 
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أما الاسم الشخصي «الصيني» الثالث الوار د فهو فو نشین الى د 
في سلسلة من اطخطوطات على شكل | إيولىيىمىتىيم› نسن» سین» فونسنهم» 
Ral‏ » وفوري). وما بابٹ بلهوت آن يحرفه ليجعله قائداً عسكرياً (توفي 
في عام ( م») اسمه: فان - ونهو انتقل إلى صفوف المغول وتا ا 
من قوبیلاې حان» حملة على اليابان في عام (1281 م) ردت على أعقابها 
جراء اسحل الأعاصير الاستوائية. اا عدم التطابق بين فان ونهر وون 
فم تسیر بو چود عبارة مر كبة مۇلفة r‏ - ونهو» وأحد 
ألقابه وهو کنرنغ (مستشار دولة). وحصيلة الحملة الكارثية يصفها ما ركو 
بولو بحيوية ٻالغة» على لرغم من أنه یکاد أن يدمر التأثير عن طريق إيراد 
الاسم الاخر حطاً مرة أحری» د ذ يقول إن الملستشار فان - ولهو کان 
مصحوباً بشخص اسمه «اټکان).(۶ أما ہلوت فیترجم ذلك إلى ألمّان 
(1233 - 1281 م) مح ملاحظة أن ألقّان هذا كان شديد المرض با حال 
دول اشتراكه في الحملة التي كان قد ين قائدا لها» فحل شخص یدعی 
اهاي میحله. e‏ پلیوت کلامه عن کان 2 الشسك قائلاً: (کعادته 
إلى دور محدد ا په کل من الأفرادء 

ولو کال أن 4 ھک 
»1282 و ا غیاب التواريخ ا وصف اال تلات 
إلى یوان وبورما والجنوب» تستحیل معرفة ما إذا کانوا في العاصمة 
آنذاك. ا حوادٹث انتفاضة لي تان ووفاته فقد جرت قبل وصول الأخحوة 
بولو المزعوم إلى الصين» ولا كانت المراجع كلها تتفق على أنهم لم يذهبوا 
قط إلى اليابان» فإن حملة المستشار فان الخفقة ما كانت قابلة لأن تصبح 
معرو فة ة إلا عبر الأقاويل والإإشاعات» أو من خلال روایات کتبها آخحرون. 

وتشكل الأسماء الجغرافية الوارد ذکرها في وصف العالم تعفیدات من 
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ااا أن أبداً ر 2 e‏ على االو التالي: u‏ 
عن هيرمينيا الصغرى»* وهو يغطي كل الأماكن من القسطبطينية إلى 
سومطرة i‏ پالهند وآسيا الوسطى» هناك عدد و من اء الواقع. 
وصياغة العديد من هله الأسماء تتم بطريفة کانٹ مألوفة لدی 0 
ماركو بولو الأكثر حذلقة والأوسع ترحالا. وقد قارن البروفسور باوت 
صیاغات ما رکو بولو بتلك الواردة في الثرائط المعاصرة والأحرى المستعملة 
من قبل رحالة معاصرين. ومازال التعرف على الكثير منها مكناًء :بوداك 
(بغداد) کسکار (قشغار) بابیلوني (وإن کان مار کو بولو یقصد مصر) 
غالا (البنغال بر بلیوت وإن حالفه آحرون) تربشند (طرابرون) 
موغدا کسو (رما مقدیشر) وجاوة. وبعش الأسماء کانت کثر شهرة 
بسب الصلیبیین (القدس وعکا) و من الأسماء مشتقة من العربية 
وکوتان (حوتان). 

أما الأسماء التي كائت أقل شهرة فهي تلك العائدة لأماكن صينيةء 
وبعضها يربك اورت فيسل في العديد من المناسہاتٽت أن الصيعة المعشمدة 
کانت (معروفة لدى الأوساط اللاطقة بالفارسية». فالصيغ المعبرة عن 
محاولات رَومَة e o‏ 
تشکل محاولات فارسية للفظ هذه الأسماء. ومن أمثلة هذا اللنمط 
تشیماینفو بدلاً من کایپفو» یانفو بدلا من پنغینغفی کونغیدغفو بدلا من 
کسیانفر» باشو بدا کن اا > ویرد عدد کېیر من هذه الأسماء بصيغ 
E‏ تقول بأن 
الأسماء التي تهر ماثلة لدی رشید الدين: ودن e‏ من 
دولغبینغفو» ينغيو بدا“ من ينجو» وغيوغيو بدلا من جوجر. وهناك أمثلة 
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کثيرة ترد في کل من کتاب رشيد الدين» والرواية التي قدمها رك 
البوردينوني» مثل فودجيو بدلا من فوجو» سنغوي ماتو بدلا من کينجو 
ماتو او ميناء کينجي وتایدو بدلا من دو. وهناك أسماء هي نفسها لدی 
رشید الدين وليم الژبؤكي» کليهماء مثل کاولي بدلا من کوریا (راء 

انطلاقاً» من الاسم الصيني القديم لكورياء أي: غاولي). 
وقد وردت الصين نفسها بأسماء عديدة. فماركو بولو استخدم كلمة 
کتاي (أکاتِ» ألوتشايراي» آنکاسس» اتان» تتاو ولادوكاتا في 
مخطوطات مخلفق أو كتاي للدلالة على الصين الشمالية كما فعل 
كثيرون من معاصريه. ومن المعتقد أن الاسم مشتق من خيتان الدالة على 
قبيلة ألطائية أسست سلالة جين وحكمت شمال الصين من عام (905 إلى 
عام 1125 م). وکل من ما رکو بولو ورشید الدين» فضلاً عن رحالة آخرين؛ 
أطلقوا على الصين ال جنوبية اسم بغي أو منزي» مفترضين (حطاأ) في الغالب 
أنه مشتق من كلمة مائيي الصينية التي كانت تعني: «البرابرة الجنوبيين). 
کما اطلق ما رکو بولو على الصین اسم کن (تشودجي» ینو زیدو» کیري) 
وهو أحد الاسمين اللذين كانت الصين تُعرف بهما في أوروباء ويعتقد أنه 
مشتق من تسمية هددية بالغة القدم للصين مأحوذة من سلالة كين (221 - 

6 ق. م)؛ والاسم الآحر هو سرس الدال على الحرير. 
أما اسعخدام ماركو بولو لكلمة كامبالوك القائمة على المغردة التركية 
التي تعني: مدينة ملكية رهن - بلقم للدلالة على بكين فقد كان طبيعياً تماما 
لأن الاسم نفسه وارد عند كل من رشيد الدين وجون المونتكورفيدو (1291 
- 1293 م) وأذرك البوردينوني (في عشرينيات القرن الرابع عشر) ومن 
الواضح أنها كانت شائعة في آسيا الوسطى وكائت تعني بكين في ذلك 
الزمان. وقد عرفت بكين (وهي ترجمة يسوعية تعود إلى القرن السادس 
عشر لبجينخ أو «العاصمة الشمالية») بأسماء كثيرة عبر تاريخها من ياجينغ 
(عاصمة السنونى) إلى جونغدو (العاصمة الوسطى) وتنجنغ (العاصمة 
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الجنوبية) مع أنها في يام الأحوة پولو کانت معروفة لدی الصينيين باسم 
دَدو» أي «العاصمة الكبرى). 


وجسر ولبنغ الحجري الطويل المحعروف لدی الأجانب باسم جسر ما رکو 
بولو» وعند الصينيين (اليوم) باسم جسر لوعو كياوء أو لوعو شل أحد معالم 
بكين الحالية. أما الاسم الذي يطلقه ماركو بولو على هذا الجسر فهو 
بوليسنغهن الذي ترجمه ٻلیرٽت إلى «الجسر الىچري) بالفارسية» أو ((جسر 
سَنعْعّن» بالفارسية - الصينية (لأن سنن هو اسم النهر في ذلك العص) 
وکان بلیرت يعتبر العبارة ذات أصول فارسية قوية. 


وثمة أغلاط في عدد من الأماكن: فبليوت يدسب كاسيونفو إلى 
جنغ في حين يضعها ما ركو بولو على الشاطى الخطاً للنهر الأصفر: قد قد 
نکون کايسيو هي ڇيچو أو جيطځوء غير أنها في امکان الحطا في الال 
وفُوغون عند بلیوت تتماهی ت ينبلغ ولکن السافات والأزمان ل تکون» 
مرة أحرى» مناسبة؛ وبقدر أكبر من اليسر يجري إحلال فودجيو (ؤجو) 
محل لئجي» مع أن الاسمين لا يتطابقان. 

وما ركو بولو لم يكن الكاتب الوحيد الذي غلط في أسماء المكان. 
فأحادپٹث رشید الدين عن امان مثل إقليم يونان جنوي الي کاتت» 
هي الأحرى» غير دقيقة» ومن ع المشير أنها تبدو تکراراً لأغلاط ما رکو بولو. أا 
اعتماد ما ركو بولو التسميات الفارسية فمن شأنه أن يشي باحتمال تعويله 
على مراجع فارسية. ونحن نعلم ن رشید الدین لم يكن عاكفاً على تأليف 
کتاب رحلات بل اراد أن ينجز دراسة عن الإمبراطورية المغولية بالإفادة» 
إلى حد کبیرء من مراجع ثانویة. وکما کانت روایتا الرجلین (ما رکو بولو 
ورشيد الدين) ادث ونغجو متشابهتين» وإن احتلفتا عن امراج الصينية» 
فإن من الصعب نتحديد إشارتيهما إلى غايندو على أنها واقعة في أحد 
أصقاع يونان. والأمر نفسه يتكرر في الإشارتين إلى إيائشي (بولى وياتشي 
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(رشيد الدين) القريبتين» برأيهما» من بُو وبعد إحفاقه فى الاهتداء إلى ما 
يشبه الاسم ولو من بعیدء يل پاټوت إلى اعتباره دالا على عاصمة مملكة 
دالي الملاصقة َة والمشاطعة لبحر | ر هاي ((بحر الأذن» والاسم مشتق من 
الشكل). وپحر | إر هاي هذا کان روا لدى المغول على ما يبدو ّ 
«بحيرة البط» الذي يثرجمه بارت إلى كلمة ياتشى الصينية التي تعني 

«بر كة البط). ومساحة إر هاي الكافية جاه بحر من حت اطول علي 
الأقلء ! د اَن الشاطيم المقابل بعید وغیر مرئي» م شأنها اَن تلغي احتمال 
اسم (ركة البط»» وقد یکون من الأفضل اعتہار ال كا ای 
يتعذر حلها عن بعد» محض همسة صينية مترجمة عن الفارسية. 
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ا و ل د بيت الحذف واإضافة 


8 بين الحذف والإضافة 


بیقی | إبحفاق ماركو بولو الواضح في التقاط ولو بضعة أسماء أمكنة 
صينية أو مغولية حلال سواه السبع عشرة في الصين أمراً يبعث على 
الحيرة. فمن الي أن فضوله الظاهري بشن الاکن والشياء اني رآها لم 
يتسع ليشمل اللغات التي أحاطت به. 
ودراسة باوت العقدة لمسألة اللغة أثارت عدا كيرا من الشكوك حول 
دقة مار کو بولو» کما بشأن ساس معلوماته» غير انه» ظل على الدوام» رغم 
ارتباكه المقكرر» حريصاً على تفسير الشك لمصلحة ماركو بولو. ولكن 
المتخصص الألاني بالدراسات المغولية البروفسور هريرت رکه مادلیت أن 
آثار الشكوك حول صدق ما رکو بولو بالانطلاق» جزئیاً» ما تضمنه کتابه 
وبالأحص تلك الأشياء التي أسقطها من وصفه الصين.“ 
لا شك أن مواهب ماركو بولو الوصفية وفرت» على صعيد اليال 
الشعبي» فيضاً من المعلومات الهامة عن اختراعات الشرق رلم ففي وصف 
سلع العرف النادرة والكلفة الأتية من الشرقين الأدنى رالأقصى» کانت عن 
مار کو ولو تعود لتاجر أدمن التعامل بمثل هذه ا لا عین مراقپ بابوي؛ 
إذ ذ لاح أنه كان مهعاً بقيمة الال التي لم يأت البشر يم الؤبزكي على 
ذكرها. وبعض الأشياء التي وصفها ما ركو بولو» مثل الخزف الصيني› لم تکن 
إلا بدایات معرفتها في أوروباء ومن اجدي النظر إ إلى الأشياء التي اوردهاء 
جنباً إلى جنب مع الأشياء التي أغفلهاء لأن من شأن ذلك أن يساعد على 


i‏ فكرة عن الجمهور المولم بالاستحواذ الذي کان بولو يکتب له. 
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من الم كد أن وصفه للخزرف الصيني» على تشر شه لغوياً» كان ذا أهمية 

معاصرة كبيرة. ولا شك أن مادج أواني الغرف الصيني القليلة التي شقت 
رها غ الب یری کن کان u‏ يستخدمون أواني فخارية 
تقيلة» صشاء ولكنها سهلة النشظي» بدت» بالضرورة» متسمة بقدر غامض 

من الحفة والرشاقة والتانة. فالترف الصيني مصنوع من صاصال بالغ 
ا ومعالج بدرجة عالية من الحرارة. وهو يدمیز بتراوج المادة والبريق› 
بومضة رنين حين بُدق» وبکونه شفافا أ لدى تحقيق الرقة الكافيةء 0 
ميزات تفتقر إليها الأواني الفخارية والحجرية الأغلط المستخدمة في اوا 
مارکو بولو. وکان یرید سحر احرف الصيني أضعافاً مضاعفة أن طريقة 
تصنیعه کانت هة ماما (فعملية الكشف عن السر تطلبت من 
الحزافين الأورببين الذين ظلوا يقعون في غلط استعمال الأصداف والعظام 
الطحونة للحصول على الادة حوالي حمسمئة سنة من التجارب غير 
الناجحة). )2 

والخرف الأبيض كان بُصدّره من الصين بكميات هائلة التجار العرب 
في عهد سلالة تنغ (618 - 907 م) لأن الأواني البيضاء المتينة والأنيقة 
کانت تفوق ي شيءَ مصنوع في اي مکان آخر من العالم في ذلك الزمن. 
ومن شبه المؤكد أن مثل هذه النماذج النادرة التي تمكدت من الوصول إلى 
أوروبا القرن الثالك عشر تم شراؤها من وسطاء عرب. 

ومن وصف مار کو بولو للخزف الصيني بېدو أنه یحدّد مکان ظهوره 

في إقليم فوچیآن. وعلی الفور تثور جملة المشكلاث التي ظلت ن 
لپوت لأن مار كو بولو جعل إنتاج المادة في مديدة تنغو (أو 
لښيغوي» ترلغواي» تيونغوي» تينغويزه في مخطوطات مخختلفة) ذات 
التسمية الغامضة. ولدى وصفه طريقة إعداد الصلصالء قال مار كو بولو 
إن ارف كان «لازوردياً» و«زجاجيأً»» الأمر الذي أضاف مشكلة تحديد 
اللون إلى صعوبة الاهتداء إلى الصدر الأتوني. وبليوت يرى أن كلمة 
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«(اکوري) ا لازورد تعلي أحض ويعتبر الخزرف سيلادونا أشد خحضرة من 
انوع الذي كان إتتج بكثرة في الصين الجوبية في ذلك العصر. ومثل هذه 
المطابقة تجعل تعزف المديدة النعجة أكثر صعوبة لأن یا من مراکز السیلادون 
لم يكن يحمل اسماً قريب الشبه بغي (أوترنغواي أو لينيفوي). 

ولعل زهرية کنغباي» المعروفة الآن با ر فونتهل»› ھی إحدی اولی 
أوانی احرف الصيني المسجل ERT‏ 
کان متطابقاً تقرياً مع ٿاریخ عودة ما رکو بولوء أي حوالي عام (1300 م) 
وقد جرى تريينه فيما بعد بأغلفة فضية تبغيذا لأمر املك اجري لويس 
الأكبر (1348 - 1382 م) وآل» مع مرور الزمن» إلى المتحف الوطني 
الايرلندي في أواسط القرن التاسع عش 4 وزهرية فونتهل هذه قد تدم 
دلیلاً علی تحدید ما رکر بولو مكان تصديع احرف الصيني» > لأن رف 
الكنعباي» وهر حرف أبيض منج في العديد من الأفران الصينية الجنوبيةء 
لعا e‏ يماو ج بين الررقة واخضرة في العالب» وذلك يوفر ٠‏ 
وصفه باللازوردي «اکوري»» حين ينجمع في قواعد الزبادي أو في 
قطرات. وقد تم العثور على قطع من حزف الكدغباي العائدة إلى عهدي 
سلالتي شنغ (960 - 1279 م) ويون المغولية (1279 - 1368 م) في مواقع 
أفران هرا السابقة في إنتاج «أبيض الین الأبيض القشدي. 
وبتوسيع دائرة احتمالات نطق الاسم قد تکون نن الواقعة أيضا في» 
فوجيان التي كانت تنتج أوائي حزفية لحضراء وأواني قنغباي في عهدي 
شنغ ویوآن)(٩‏ ومتخصصة» على ما ييدر» في تصدير الأراني الحرفية» كما 
قال ماركو بولوء أحد المواقع المرشحة للمكان. 

والمغال الآحر ذو العلاقة هو «جرة ماركو بولو) المزعومة والحفوطة في 
خحزينة سانت مارك بالبندقية." فهذه الجرة البيضاء مفصصة ومغطاة 
برحارف نباتية مقولبة وطلاء أملس لاع. ويقال إنها تعود إلى القرن الثالث 
عشر أو الرابع عشر» على الرغم من عدم وجود أي شيء عدا الروايات»› 
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يربطها با ركو بولى ومن المؤكد أنها لا تدسجم مع قصة عودته بالثياب التي 
كان يرتديها فقط. ومن امثير أنها نموذج مبكر عن ”أبيض الصين»٠‏ ذلك 
الخزف الأبيض بقوام أسمك ومظهر قشدي (دون القطرات الزجاجية 
e‏ کنغټاي) الصنوع في أفران هرا في فوجيان» لا في 

ٿٿکن. وبالتالي» فإنها لا تتطابق مع الأواني الحضراء أو مع آنية كنغجاي 
بتوسيع نطاق اللازورد» الموصوف» راء من قبل مار كو بولو. 

وعلى الرغم من أن ماركو بولو أسرف في وصف سلع الترف من 
المنعجات الأجنبيةء فإنه لم يورد بعض الخصوصيات الأكثر منرلية مثل 
الفحم. فاستعمال الفحم الحجري في الصين وقوداً دام عشرین 

من الزمن قبل أن بأني ماركو بولو ليصفه؛ ومع أن الفحم الحجري 

على ما پېدو» مرا في ویار ان البرونزي»› فإن استعماله في 
إنجلترا لم يعم حتى القرن الرابع عشر آو الفامس عشر. وریا لم یکن 
الفحم معروفاً لدی إيطالبي تلك الأيام» ولکنه موصوف بکلیر من الدقة 
في وصف العالم على اله «نوع من الحجارة السوداء الكبيرة الستخرجة 
من ابال على شكل عروق تشتعل مثل جذوع الأشجار» وتحترق احتراقا 
کاملاً مثل الفحم النباتي». © ومن الجدير بالذكر أن هذا الوصف يبدو 
أفضل فايلا من نظيره الذي جاء بعيده على لسان الرحالة العربي ابن 
بطوطة (1304 - 1377 م) الذي وصف الفحم الحجري على آنه بلون 
الصلصال وبتماسكه (ووقع في حطاً القول بان المادة نفسها كانت 
تستەخدم في صنع البورسلين) غير أله عمد ایا | إلى استخدام مشارنته 
بالفحم النباتي .)10( 

وأحد الإنجاز ات التجديدية العظيمة لصين سلالتي سن (960- 1279 م) 
ويوآن (1279 - 1368 م) كان متمثلاً باستخدام النقد الورقي. وهذا الأمر لم 
يكن يقف عند حد ممارسة استخدام بدائل القطع النقدية المعدنية ذات 
القيمة المستندة إلى قيمة المعدن الفعليةء بل يتعداه إلى المادة نفسها التي 
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كانت غير مألوفة» لأن معرفة الأوربيين الورق كانت حديغةء بادئة لتوهاء 
لدی قیام ما رکو بولو بالكتابة. اما اخحتراع الورق فكان قد تم في الصين في 
إحدى فترات عهد سلالة الان القدية (206 ق. م - 220 م) واتسع نطاق 
استعماله في ظل سلالة تلغ (618 - 907 م) ليشمل الوثائق الرسمية والكتب 
المطبوعة» فضلاً عن استعمالاته البيتية لكتابة الرسائل والملاحظات. وكان 
العرب قد تعلموا كيفية صناعة الورق من الصينبين» ربا في القرن التاسع» 
ونقلوها إلى أوروبا حيث جرى تصنبعه للمرة الأولى في أسبانيا أوائل القرن 
الثاني عشر. وقد كان معروفاً في إيطاليا أوائل القرن الثالث عشرء رغم 
حظر استخدامه لكتابة الوثائق الرسمية عام (1221 م) بحجة أنه شديد 
الهشاشة بما يجعله غير قابل للدوام. أما مصنع الف الال في إيطاليا فقد 
تأسس في فابريانو بين عامي (1268 و 1279 م)؛ وبالتالي فإن الورق کان» 
بالضرورة» ما يرال سلعة نادرةء'"“ حين كان ماركو بولو في الصين. وبا 
أن أُوروبا كانت تشك بأمر الورق» كمادة» فقد شكل العثور عليه 

ا ا اشا اعدا بالضرورة» على قدر استشائي من الاندهاش. 
وکان ا ا للحوالات أو السندات 
التعهدية أو الكمبيالات المطبوعة رالتي عرفت باسم «الأموال الطائرة») 
بالصین في القرن التاسع اليلادي. وقد قام هلا النظام على النقابات المهنية 
العريقة والراسخة للعجار الذين كانوا يجوبون البلاد مقيمين في صالات 
نقابية حاصة شيدت في سائر المدن الكبرى لصالح تجار کل من الأقاليم. 
فالصالة النقابية الخصصة للنجار القادمين من إقليم عوَلغدولغ ال جلوبي 
مازالت موجودة في تیاجین» مؤكدة بنقوشها المرحرفة الغبية مدى ثراء 
نقاہبات التجار. تفا لراحة التجار المسافرين إلى ما کن بعيدة» کانت 
«السندات والكمبيالات) الورقية تستخدم بدلا من المصكوكات البرونزية 
الثقيلة أو السبائك الذهبية أو الفضية المصبوبة على شكل قوارب» 
والمستخدمة عادة في المبادلات الالية. أما «النقد الورقي» الحقيقي» لا هذه 
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e ا کک ققد ظهر ه في آوائل القرن‎ E 
٠ وة على قلع رة من الورق لدان عبر اسشخدام اللوحة‎ 
التي د تقش عليها النص الصيني معكوساًء والمرحصة» آحر المطاف» بختم‎ 
اخ يحمل كتابة مغولية.‎ 


وفي وصف العالم يجري الحديث» وبالتفصيل» عن النقد الورقي على 
صعيدي قابليته لالتحویل فيم اة 1# و كذلك یتم وصف آشلورت 
صناعة 2 إلا أن تعقيدات الطباعة e‏ الششبية (قمل ما 
(«مختومة). 0 e‏ لی الت کانت لالدلا على عملية ا 
المطبوع بالند» أو رما على اللوح الخشبي الطابع بالذات ككل. وو 
الڙبڙ کي» هو الآ قام پوصف النقد الورقي الذي راه في منغوليا قبل 
مارکو بولو بحوالي الان سدة» قائلا: «النقد اليومي في کاتایا معو من 
الورڱ» طول الكف وعرضهاء طبعٿث عليه لحطوط کما على حتم 
مانغو...) ولكنه لم يحاول قط أن يغوص في تفاصيل معدلات 
التبادلء ربا لأنه لم پک چا 


ولدى القارنة بكلام حر عن المغول والصينين كتبه زوار أوربيون 
معاصرون أو قريبون من المعاصرة» يتضصح أن هناك نواقص بالغة الأهمية في 
نص ماركو بولو. فالسطر الثاني من حديث الربزكي عن النقد الورقي 
بالذات (النقد الورقي الذي لم بره إلا في منغوليا لاله لم يصل إلى الصين) 
يتابع الكلام بوصف الكتابة الصينية التي قى حك ا شاع اشد غرابة في 
الحتلافها حول البلده والتي ل ٿبدو» مع ذلك» قد اثارت دهشة مار کو ہولو. 


ومقدمة رلم الڙبڙ کي عن نظام الكتابة الصينية» وهي مقدمة متطرفة في 
الإيجازء کانت من وحي الاف الصينية المطبوعة على الأرراق 
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«یکتبون بفرشاة من النوع الذي يستعمله الرسامون» ويصنعون من رمز 
ابجدي واحد عدداً س الحروف التي ئۇلف كلمة 04 إنه وصف جيد 
تماماً» وإن کان مبالغاً في إيجازه» لنظام الكتابة الصينية الذي لا يقوم على 
أية أبجدية بل على ما لا يقل عن أربعين ألفاً من الرموز المستقلة التي ثل 
الكلمات. وهذه الرموز المطورة من الصيغ المعبرة عن الأشكال والأفكار 
كما فى مبظومة معقدة من الاقنباسات الصوتيةء تتألف من سائر أشكال 
E E A E OSA‏ 
ولمم الأب كي كدب تفليدياً بالفرشاة. 

ولیوناردو أولشكي الذي شعر پان اللغة كانت عصية تماما على ما رکو 
بولو «لافتقاره التام إلى المبادرة الأدبية أو الروحية.. ٠5»).‏ يدافع عن غیاب 
اللإشارة في وصف العالم إلى الكتابة الصينية الختلفة احتلافً غير عادي. 
ولكن إغفال هذه الكتابةء حتى إذا كانت غير قابلة للفهم» كان i‏ غير 
يسير بالتأكيد» لأن المغول أنفسهم كانرا يتهيبون أمام اللغة الصينية اللكتربة. 
فا مغول الذين كانوا للتو فقط قد تبنوا نظامهم الكتابي الخاص ف في القرن 
الفالث عشر»*“ وهم بداة لم يكونوا بعد قد طوروا هارا ی قاطا اا 
على استهلاك الورق» ما لبثواء لدى مواجهة تحدي إحكام السيطرة على 
ال كاواء وة ن اراب ونين الفواون في ر275 م) ان 
باتوا مضطرين لتبني الموقف من الورق ومسك الدفاتر. لقد فُدر أن 
التيخميدات الضريبية لواحدة فقط م وزارت (مجلس ور ٿطلبت 
نصف م من صحائف الورق سنوياً حلال حكم سلالة ْغ (618 - 
7 م)" وتعين على المغول أن يلتحقوا ب ركب جبال الورق. ومن امحتمل 
ان یکونوا قد ضاعفوا من حجم تلك الال لأن الزائ سارت تكب 
بالأحرفٍ المغولية» وتترجم بعد ذلك إ إلى الصينية (وهذا بالذات أثار مشكلة 
حقيقية لان الصينيين لم يکن ا لهم عادة أن يتعلموا المغوليةم. ٠۳‏ 
وعلى الرغم من الاعتقاد بأن قوبيلاي خان لم يكن يطمئن إلى الصينية 
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الكلاسيكية المكتوبةء فإن حلفاءه ما لبثوا أن تصينوا أكثر فأكثر وتفوقوا في 
الفط رالتأليف الصينيين ٠9(‏ 

من المعلوم» أيضاًء أن الصينبين كانوا» على الدوام» يفوقوننا كثيراً في 
سعة استخدام اللغة المكتوبة» وبقدر أكبر من الإبداع. فكتابات تطري 
جمال الطبيعة لمشهد بعينه كليراً ما كانت ثنقش على صخور سفوح الجبال 
وفي الق شوجو» وعلى الصخور الحيطة ببحيرة هانغجو؟؛» وثمة كتابات 
شعرية لأباطرة وحطاطين مشهورين منقوشة في الحجر. وعملية التريين 
وإضفاء المريد من الأهمية عن طريق إضافة لکل الكتوبة بأسلوب جميل 
لم تقتصر على الطبيعة وحدها؛ فالأسماء الشاعرية للسرادقات ومقصورات 
المعابد كانت مخطوطة على لوحات فوق المداحل» مدعمة أناقة الهندسة 
بالخط» ومضيفة عمقاً في المحنى إلى المناظر ومجمعات الاني. وبالتالي فان 
إغفال الكتابة الصينية كان» ولو بالدسبة لرحالة غير معني بشؤون الحکې 
مرا ضا باورا فمن ,شين اليسين أن ضور خا بل اجا کان 
قادراً على الزعم بأنه عمل في اهاز البيروقراطي المحکومي» ولکده | إما أحفق 
في الانتباه إلى نظامي الكتابة المغولي والصيني أو اعتبرهما قليلي الأهمية» 
في البلد الذي أوجد الورق وأدمن على تقدیس الكلمة المكتربة أكثر من أي 
مکان آحر تقریباً. 

ومع أن وصف العالم يتضمن إشارات إلى استخدام شخوص ورقية 
خحيول وجمال مسرجة بسروج مغطاة بأغطية مر ركشة» وأوراق نقدية 
محروقة في الجنائ ٩2۳‏ فإن الطباعة بالألو اح الحشبية ذات الانتشار الواسع 
(وهي ما ترال مجهولة في أوروبا في تلك الأيام) لا يرد لها أي ذكر. ومن 
الؤكد أن أسواق البلدات التي يصفها ماركو بولو كانت زاحرة بأكشاك 
الكتب الصغيرة التخصصة بيع الكتيبات الشعبية والأعمال الروائية ذات 
الطبعات الرحيصة التي كان كثير منها موضحاً بالصور. فإقليم فوجيان 
الساحلي ال جنوبي (الموصوف من قبل ماركو بولو بشيء من الإطالة) كان 
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مركز لإنتاج الكتب في عهد سلالة شنغ» واشتهر بتصدير الكتب المطبوعة 
إلى سائر أرجاء البلاد. وفي هائغجو (كيدساي بولو) عاصمة شنغ الجنوبية 
كانت إحدى السبع عشرة سوقاً للكناب يحتشد فيها باعة الكتب حول 
سرادق حديفة البرتقال." ومع ذلك فن مارکو بولو لم يصف إلا 
الأطعمة والعرائر العروضة للبيع» رغم حديله عن الأسواق. 


وما قد يثير قدراً أكبر من الدهشة أن ماركو بولو لم يذ كر الشاي قط» 
على الرغم من اهتمامه الكبير بالمننجات الغذائية العروضة في أسواق 
هانغجو ومختلف المشروبات والحمور المقدمة في الولائم الملكية. فالشاي 
الط ف أوراق شجيرة صينية جنوبية من عائلة الكاميليا كان مشروباً 
يحتسيه الصينيون منذ أيام سلالة خان (206 ق. م - 220 م) ولكنه لم 
يصبح شعبياً على نطاق واسع في الصين الشمالية إلا في أواخر القرن 
اللامن» حسب ما جاء في المراجع المكتوبة» با فيها تاريخ تلغ الرسمي 
وتشا لغ (وهو كتاب قياسي عن الشاي) من تأليف لو يو». والعديد من 
الأماكن الواردة في وصف العالم تشتهر بأنواع مختلفة من الشاي مثل 
الؤؤأنغ من إقليم كُوجين واللونغجينغ الأحضر من منطقة كغ الذي كان 
يحضر اء الينابيع المحلية. كما أن البقع ا جميلة التي زارها ما ركو بولوء مثل 
مغو وشجی كانت ماأى ببيوت الشاي من جميع المستويات» متواضعة 
بالقرب من سوق اللحوم» وأنيقة أكثر في أماكن التسوق الأفضل. وثمة 
وصف لهنغجو يعرد إلى عام (1275 م) كتب في الوقت الذي يفترض فيه 
أن يكون ماركو بولو قد أقام فيهاء» يقدم صورة للصواني المطلية» ولفناجين 
الخزرف» ولأنواع الشاي (من زهر الوح إلى المنقوعات الطبية) ولعروضات 
الرسوم والخطوط والورد والبونزاي الريدة لبيوت الشاي.'* ولو كان الاخوة 
بولو على صلات حميمة مع الأهالي» كما يلمح ماركو بولي لكانت 
استضافتهم في مثل هذه الحلات لشرب الشاي» شبه مؤكدة لان الصينيين 
لم يكونوا يستقبلون الضيوف في بيوتهم» بل لكان من الصعب إغفال 
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بیوت الشاي اللصفوفة على جانبي الطريق بصرف النظر عن الاستضافة. من 
الصعب أن نتصور شخصا مضي سبعة عدر عاناًفي الین وفاته ملاح 
مدى شعبية الشاي في تلك البلاد. ولكن بولو الذي يصف أنواعاً من 
المرة المصنوعة من العنب والأرز وقصب السكر لا يأتي على ذكر الشاي 
الذي رما لم يكن بهم قراءه الأوربيين» وإن بدا العرب والفرس الذين تذوقوا 
طعمه في الصين شديدي الولع به. 


ومن الصعب» على أية حال» حتى لو أمكن الرعم بأن كاتب الظل 
وسار استبعد الأوراق المسلوقة بوصفها غير مقدعة أو غير مثيرة 
للاهتمام» أن نتصور عزوف كاتب روائي عن الإشارة إلى عادات نسوية 
عجيبة ما فيها عادة ربط الأقدام الغريبة. 

ومع ذلك ليس هناك في وصف العالم إلا إشارات قليلة نسبياً إلى 
الدساع» فضلاً عن أن ممارسة رصل الأقدام لا ترد في أي مکان من الكتاب» 
ولو بصورة عابرة. وما ركو بولو» في الإشارات القليلة» ينعت نساء فوجيان 
ہالجمال الفائق وزوجات نجار بالغرق في ام رائر وامجوهرات. 22 
ففي مقطع لا يرد إلا عند رموزيوء ثمة و و ھانغجو 24 
وفنونهن الإغوائية» ولكن دون الإشارة» مرة أحرى» إلى أقدامهن التي 
يفترض فيها أنها (محصورة). 


وعادة حصر الأنداء" نمذه أصبحت شائعة بين منتسبي الطبقات العليا 
حلال فترة حكم سلالة شل (960 - 1279 م) إذ كانت أصابع أقدام 
الفتيات الصغيرات تُطوى تحت بسطة القدم وثربط بضمادات مبلولة 
(تدکمش بالطبع حين نجف) بغية الحصول على قدم مروسة صغيرة. ۶5 
وبعد حقیق النجاح في نشویه ا کانت الفتيات يعجزن عن المشي 
الطويل بل حتى عن الوقوف دون أربطة القدم» لأن الضمادات كانت 
تشكل دعامات ضرورية للأقدام الشبيهة بالحوافر. وما لبشت هذه العادة أن 
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2 مع مرور ارعن حتی باتت» ر ارال المشرينء شبه 
ا )1644 و 1911 ( مثلهم هذه العادة قط. 
وبالتالي فإن من الممكن القول بأنها لم تكن واسعة الانتشار إلى حد كبير 
حلال المحقبة ا حین کان 8 وار في الصين کنا فترض» ربن 
ا ٤‏ پک مرثيات من قبل ا الاجا 

يمكن أيضاً أن يقال إن حجز النساء كان يعني أن ما ركو بولو لم يستطع 
أن یری القليل من الدساء اا ن الى الطبقات ا الأمر 
ا وضعهم 1 ملاك أراضِ عن طریق ترظین و في شراء 
الأرض). وهکذا» فإن زوجات التجار را لم يتأثرن مباشرة بعادة ربط 
ا س العلياء ذ فبقین وکر عى التباهي بثرواتهن في 

وفي الصين التقليدية اللاحقة» كان من النادر أن يستطيع أي أجنبي أو 
غریب رۇية نساء محترمات عید| الخادمات. وعلی الرغم من دعوة 
كونفوشيوس (حوالي عام 500 ق. م) المبكرة إلى الفصل بين الرجال 
والنساء (إلی سل ان قيام الرجل بمد يده لإنقاد أخحث زوجچه من الغرق 
کان یعتبر منافياً للأحلاق) فان الحجر الصارم لليساء لم يلتشر انتشاراً 
واشعا: على ما يېدو» حن عهد ينځ )1368 - 1644 (. . وثمة لوحة 
شهيرة تصور العاصمة كايفنغ في المراحل الأولى من حکم شنغ (حوالي 
1100 - 1130 ^( لا تتضمن إلا القليل جدا من النساء في شوارع 


المدينة* ولكنها لا تلفي وجودهن على الأقل. ومع مجيء سلالة منغ 
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كان الحجز قد أصبح أكثر صرامة إذ باتت نساء الطبقات العليا 
محجورات في البالحات الجانبية والالفية للبيوت العائلية» وا یجرې 
تققديهن للروار ال كور حى داحل البيوت. ومن الممكن تماما ع ية 
حال ان مار کو باو را راف د في ايام حکم ال ا 
بأقدام غير مربوطة في شورع ٠‏ الصينية. 

ومهما يكن فإن الراهب أذرك البوردينوني الذي جال في ا 
2 (1320 م( زف مذ کراته في عام (1330 م) يصف عملية ربط الأقدام 

في الصين اجدوبية خا | إلى جنب مع عادة مبالغة الرجال في ! إطالة الأظافر 
ا كانت دارجة في ذلك الزمان.” والأظافر الطويلة الحمية بواقيات 
الأظافر المرصعة باجواهرء بقيت دارجة بين الساء حتى عهد سلالة 
(1644 - 1911 م) مع أن السادة كانوا باتوا يكتفون يإطالة ظفر أو النين 
للدلالة على عدم اضطرارهم للمشار كة في العمل الجسدي. وفي ااا 
القرن الرابم عشر قام السير چون ماندفیل بانتحال فقرة درك عن ربط 
الأقدام كلها انتحالاً يكاد أن يكرن حرفياً إذ كتب يقول: «وعلامة البالة 
في النساء هياك هي القدم الصغيرة؛ وبالتالي ما إن یولدن حتی یتم ربط 
أقدامهن ربطاً محكماً حتى يتعذر عليها أن تمو كما ينبني لها أن 
تفعل).* رما يبدو غير قابل للتصور أن العادات الدارجة استطاعت أن 
تتبدل بهذه e‏ في غضون حمسين سنة الأمر الذي حال دون رؤية 
ماركو بولو لأية أقدام في حين عكف الراهب المحدين درك الذي 
لم تتوافر له فرصة الدحول في الأوساط الاجتماعية التي زعم ہولو انه 
دخاها» على وصفها بشيء من التفصيل. 

وإضافة إلى اللساء ثمة نشاط آحر أحفق ما ركو بولو في ملاحطه أو 
افتقر إلى الاهتمام به ألا وهو صيد السمك عن طريق طائر الغاق. فأحد 
المشاهد التي تشد أنظار سياح هذه الأيام وهم في المر كب النهري من 
غويلين» هو مشهد استخدام صيادي السمك طيور الغاق المروضة. فهذه 
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8 ا اي عار عليها ٠‏ الأسماك الكييرة تخوص 
أعضاء سفارة مكارتني في e‏ (1292 - 1294 1 إذ قيل: «هذا الطائر 
شدید الشبه ل ا من و و e‏ . هله م 
ۇۇ 29 u‏ أيضاً ال رك الذي حلف أول وصف 2 
إلى 3 عن طيور الغاق «القادرة على اصطياد أعداد كبيرة من السمك 
لعبادر»ء کعادتها دائماً لدى الإمساك بهاء إلى وضعها تلقائياً فی 
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وما يقال رداً على الباحث الألاني المخصص بالدراسات المغولية ودفاعاً 
عن ما ركو بولو إن هذا الأخير ربا نسي أشياء معينة جراء مرور وقت طويل 
ما بتصنيف وصف العالم. وبعض الأمور» مثل شرب الشاي» رما 
وصعت أمام روستپتشيالو ولکنها تعرضت للإهمال لعدم انطوائها على أية 
أهمية بدظر العامة» أو أن عملیات محو رما حصلت ا للتباينات الموجودة 
فى النصوص وللعدد الكبير من الساخ. وبدرجة موازية رما کان ما رکو 
ا شديد الافتقار إلى الاهتمام بالثقافة الصينية ر شديد التعصب في 
نظرته الازرية إالضصيقة» حتی صار نظام الكتابةء ملا ارا عدم الأهمية 
بنظره» رغم ازم الوارد ذ في المدحل حيث يقال إنه كان يقن اللغة المغولية 
على الأقل وأ لث e‏ حان حدیغاً مباشرار وکما جاءِ في هذه 
الطروح؛ پېدر اَن الإحفاق في وصضف ربط الأقدام کان الأكثر غرابة لاه 
الأمر الذي فاق الأشياء الأحرى كلها تقرياً في إبهار الرحالة اللاحقين. 
فالأقدام المربوطة التي شوهدت في العامين (1793 - 1794 م) حلال فترة 
سفارة مکارتني. وصفها بارو كما وردت في تقرير شون عن 
الرحلة. وأوائل الصورين في الصين كانوا حريصين على أحذ صورها 
الضوئية» وانطباعي» بعد استعراض المجموعات» هو أن أكبر امجموعات 
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المنفردة للثار الحفوظة في الجموعات الصينية لدى متحف الإنسان بلندن 
هي مجموعة الأحذية الطرزة الصغيرة الصنوعة للأقدام المربوطةء وقد جلبها 
باممات زوار ومبشرون أوربيون في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. 

وبالتالي فإن ما بيعث على الحيرة حقاً هو أن الشاي والبورسلين والأقدام 
المربوطة أي الأشياء الثلاثة التي ترمز إلى الصين في النيال الغربي» سقطت 
جميعاً من نص برعم وبقوة أنه شعبي. وكذلك فإنه لا يأتي على أي ذ کر 
لاستخدام العيدان... .32 
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9 البوظة والسباغيتي 


يیدو واضحاًء من غیاب الإشارات في روایته» ان رو وو م ي 
بندقية القرن الثالث عشر جالباً معه ية استساغة للشاي (ولم تصبح أوروبا 
مهروسة بالشاي إلا بعد أربعة قرون) ولكن بعض أكثر الأساطير الشعبية 
انتشاراً عنه تتعلق بإمكانية استیر اده (السباغيتي) ورالرفيولي) ورالبوظة) من 
الصين إلى أوروبا. إلا أن تأثير ماركو بولو على فون المطبخ الإيطالي (أو 
الصيني تبعاً لاندمائك الصيني أو الإيطالي) ليس أمراً يكن حله بسهولة عبر 
القراءة الممعدة لكتابه. 


فالفلفل والإجاص ولحم الكلاب وسائر نواع السك و خا في 
معرض وصفه لأسواق هانغجو» ولكنه» للأسف» لم يعتمد الأسلوب 
التفصيلي ذاته في وصف الطعام الذي لابد أن یکون قد تداوله. صحیح أنه 
اتی علی ذ کر (العكزوة) المسطحة واستهلاك الأرز وسائر اللحوم (بما فيها 
لحم البشر في فوجيان) غير أنه لم ببادر قط إلى وصف طريقة طهو المواد 
وتقديمها كما لم یذ کر شیا ذا بال غق طران تال هان وار کو برو 
ليس وحده في هذا» لأن الزائرين البريطانيين للصين كانوا مثله أو 
مقصرين في إيراد التفاصيل. فآندریاس آندرسون» وصیف اللورد مکارتني 
في السفارة البريطانية الأولى إلى الصين (1792 - 1794 م) یکتفي بتسجیل 
ان «أسلوبهم في إعداد اللحم قائم على تقطيعه قطعاً صغيرة جدأًيقلونها في 
الزيت مع الجذور والأعشاب. وعدي وة هن فول الصو وال 
کا و ا «بديلاً بالغ الروعة عن احبر( 
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وفي مان آحر» يشبه آندرسون الولائم ب («الوجبات المشتركة»» ليها 
كذلك بالمعنى العسكري. وحنى مثل هلا التفصيل النادر يغيب عن رواية 
ما رکو بولى وإن مجرد حقيفة قيام أحد الإيطاليين بريارة الصين في هذا 
التاريخ المبكر أثار و كليرة حول من تأثر بمن. فمؤرحو القرن التاسع 
تعشر» وکثیر مهم من باع نظریات الاننشارء كانوا پېحٹون عن الراہط 
الحدمي» وما لبثوا أن اهندوا إلى ماركو بولو. 


ومشكلة التأثير والتأثر معقدة لأن إيطاليا والصين» وهما بلدان شديدا 
الاعتراز بتراليهما المطبخيين» يستسيغان بعض الأطية المتشابهة تشابهاً 
ملحوظاً بطريقة غامضة. فالمعجدات» أنواعها الإيطالية» توضع مقابل 
(العكرونة) المسطحة الصينية التي تكون أيضا بأشکال مختلفة» وإن ظلت» 
في العادة» ميل إلى أن نکون طويلة ورقيقة ۾ بدلا من اتخاذ شكل الفراشة و 
الفوقعة. وهكذا فان جدلاً یٹور حول ما إذا کان مارکو بولو قد نقل 
(السباغیتي) ورالرفيولي) إلى الصین حیث جری تحویلهما إلى اجیازز ي 
أم أنه جلب معه (المعكرونة) المسطحة واليياؤزي إلى إيطاليا بحت ات 


(سباغیتي) و(رفيولي). 


وانتشارية القرن التاسع عشر» »كانت تری أن لکل شيء أصلاً واحداً 
وان الخترعين ظلوا مدذ العصر الحجري» يجوبولك العالم مدهشين 
المعضارات الأحرى باكتشافاتهم. ففي فیینا ما قبل الحرب کان طلاب علم 
أصل وتسان ينون أن «الطبخ بالاء ر بكتشف إلا مرة واحدة» 
كما لو أن الخترع جال حول العالم باهيا با كتشافه ومجر شخصيا 
عملية نقله من ثقافة إلى أخرى. وعملية نقل ثقافة معينة يمكن إبانتها 
بوضوح کما في حال انتقال صناعة الورق من الصين إلى أسبانيا وإيطاليا 
مروراً بالعالم العربي» ولكن الانتشارية تميل» في حالات أخرى» إلى 
الاستخفاف بالإبداع الإنساني. 
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ومهما يكن» يبدو بالفعل أن أوجه الشبه بين أشكال (المعكرونة) 
الإيطالية من جهة ورا معكرونة) المسطحة الصينية من جهة ثانيةء قد تكون 
مديدة بشيء ما للعالم العربي الذي يشغل موقعاً ملائماً بين الطرفين» والذي 
کان تجاره مسپطرين على .جره كبير من حركة البضائع فيما بيهم 
وكلوديا رن التي كان كتابها الأول عن الطبخ حول المأكولات الشرق 
أوسطية» ولکدها فازث لاحقاً بائنتين من جوائز کتب الطبخ مكافأة لها على 
دراسة المأكولات الإيطاليةء تقول ما يلي: < من الرس في أساس أنواع 
e‏ ويتفق معها في الرأي علماء آثار نقبوا عن إنتاج الطعام المبكر 

في الصين؛ وبالتالي فإن التأثير العربي يبدو مسۇولاً عن (المعكرونة) 
ا الصينية وأنواع (المعكرونة) الإيطالية الختلفة. 


من المعروف أن القمح» بعد طحنه دقيقاً» ودون إضافة الحميرة إليه أو 
غيرها من النافخة» صالح لإنتاج كل من (المعكرونة) الإيطالية 
ونظيرتها الصينية المسطحة. وإن قيام أحد اليوش العربية باحتلال صقاية 
في عام 827 هو الذي دی إ لى جلب الحنطة القاسية إلى إيطاليا. 
وبعد ذلك» ما لبشت (المعكرونة) المصنوعة من دقيق الحنطة القاسية أن 
انتشرت تدريجياً باتجاه الشمال فى أرجاء اسای © وتماماً كما يجري 
استعمال المغردات الفارسية على نطاق واسع في وصف العالم» تبقى 
المفردات العربية في صقلية حالدة عبر مط دقيق من آماط (السبافیي) 
یعرف پاسمه العربي القدي» أي :عطرية. وما يثير الاستغراب أن هناك» 
کما يږدو» رغم عملية الجلب المذكورة والتحرك شمالا ا جنویاً (لا 
بندقانياً للأسف) مستقلاً من تقاليد صناعة (المعكرونة) الإيطالية» كان هر 
الآحر مديناً بالشيء الكثير لتأثير العرب. فمربعات (المعكرونة) الإيطالية 
الشبيهة باللاساني معروفة باسم منديلي دي سيا «مناديل حريرية)» 
ومنديل كلمة عربيةت كما أن اللينغويني في جنوا تُعرف باسم تريا“ التي 
هي كلمة عربية ری () 
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و(المعكرونة) المسطحة والجياؤزي» وهما طبقان شدیدا التشابه من أطباق 
الصين الشمالية الشائعة» يتم صنعهما اا من دقيق الحبطة القاسية» ويعتقد 
أنهما من مخلفات التأثير العربي في آسيا الوسطى. ويقال إن الحنطة القاسية 
اللستعملة لإنتاج (المعكرونة) المسطحة وال جياؤزي الصينيين جاءت من آسپا 
الغربية 0 

ولعل اح الأطاق الأضعب هو (الرفيولي) الإيطالي» شدید الشبه 
با-جټاؤزي الصيني (ويترجم عادة إلى زلابية» ولكنه أقرب إلى (الرفيولي) منه 
إلى الرلابية الأوربية الخمرة غير المحشوة. وقد تم الكشف عن أقدم أنواع 
الجباؤزي أو الرلاببة الباقيةء على شكل طبق جنائري عائد للقرن الثامن 
مؤلف من اللحم المبهر اللفوف بطبقة من (المعكرونة) في صحراء 
خوبي»“ في مدطلفة صينية كانت حاضعة لهيمدة اثقافة العرببة في 
الوقفت؛ وهذا الطبق ما زال ا في محف تورفان ویستطیع الزوار أن 
e‏ وخلافاً للمعكرونة المسطحةء لا ينعمي طبق (الريولي) وغيره من 
أطباق (المعكرونة الإيطالية الحشوة إلى صقاية؛ فهذه الأطباق كانت في 
الحقيقة من إبداع إيطاليا الشمالية» وإن ظلت معدمدة على قيام العرب 
بجلب الحنطة القاسية. وإذا كانت فار س بأطباقها احدطية احشوة ة مصدر 
ا جټاؤزي (والبلمني الروسي) فان من شأنها أن تکون أيضاً ذات آثر مستقل 
ولاحق على (الريولي) ہجنوا. وحتی لو کان هذا التأثير قد جاء متأحرا 
فان من غیر احتمل ان یکون مار کو بولو قد مارس تارا ممینا علی صعید 
تحسين الطبخ الجنوي ما لم يکن هة قد علُم اله فن حشو ال جټاؤزي في 
أوقات فراغه بدلا ص الالنشغال بالإملاءِ على روستیتشیللو. 

ورالبوظة) تشكل القضية الحلافية أخرى. الأسطورة تقول إن مار کو بولو 
شاهد صنع (البوظة) في الصين وجلب الوصفة إلى أوروبا.*“ ولكن هذه 
الأسطررة 9 عائدة إلى القرن التاسع عشر لأن وصف العالم لا یرد فيه اي 
شيء بمکنه أن يشي ب(البوظة), , وحین کان روبن وایر اکا على تدقیق 
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جملة أو ائنتين في المدخل على ضوء بحثه الحاسم حول (البوظة) سألني عن 
ما ركو بول فزودني» بسؤاله هذاء بأحد الحوافز العديدة الدافعة نحو متابعة 
عملي عنه. فبعد الحديث مع روبن و في مسألة (البوظة) بات وا 
انه کان محتملا أن الصينيين من سلالة (618 - 907 م( و يعرفون 
كيف يجمدون مشجات الألبان. ويبدو أن قصيدة شعرية من أواحر القرن 
الثاني عشر هللت للبوظة باعتبارها «مادة شبه شحمية ولكنها متماسكة 
مثل حجر اليشب في قاع الطبقء ولكنها تذوب في الشمس).*“ و 
يكن» فإن عملية إتتاج الثلج ومعرفة الیب حفض درجات الحرارة ٠‏ 1 
دون درجة تجمد الاء هما من الأمور المعقدة تماماء ويبدو أن العلماء الأوريين 
لم يحققوا اللجاح المطلوب في دراستهما حتى القرن السادس عشر» أي إلى 
ما بعد وفاة ما رکو بوقت غير قصير. 2 الثلج ورالبوظة) في أوروباء 
لم تدأ في اللقيقةء إلا في القرن السابع عشر 

ومن الممكن أيضاً ES‏ 
وإن تطلب فهم السر من جاب العلماء الأوربيين ثلاثة قرون أحرى» لأن 
هذا الفن وارد في كتاب طبي عربي يعود إلى القرن الفالك عشر.*““ وكما 
هي الحال مع (المعكرونة) الإيطالية» بمكن اعتبار (البوظة) سابقة لماركو بولو 

بما يزيد على ثلائمئة سنة. ay‏ 
المحدَث بوقت طويل ولا علاقة لها بكتاب ماركو بولو أو بالوقائع 
العروفة عن حياته. ومرة أحرى» يعمد [ماركو بولو]» ببساطة» 
جسر ملام بين حضارتين بالغتي الاخحتلاف والتباين محلقاً فوق البوتقة 
الطبخية الحاسمة لبلاد فارس 


1- Aeneas Anderson, A Narrative of British Embassy to China (London, 
1795), p. 81. 
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لعل وصف ما ركو بولو أماكن في الصين وما وراءها يشكل مساهمته 
الأبقى في معرفتنا بالشرق في القرن الثالث عشر. فحديث «شاهد العيان» 
التقليدي الأول عن مدن الصين الكبرى» ينطوي على أهمية خاصة لأن 
الحديك من الأماكن الوضوفة إا ادت مل العامة الصينية الغرلة 
سَنْغْدو أو تغيرت حتى بات التعرف عليها شبه مستحيل» كما هي ال حال 
مع بكين الصاعدة اليوم. فهزية الحكم المغولي في عام (1368 م) وما أعقبها 
من قيام إمبراطور ينغ «الصيني» (وقد كان من أصول أكثر وضاعة من عائلة 
جنكيزحان» وإن كانت ملها في فقرها المدقع) بتحرير الصين» أدت إلى 
تدمير العاصمة المغولية» بكين» مع الكثير من المراكر التي قاومت. كما 
انطوی سقوط e‏ 164 م) حين آلت السلطة إلى 
سلالة مانشو كينغ» على عملية إعادة تسوية بكين ومدن أخرى كثيرة مع 
الأرض. وفي القرن التاسع عشر قامت حركة العصيان التي حرض u‏ 
اللسيحيون» وسعت إلى ا تايبینغ ٿيانغو (أي (ملكة السلام 
اناري یر جز کر ن ام دلا التي ا بها علد ير من 
أحياء يجو ونانجينغ وسو جو وهانغجو. وحتى في أيامنا هذه تتم إزالة 
الاخان القدية للعديد من ألطف مدن الصين لرفع الأبراج المكتبية مكانها. 
وبالتالي فإن وصف مار كو بولو أمجاد هانغجو وشوجو اللتين تتعرض 
مبانيهما وجسورهما للزوال امحتوم» يظل هو الباقي. 
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في استعادة تراث الصين المعماري ألا وهي تلك المحمثلة بكون جل المباني 
الصينية مبنية بالفشب الذي كان مادة البناء الرئيسية؛ فحيثما أحفقت 
الجيوش الغازية أو المتمردة على حد سواء» فعلت أهوال المناخ والزمن فعلها 
بجاح وبالنسبة إلى العابد الهامة فإن إعادة بنائهاء بعد سقوطهاء كانت 
تتم ٻاستخدام الحشب ثانية في البقع ذاتها. وحلافا لليابائيين الذين كانواء 
في التعامل م معابد معيدة عائدة لى القرن الثامنء يتطرفون في احترام 
الأصل» مستبدلين بكل قطعة حشب خربة نموذجا ماثلا تماماء“ كان 
الصينيون يعيدون بناء معابدهم وفق الأسلوب الدارج. وبالتالي فإن معبداً 
يوصف بأنه يعود إلى القرن الثالث» قد يكون من مباني القرن التاسع في 
أفضل الأحوال» كما أن دعاماته وقمم أسقفه البرجية را لم تكن من مط 
القرن الثالث بل من نموذج القرن التاسع عشر. 

ٹمة مبان معینڈ» شیدت راد اكثر قدرة على الدوام» باقية فلا وقد 
تصح مقارنتھا با رواه مارکو بولو؛ كما أن مدناً معينة مثل هانغجو تمت 
دراستها عبر عقد المقارنات بين رواية مار كو بولو ونصوص صينية معاصرة. 
فوصف مارکو ہولو مخطط بکین» مثلا» يعيد إحياء مدينة يمكن التعرف 
عليهاء مايزال نمطها الشبيه برقعة الشطرنج جليا في أماكن معيدة (رغم أن 
شق الطرق العريضة ذات المسارب اللاثة وبناء الأحياء البرجية الصارخة 
الآن يفضيان بسرعة إلى مسح مدينة طلت تقليدية في أجزاء منها حتى 
أواحر اللمانينيات» من الوجود). 

إن وصف ما ركو بولو بكين» عاصمة قوبيلاي المبنية حديثا» لهو وصف 
بالغ الغنى. فهو يصور الستائر الترابية التي تحيط بالمدينة» «المبنية على شكل 
مربع) و«ذات شرفات مفرجة ومطلية بالکلس الأبيض». < وهذه الستائر 
مازالت رؤيتها مكنة على امتداد كسوبوآن لو شمال المدينة» وقد أحاطت 
بقطعة كبيرة من الأرض داحل محيطها البالغ أربعة وعشرين ميلا متدة إلى 
ما هو أبعد في الشمال من مدينتي ينغ وكيد اللاحقتين» مع أن قطعة 
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الأرض المسورة لم تكن مربعة» كما يصر ماركو بولوء بل مستطيلة. وعتقد 
عموماً أن قطعة الأرض الملسورة فیما وراء الأقسام المبنية من المدينة كانت 
دلالة علی الرغبة الخولية السالفة في البقاء بالقرب من قطعان كبيرة من 
الحيل وا جمال والأغنا» في حين اعتبر سكان المدينة اللاحقون السور i‏ 1 
يحيط بالمدينة نفسها لا بالمراعي. 

ا أسوان الدية الارجية فلا تبدو أسوارا سبق الها فى وقت من 
الأوقات» أن كانت ذات شرفات مفّرجة كما أن الإشارة إلى الطلاء 
الأبيض تبعث على الحيرة» رغم إمكانية انطواء هاتين العبارتين على تفسيرين 
شطن: فأسرار مدن الصينية شيدت على قاعدة من التراب المد كوك 
وغلفت أحياناً بألواح رمادية من القرميد» مثل تلك التي ماتزال ماثلة للعيان 
على بوابات المدية الباقية فى بكين. وإيراد الشرفات المفرجة قد يكون تأنقاً 
بلاغياً لتأكيد جلال تلاك الأسوار الترابية المد كو كة العالية والراسخة» ولكن 
الأيض» ناهيكڭ عن مدی صعوبة طلاء تلك المساحات الواسعة من 
السطوح النراية» ليس لوناً ماسباً للشرفات المغرجة ولأسوار المدن في الصين 
أو غيرها. والجدر المطلية الوحيدة في بکين اليوم هي تلك الحمراء الداكنة 
المحيطة بالمدينة احرومة. ولا كان من المعروف أن المغول اعتمدوا التصاميم 
الصينية في بناء العاصمة الجديدة: بكين» فإن الطلاء الأبيض ببقى غير وارد 
ولكن بهاء المشهد رما أدى» مرة أخرى» إلى انبهار الكاتب. 

ومخطط مدينة بكين» كما بُرى من أسوار المدينة العالية» يجري وصفه 
على اللحر التالي: «الشوارع ٻالغة الاتساع والاستقامة ما يجعلك» إذا كنت 
على السور فوق إحدى البوابات»› قادراً على رؤية امتداد ي شارع من 
بدايته إلى البوابة المقابلة»). وبين هذه الجادات العريضة «يكون قلب المدينة 
كله مقسماً إلى مربعات مثل رقعة الشطرخ)» تتخللها عرصات مخصصة 
للسكن «مربعة قيست بالمسطرة»؛ و«في كل موقع ثمة دارات كبيرة 
وفسيحة ذات أفناء وحدائق رحبة). أما المتاجر فمصفوفة على امتداد 
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الطرق الرئيسية. هذا الوصف يطابق تماما الخطط التقليدي للمدن الصينية» 
مثلما بطابق نمط مدينة بكين اللاحقة. والمدينة الموصوفة في كتاب وصف 
العالم تعرضت للتدمير عند سقوط المغول» ولم تنقرر إعادة العاصمة إلى 
الوقع حى أوائل القرن انامس عشر في عهد إمبراطور ينغ الثاني ولو 
بشيء من التوجس إزاء تضاؤل «سعد» (يعْشري:) موضع جراء التدمير. 
ومديدة ينغ اللاحقة هذه كانت هي الأحرى ميخططة على شکل رقعة 
شطرغ» ولكنها جاءث إلى الجنوب قلیلاً من مكان المدينة المغولية. 


وبسبب لاديومة الخشب من جهة والتدمير المتكرر بانتظام على أيدي 
ا جيوش (الغازية) وح ركات التمرد (الداحلية) من جهة أحرى» تتم دراسة 
جل تاريخ هندسة العمارة الصينية بصورة معكوسة» عبر النظر إلى ما هر 
باق وإعادة بالاستناد إلى مصادر ادرة. وکلام ما رکو ہولو عن 
بكين ليس إلا إعادة حلق لمدينة بائدة» ولكنه متفق بشكل مقدع مع الطريقة 
التي كان الصينيون يفضلونها في الداء. فمدذ سلالة شانغ (من حوالي القرن 
السادس عشر قبل الميلاد إلى حوالي عام «1066 ق. م)) وصاعداً» كانت 
امدينة مستطيلة ومسورة ور موذجية» وقصر الحاكم و في الم ركز داحل 
بقعة مستطيلة مسورة مرة أخحرى. أما الشوارع وال جادات a‏ مستقيمة» 
والبيوت محاطة بأسوارها الخاصة على قطع من الأرض المقسمة مخطط 
الشوارع. وحدها الد كاكين المصفوفة على امتداد الشوارع الرئيسية كانت 
موجهة إلى ا لحارج» مفتوحة على الشارع؛ وما عدا ذلك كان مسوراً 
ومحجوباً. ومن أقدم العصور سادت معتقداث حول كيفية احتيار الأمكنة 
التي نجلب (الحط») للمباني» مستمدة من نظام عرف پاسم فنغشوي» بمعنی 
الهواء والام) أ الضرب بالرمل. ومارسو فنون الضرب بالرمل كانوا 
يلوذون» طلباً للمشورة» بكنيبات ذات عناوين مثل: أسرار الحقيبة الزرقاء 
(أي الكون)(4“ ويسشخدمون بوصلاث خاصة لتحديد التواريخ والمواقع 
الميمونة للقبور والمبائي الهامة. وداخل المدينة» كانت العرصات ميخددة سالفا 
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بمخطط الشوارع؛ وبالتالي فإن البيوت ذوات الفناءات الواقعة 
آسنوارها العالية کان پمکن أن ٠‏ تبنى دون الرجوع إلى أي ضارب أا 
موقع المدينة بالذات فكان» على الدوام» يجري تسویغه عبر الرجوع إلى 
الضاربين بالرمل. وقد كانت المدن والبيوت تتجه جنوبا» مع ماء جار أمام 
المبنى أو المدينة في الحالة النموذجية. وعملية باء المدن على سهل بكين 
کالت میسرة ۾ لأن مجاري میاه کان یکن جرها من نهر يونغدينغ وتمريرها 
بالمدينة والأرض المابسطة» دون بروز أية مشكلات تنجيمية. أما مدينة 
نانجيدغ الواقعة »في الصين ال جنوبية» فكانت» على العكس» ذات أسوار غير 
منتظمة» مضغوطة على سفوح التلال» وذلك كان يفضي إلى حلق 
مشكلات أكبر بكثير لخططي المدن التقليديين» مقارنة ببكين المابسطة. 

2 مخطط شوارع بكين» مقارنة بدظائرها في مدن ا جوب‎ E 

يعني ان امري» حتى اليوم» يستطیع بسهولة أن يسترشد بإبرة البوصلة 

ا الشوارع لیست» عموما «(يسارية) و (يينية)» بل شمالية» جنوبية» 
شرقية أو غربية». حيث يقال لك أن تسير شمالاً مسافة حارتين فتجد المبنى 
الذي تسأل عله على الجانب الغربي من الشارع. (ولتحدید الجهة في المديدة 
أهمية كبيرة حتى أي سمعت أحد أهالي بكين يحدد مكان معطفه المعلق 
على المشجب قائلا: «إنه الغربي»). 

وعلى الرغم من أن مار كو بولو لم يصف العمارة النزلية بأي تفصيلء 
ورا لم یکن قادرا على التوغل إلى ما وراء الأسوار العالية للبيوت الفنائية 
فان أحد التفاصیل ببقی ذا أهمية استشائية لأنه قد يشي بخطط البناء الو 
تحدیداً ی رن ر ای ر ر یقول مار کو ہولو إن 
«العشب يدمو هنا بوفرة؛ لأن کل الممرات مرصرنة ومرفوعة مقدار ذراعين 
کاملتین عن مستوی الأرض» حتى لا تتراکم الأوحال عليها ولا تتجمع 
مياه المطر في برك» بل تتسرب َ إلى المروج اللفضراء...).(9© e‏ 
أهمية العشب» لأن المساحات الخضراء ومروج العشب لم تكن تشكل 
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جزء زم من ثفافة الحدائق الصينية التقليدية اللاحقة. فعلى النقيض من ذلك 
تماما کان العشب پتعرضص للاسعصال دونما 2 لاله يۇري البعوض» 
کما کان یقال. (أمضیت العديد من الأمسيات وأنا أزيل الأعشاب في آحر 
أعوام الشورة الفقافيةء لأن ذلك كان أحد أماط العمل اليدوي الإلرامي 
كان يتير شيعا من الأسى لدى الطلاب البريطانيين المولعين بالمروجي. أما 
بالدسبة إلى المغول e‏ من المراعي الرحبة» فلرما كان العشب أحد 
الجوانب الجذابة لأي فناء. 

يكن أيضاً أن تكون الممرات المرفوعة التي يذ كرها مار كو بولو تعبيراً عن 
سمة معمارية مغولية حاصة. ونموذجياًء رما كانت الباحاث الصينية ذات 
ممرات مرفوعة حول محيطها ولکن ليس عبر المر كز عادة» في حين ان أحد 
المعابد المغرلية القليلة الباقية في الصين» ي نله غغ أو قصر السعادة 
الأبديت) الريب من زوينشلع اشد في إقليم ا یکشف عن نرات 
مرفوعة» عالية جد تخثرق فلب الباسحات الرئيسية. وقد شوهد الخطط نفسه 
في أطلال بيت فنائي العائد إلى الحقبة المغولية» والتي جرى نقبها من تحت 
أسوار مديدة سلالة نغ في بکون. وما رکو ولو لا يقول صراحة إن الممرات 
المرفوعة تخترق قلب المساحات المغطاة بالعشب» ولكن كلامه على أن هذه 
الممرات هي لضمان التوزيع العادل لاء لطر على العشب» يلب احتمال أن 
یکون ذلك هو ما قصده. 

إن وصف مار كو بولو قصر الان الكبير الذي احتفى تماماًء | إذ أزاله انغ 
رمراً لتحریرهم» ی کد اع جالب الرسمي. فهو پتحدٺ عن ولائم تعقد في 
صالات رحبة تسح لستة آلاف شخص» فضلا عن الاحتفالات الطفسية 
المرتبطة باللهو المغولي. أما جدر الصالات الكبيرة فكانت مزينة بالذهب 
والفضة بناظر احیوائات ومطاردتهاء وبحيوانات حروافرها تشع ب 
«القرمزي والأزرق والأحضر والأصفر وكل ما يخطر بالبال من الألوان» © 
وکلام مارکو بولو يفوق ما هو خرافي في وصفه المستودعات ومجمعات 
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المقصورات والممرات الكائنة في الباحة الخلفية إذ يقول: «إن عدد الحجرات 
محر تماما ویصیف ان ا اسلتلفية حیٹ تعيش النساي معلقة 
في وجه الغرباء. وهذا الت بر الذي كان متبعاً في القصر الملكي لسلالتي 
منغ وكيلغ ببكين» كان تقليداً صينياً. فالمقصورات الخاصة كانت ثقام في 
مؤحرة الباحات المسورة في حين كانت الصالات الكبرى الخصصة 
للاحتفالات العامة فريبة من البوابة الرئيسيةء ولم يکن ا للغرباء 
ولغير أعضاء العائلة أن پتوغلوا ا في الباحة. 
ومشل قصر الخاد ثمة مبان معينة موصوفة بقدر من التفصيل» ولكن 
واحداً منها مازال قائماً. انه جسر في ضواحي بکین مازال عرف لدی أدلاء 
السياح والزوار الأجانب پاسم «جسر مار کو ٻولو). وهو صرح أنيق ينطوي 
على أهمية استثنائية لان حلافاً لمال القصر والمعابد الحشبية التي إما مرت 
إلى غير رجعة» أو أعید بناؤها کلباً حتی باتت غبر معروفة إلا من حیٹ 
الوقع» ظل قائماً من القرن الثالث عشر إلى يومنا هذا 
وهلا الجسر یقع على بعد ستة عشر کیلومتراً لی الغرب من بكین فوق 
نهر بُعرف الآن باسم ِء غير أن هذا 2 كان في الماضي: وغُو؛ اا 
التسمية التي يطلقها مار كو بولو على الجسرء اي: ولسئينء > فهي ! إما عبارة 
ل أو صينية فارسية تعني «جسر سَلعْن) (کان 
سَلْمّن أحد الأسماء القدية للاه). ويقول ماركو بولو کک 
بعد عشرة آمیال من ٻکين «بانجاه مغرب الشمس)»› بطول يبلغ ثلاتمغة إلى 
أربعمة خطوة وعرض يصل إلى ثماني خحطوات رمع تباين القادير في 
امخطوطات اشختلفة)؛ ویتابم مارکو كلامه ليقول: «له (أي للجسر) أربع 
وعشرون قنطرة وأربعة ررر عموداً في الماء تدعمهاء وهذا کله من 
الرحام الرمادي القن نحتاً واا وثمة في الأعلى عند کل من طرفي 
الجسر ستار أو جدار جميل من الأعلا م المصترعة من الرحام :ور دار 
مصطنعة [في نسخة رموزيو فقط] 0 0 ویصف (مار کو بولو) أعمدة 
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مدعومة بأسود حجريةء تبدو أشبه ببلاطات لها نقوش تذكارية مدعومة 
عادة فوق سلاحف حجرية كان يتكرر نصبها في أماكن حاصة: 
وعلى كل من طرفي الجسر عدد كبير من الأعمدة» وتحت 
کل عمود» کما لو کان قاعدة له» اس حجري» وعلی رأسه» 
با معل» أسد حر ولا تظهر هذه التفاصيل إلا في حلاصة لائينية 
من أوائل القرن الخامس عشر موجودة الآن في فيرارا]» والفراغ ما 
بين العمود والآحر مغطى بيرق من الرخام الرمادي ملوء دحوت 
مختلفة ومثبت في العمودين عند الطرف [نسخة رموزيو فقط]» 
وبالتالي فإن هناك على الجسر ما مجموعه 600 عمو و 1200 
أسد حجري على كل من طرفي الجسرء وهي كلها من الرحام 
البديع جداً إطبعة القرن الراب عشر اللائينية فقطم .<9 
أا اليوم فليس للجسر سوی إحدی عشرة قنطرة) ادت الصينية 
تشي بأن العدد لم يسبق له أن تجاوز ثلاث عشرة؛ ومن المؤكد أن العدد 
لم يصل في أي وقت من الأوقات إلى آربع وعشرین. وقد حطر على بال 
بول أن ما رکو ہولو ریما کان یذ کر جسراً اجر إلى الذرب» على هر 
ليولي. ولكن هوامش طبعة بول الثالفة تنضمن معلومات مأحوذة من 
الأب السيد آمنت تشير إلى عدم وجود أي جسر على نهر ليولي حتى 
عام (1522 م)؛ وبالتالي فإننا لبقى الجسر الأصلي والافتراض 
القائل بان ما رکو بولو إذا کان رآ حقاًء إما نسي التفاصيل أو كان اغا 
مرة أحرى. 
أا الجسر الحجري الباقي الذي 0 بصدده فقد شید بين عامي )1189 
و1۱92 م) وجری ترمیمه مرتین؛ الأولى في 2م )1444 م) والثانية في م 
(1098 م). ولهذا الجر 120 عموداً درابزينياً مروساً (رات م یکن مسوداً 
من الأسفل) اشود صغيرة منحوتة» والحجارة «الفاصلة» في أعلاه ملساء. 
RE E IS‏ 
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وها أن التفاصيل المتبقية ن اال الترميم قليلةء فإن من الممكن أن يكون 
الفيلان من الإضافات اللاحقة. وإذا قسمنا عدد القناطر» وتجاهلنا إغفال 
ان واستبدال السود الواضح بالسلاحف الحاملة لألواحٍ حجرية 
تذكارية» واحتزلنا أعداد الأسود التي ذکرها (ما رکو بولو) اخترالاً ذا شان 
(بحذف تلك الموجودة أسفل الأعمدة لأنها لا تتفق مع امات الصا 
في بناء الجسور) وتجاهلنا الاسم الفارسي للموقع» وقمناء كما فعل مول» 
بتجميع وصف نأخذه من ممخطوطات متباينة» بلغات مختلفة؛ إذا فعلنا هذا 
کله فعندئذ يغدو مثل هذا الوصف قابلاً للتداول. 


وثمة ملمح ذكره کار کی رلو من مامح اجدام ارقن الحضرية في 
بکین یېدو شدید الاقضِ مع النمط اللاحق للممارسة العمليةء ألا وهر ان 
«أعمال العنف» الرسمية» أي الإعدامات العلنية» کانت» على ما يبدو تُدفذ 

في الضواحي الزراعية حارج أسوار المديةء'“ وفي الفترات التالية شاع 
ا في اعم الأماكن الممكنة بغية إيصال الرسالة المطلوية إلى 
أكبر عدد ممكن من الجمهور. ففي عهد سلالة كيدغ (1644 - 1911 م) 
كانت الإعدامات في بكين تنم في سوق الخضار» وذلك جعل الأهالي 
يسشخدمون عبار «اذهب إلى سوق الخضار!») بدلا من (اذهب إلى 
الشقة!». وانطلاقاً من هذا التفضيل اللاحق للعقاب العلني» قد يبدو غرياًء 
بالقابل» اَن يکون المغول› أولفك الذين کانٹث شهرتهم في العنف 
والإرهاب تجعل أوروبا كلها ترتجف» قد أظهروا رقة إنسانية مفاجئة وراحوا 
يغذون إعداماتهم في أماكن بعيدة تعبيراً عن الاحترام لمشاعر الجمهور. 

ومن المدن الأحرى التي جرى تناولها يإطناب في وصف العالم مدينتا 
شو جوا «بندقية الصين») ay‏ المدينة الجميلة المشاطعة للبحيرة الي 
كانت عاصمة مؤقنة لسلالة شغ الجنوبية (1127 - 1279 م). 


وشومجى الواقعة في إقليم يتسو كانت ألطف أجمل المدن في 
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الصين. فعلى امتداد قرون من الزمن بجحت هذه المديدة الواقعة في دلا 
پانغنسي الندية» الخضرايء «أرض السمك والأرز» حیٹ زويتٍ حقول الأرز 
السندسية المشرقة بآلاف ام جداول والقنوات العابرة للسهل طولا وعرضاء في 
الجمع بين الأهمية الاقنصادية والأناقة الهادئة. والقناة الكبرى» رالطريق 
الائية العظيمة التي سفت للمرة الأولى في القرن السابع لنقل الأرز من 
الجدوب الخصيب باتجاه الشمال» تخترق أطراف المدينة التي اشتهرت 
پإنتاجها الحرفي اليدوي. وقد كان الحرير المانج في الأرياف الحيطة بلسج 
في شوجو ويتمتع بكثير من الشعبية» وکان لباساً سائداً بين صفوف متأنقي 
القرن الثالث عشر روما بعده). وا جزء الا كبر من إنتاج الصناعات اليدوية 
کان من النوعيات الأرقى لأن شو جو كانت» منذ القرن العاشر» مكان 
الإقامة الفضل لدى موظفي الحكومة المتقاعدين والباحثين الأكادييين الذين 
دأبوا على تريين بيوتهم الظريفة بالمفروشات الدشبية البديعة» بلواحق مكائتب 
الباحفين الأكادييين ولرازمهاء ومختلف اللوحات والنقوش. وحدائق شو جو 
مازالت ذائعة الصيت» رغم أنها تعود بأكريتها إلى عهد ينغ (1368 - 
4 م) أو بعده» حتى أن أولاها ذوات أصول شغية (نسبة إلى سلالة 
شغم. وكائت عملية إنشاء أية حديقة صينية تدطوي على سلسلة كاملة من 
الخدمات لأن الحديقة مرينة» إضافة للنباتات والزهورء بالكتابات المنقوشة 
على اللوحات الحجرية المنحوتةء وبالممرات المفروشة بالحصى» وبالأراجيح 
ذوات الهندسات العقدة. فباة الأراجيح الذين كانوا في الغالب 
يستخدمون كتلا كبيرة من الحجارة الجلوبة عن طريق القناة من بحيرة تاي 
الواقعة »على بعد حوالي حمسين كيلومترا» ما لبثوا أن أصبحوا خبراء ذوي 
أجور مرتفعة؛ أما الأشكال الهندسية في البيوت والحدائق» والأجنحة 
الأنيقة» والستائر الداحلية الحشبية المنقوشةء والناظر الآجرية المرحرفة فوق 
البوابات» فكانت من إنتاج عصبة متنامية من العمال ذوي المهارة العالية. 


وسو مجو هذہ یعتہرھا مار کو بولو مرکزاً لإنتاج الحریں کان لھا حرفیین 
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وتجاراً رائعین» ا بحدیث مختزل» ولکنه ذکر اا حك ارڈ 
سمات المدينة قائلا: «جسورها الحجرية التي يصل تعدادها إلى ستة آلاف 
پالتمام» هي من الدوع الذي تستطيع سفيدة ر أو اٹنتین أن تمر سهولة 
من تحت کل منها».۳'٩‏ وشوارع شو جو غالبا ما كانت تساير قنوات ضيقة› 
حيث كانت النساء يغسلن اللابس والخضار» تقطعها جسور حجرية 
صغيرة. أما على القناة الكبرى والأعرض فقد كان هناك عدد كبير من 
جسور «حرام الفرس» الحجرية الأنيقة التي هي صروح حجرية عالية علو 
درامیاء ناحلة» لها قناطر منفردة» كانت ظلالها تكمل دوائر تامة شبيهة 
بالأحزمة تنعكس في الماء في الأسفلء وکانت تسمح بمرور قوارب القناة 
المحملة. ودون إنصاف المدينة إنصافاً كاملا رما لانها لم تترك انطباعاً 
شديد الإثارة لدی شخص من البندقية لأن کر طرقها المائية وجسورها 
کات ی و ا ل ار کی بو ایشا آ۵ وی كانت سوقاً 
للرجبيل والراوند المستدہث في الجبال الفريبة» علی الرغم من عدم وجود اة 
جبال قريبة کهذه لان e‏ مبطقة دتا ا المہسط 
الرطب» والزنجبيل يجري استباته في أماكن أبعد إلى الغرب. أضف إلى 
ذلك أن إ إنتاج الراوند ل يتم؛ بالا کید قرب شو جو ولم پسبقی لذلك أن 
حصل قط. أما ما يطلق عليه بول اسم «سوق الراوند الكبيرة» فقد كائت 
شوو آحرى في إقليم غَلشو. ٠۳‏ 
وعلى الرغم من أن هناك اليوم من يشبه شوو بالبندقية أحياناً» فإن 
N:‏ هنعو ( کنشاي»› کولساي) بلدۀ قريبة من کينتلغ» مجاورة للقناة الکېری»ء 
شاطئ البحيرة الغربية الكبرى»*“" هي التي يقارنها ما ركو بولو 
من احمل أن يون بولو قد عكس الأ فشوان غي الو حي 
طول وعرضاً بالقنوات الشبيهة بالطرق المائية الاضقر في البندقيةء 
على الرغم من أن الأمداء الأوسع للماء في رار هانکچر اد نی مقا روان 
لم يكن من حيث الناظر) إلى ريالتو. وقد تحدث ما ركو بولو عن 12000 


129 


مارکو بولو هل وصل الى الصين؟ 


جسر في هائغجوء وهو زعم أثار قلق الكولونيل پول لأن «وشاف لا يتكلم 
إل عن 360 جسراً فقط) )5 ولکنداء ودفاعاً عن ما رکو پولوء نعلم انه کان 
پعتبر يالا إ إلى المبالغة وان علده الهائل کرره (أو رما لسخه) ) الرامب 
دُريك البورديدوني. 

اما جاذبية شر مجو فقد كانت كامبة في حدائقها الخاصة» وبيوتها 
الأنيقث وجسورها ومعابدها» المنطرفةء رما في صینیتها ص حیٹ الررح 
بالنسبة إ إلى العديد من الزوار الأجانب. وأصداء و ما رکو ل اطول 
لهانغجو وتقدیره الأعلى الواضح لهذه المديدة ما لبشت أن ترددت في حماس 
أعضاء السفارة البريطانية الأرلى إلى الصين» الذين وجدوا البحيرة المكشرفة 
الكبرى» الهاجعة بين أحضان سلسلة م التلال امز ركشة پباغو دات (معاہد 
بوذية متعددة الأدراں أنيقة وا أحاذاً پداسب کلیراً الذوق الإنجليزي في 
القرن الثامن عشر. وما ركو بولىء الذي لم بأٽ على ذکر باغودا (معبد) باو 
تشو ذڏي الشكل الصارو حي غير العادي (جری ترميمه في عام 1003 ۾) 
ڀقول إن بحبرة هانغځجو امحاطة با لمعاہد والدارات الفخمة كانت مغطاة 
بقوارب لهو مسطحة مطلية بألوان زاهية» كانت تنهادى بتؤدة حتی يتمکن 
العا كفون على الطعام من الاستمتاع ٻو چبة شهي (برفقة «زوجاتهم أو نساءع 
مأجورات») وهم يبهجون» في الوقت نفسه» «عيونهم بتنوع جمال المناظر 
التي بعرو من iS‏ وھا وصضف و ا و طؤفوا 

i‏ بول التاجر يؤكد الإنتاج الحرفي في هانغجوء وهو إتاج منم 
من قبل نقابات حرفية ونمارس في أحياء نميزة من ٠‏ المديدة» ولکن بعض أوفی 
اشکال الوصضف اا احرفیین» حیٹ کانت التقاليد ما ترال تقضي پاجبار 
الاأبناء على متابعة حرف الابای وحیٹٺ کان التعبیر عن الثروة مدمثلا 
بالأثواب الحريرية وامجوهرات التي ترتديها وتتزين بها زوجات أفضل 
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الحرفیین» لا یرد ك في طبعة رموزيو. وأسواق هانغجو العشر الكبرى (في 
رموزیو فقط مرة احری) کانت تجتذب ما بین 40000 و 50000 من الزبائن» 
حسب کلام مار کو بولو الذي ابتاع سمکاً طازجا تم اصطياده في e‏ 
الغربيةء أو جری جابه عن طریق النهر م ی البحر. وهناك نوع من 
الإجاص (تزن الواسحدة مله عشرة أرطال» أبيض مثل العجين من الداحل 
وعطر جدا)) 7“ ییدو شبيهاً يإجاص تيانجين الغريب الذي تستطيع ابتياعه 
اليوم» الإجاص ذي الهبر الأبيض الهش» ولکن المملرء بالعصارة» لا مثل 
إجاصنا الذي يكون إما قاسياً بلا عصارة أو طرياً مفتقراً إلى أية قابلية مضغ 
رة رخات الإجافن الك رما كانت كيرت رلك الرزت الذي يذ كره 
اکر رلو بجت انكرت وذخا ارهن الاه الشهيرة .وهاه إضاة 
إلى العنب والزبيب (المستورد) هو الفاكهة الوحيدة المذكورة بالاسم. أما 
وصف ما ركو بولو للحوم المتوافرة فإسلامي بشكل غريب. وقد لاحظ مول 
غياب حم ازير من قوائم المنتجات في سوق اللحوم (لحم الكلاب وارد)؛ 
وأل» بعد الإشارة إلى ان م ازير بالعحدید أورده درك البورديدوني» 
إلى أن ماركو بولو ربجا تعرض لشيء من التحول إلى الإسلام وهو بين 
المحمديين في بلاط الان ٠8‏ 

ومن جوائب حياة هائغجو اليومية الأحرى التي ذكرها ماركو بولو: 
المحمامات العامة والبيوت ذوات الطبقات المتعددة» وما يترتب على ذلك 
من أحطار الحرائق. وكانت عادات الاغتسال مختلفة في ار جاء الصين» 
ولکن الصين الجنوبية كانت أكثر من الغرب أو الشمال ولعاً بالاستحمام. 
وقدياً ا اوا كان من عادة الموظفين أن يستحموا ویغسلوا شعرهم 

فى البيوت مرة كل عشرة أيام» حتى بات الروائب تعرف باسم 
اتعرزيضات الاستحمام وغشل الشعر»» وكان العاملون في حدمة الحكومة 
يعطلون يوماً كل عشرة أيام للاغسال. *“ ولأن من المغترض أن الطبقات 


العليا کانت ما ترال تستحم في البيوث› فان حمامات السوق التي 
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یذ کرھا مارکو بولو رما کائت للناس العادیین. وهذہ تبدو کما لو کانت 
أماكن لتمضية الوقت» لاحتساء الشاي» ولتوفير سائر أنواع التدليك» كما 
هي حال الحمامات العمومية في الصين حتى الآن. ویفید ما رکو بولو ہأن 
الماء العادي الستعمل كان بُجلب بارداً من البحيرة» غير أن الأجائب 
کانوا پیستطیعون الحصول على حماماٽ ماء سانحن. وثمة زوار آحرون 
لفعت الحمامات أنظارهم (ضظمة زائر ياباني في القرن الحادي عشر سجل 
بعناية قائمة الأسعار الممبتة على الباب الذي كان موسوماً بصورة جرة 
کبیرت) وکالعمامات الکبری في تر کیاء مثلاً» کان يتعذر عدم التنبه إليها 
بسبب طوابير الباعة المتجولين المصطفين قرب مبنى الحمام نفسه عارضين 
بيع الصابون وغيره من لوازم الاستحمام» تما فيها مستحضرات التجميل 
الرحصة والعقاقير. 

أما بيوت هانغجو في ذلك الرمان فقد وصفها الأجائب على أنها 
متعددة الطبقات» جميلة التريين بالدشب الحفور» ومتراحمة. فالرحالة 
المرب تحدثوا عن بيرت من ثلاث إلى حمس طبقات» إلا أن أذرك 
البوردينوني (البتلي قليلًء مثل ماركو بولوء باليل إلى المبالغة نفسها) وصف 
مساكن برجية من ثماني إلى عشر طبقات»* وهذا وصف يبعث على 
الدهشة لأن العثور» حتى في الصين الجنوبيةء على بيوت أو دكاكين من 
أكثر من طبقتين أمر ناد رغم أن المباني ذوات الطبقتين شائعة تماما 
وحصوصاً في المباني المصطفة على جوائب شوارع المدن الأكبر في ا جوب 
(حيث الدكان في المقدمة والمسكن في الخلف). أما بكين التقليدية فلم 
تكن هذه حالهاء إذ حرص اللورد ستائلي» في أواسط القرن التاسع عشرء 
على إنكار أي شأن لعاصمة الصين قائلاً «بكين إحفاق عملاق» ليست 
کدلك؟ لیس في الكان كله بیت واحد من طبقتین» ما هذا؟!). وعلی 
الرغم من عدم ورود الأمر في المصادر الصينيةء فإن أرقا الإحصاء تؤكد 
حقيقة أن هائغجو ربا كان فيها بيرت متعددة الطبقات» لان احتمال حشو 
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مليون م البشر في البقعة المسورة الحصورة بالبحيرة والتلال» دون التعويل 
على مساکن عالية» لم يکن واردا (22 


والبيوث الكشبية المتراصة كانت تزيد من أحطار الحرائق» وقد كانت 
مدن صينية كثيرة سباقة إلى تشكيل فرق مكافحة الحرائق امجهرة بالفؤرس 
والدلاء والملابس غير القابلة للاحتراق والحبال والسلالم اللازمة لحاربة ألسنة 
اللهب» وبالأبراج التي كانت تئ عن مكان أي حريق ومدى شدته 
بواسطة البيارف . )23( وو ما رکو ٻولو عملية مكافحة الحرائق في هائغجو 
الغولية يختلف قليلاً عن المارات ع الا 
حجریه ت أو آجرية E‏ 
بغية حمایتها. وهناك ا حجري في الدارة العائلية الكونفوشيوسية پېلدة 
کوفُو (الواقعة في إقليم شند سد ن۵ کان پستخدم لحماية الممتلكات رالناس 
لدی تعرض الدارة للهجوم» كما أن ہلدات صغيرة في منطقة كانتون غالبا 
ما كانت تلوذ شل هذه الأبراج عند التعرض لهجمات القراصدة. 


وإن وفرة التفاصيل عن أسواق هانغجو» عن قوارب اللهو المتهادية فوق 
البحيرة» والمعابد المطلة من التلال الحيطة» ود كاكين الورشات الحرفية (دون 
وصف منتجاتها للأسف) والحمامات» وحدمات فرق الإطفاء» وعن 
زوجاٽت التجار الحذلقات في ملبسهن» في وصف العام ا صورة 
نابضة EE‏ أنها غير متأثرة كيرا بسقو ط 
سلالة س شنغ الجدوبية في عام (1279 م). وجلا إلى جنب مع العديد من 
اللصوص e‏ لان چا کبیرا من مضمون وصف العالم تؤیده هذه 
الصادر» فإن وصف ما ركو بولو جرى توظيفه لحلق صورة متكاملة عن 

الحياة اليومية في الصين في أواحر القرن الثالث عشر. 29 
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وعدد المقارنة ينضح ان وصف ما رکو بولو لکوانجو (زایتون» زالتون) غير 
واف فق رصفها دف على نها أ الينان البجرين الأضخه في 
العال» لأن قسماً كبيرا من تجارة الصين إلى ما وراء البحار كان يشحن من 
کواجو: حمولاث سفن من أواني السيلادون الشضرايی ص البورسلين 
الأبيض» ومن الحرير موجهة نحو جنوب ۔ شرق آسيا واليابان. وقد حرص 
ما ركو بولو على تحديد حمولات العودة من الجواهر واللالئ من الهند» مع 
أن كتلة الشحنات الكبيرة كانت» فيما يبدو» مؤلفة» في الحقيقة» من 
التوابل» أو الأحشاب اللمينةء أو عناصر العقاقير الطبية. وفي ذلك الوقت 
كانت (المديدة) أيضاً أحد المراكز الإسلامية الرئيسية في الصين» حيث كان 
مفتش جمارك مسلم» وهو لقب شرف كان يحصل عليه التاجر العربي أو 
الفارسي الذي يستورد الكميات الأكبر من البخور؛ وهناك جامع بديع شيد 
في عام (1009 م) وثمة في الأطراف ضريحان لاثدين من أولياء المسلمين 
قيل إنهما وفدا إلى المديدة في عهد سلالة تنغ (618 - 907 م) ومع ذلك فإن 
فار كو بولو المعقاد جلى بير نبسلميه من بوذييه» وصفها على أنها مدينة 
وٺليين (بوڏيين) غافلا أيضاً عن المعبد المانوي البديع القريب. وهر يصضف 
النهر» حطأء على أنه أحد روافد نهر كيانغتئغ الار بهانغجو. إن إيجاز 
الوصف يشي إما بغياب الصلة الشخصية» أو بقدر مدهش من الافتقار إلى 
الاهتمام بسبب اللئلفية التجارية. 

من المدهش» مرة أحرى» أن بل ينجو التي حضعت» حسب ما جاء في 
إحدى الخطوطات» لحكم ولو دة للات ستوات» لا ترصق إلا بانها 
م رکز ٳداري رئيسي» ينتج مراشح سروج الخيل المزر كشة مع «لاشيء 
هنا جدير بالملاحظة» .20 وحتی دليل السكك الحديدية الباباني في عا 
(1924 م) كان أكثر حماسا إذ قال: «ظل المكان على الدوام ا 
بؤرة للمتعة واللهو.. . وفي يام عر بتفجو کان يقال إن من يدحل المدينة 
مرة طلباً للمتعة واللهو يجد نفسه عاجرا عن الرحيل عنها حتى يكون قد 
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بدد کل ما معه». أما القناة الكبرى (التي بحر في فيها إمبراطور سوي من 
القرن السابع على م ركب جره فرق من احسناوات) فکانت تلتف حول 
أسوار مدينة بلْخْجو؛ ومثلها مثل هانغجو كانت ينجو مركزاً حرفياً أيضاً 
حیٹ کان يتم إنتاج اللوازم الضرورية للحياة المتأنقة» رغم أن بقاء المصدر 
الرئيسي لثروتها ظل يعمد على الحرير والأرز واللح». ومثل شوو كانت 
جو مكاناً يقع عليه احتيار الأغنياء ليش فيه بائين مجمعات سكنية 
جميلة غبية بالدائق. وعلى الرغم من أن ما بقي من المدينة إلى اليوم شيد 
في وقت متأحر كثيراً ( كما جاءعت شهرة ينجو من كونها موطن ثمانية من 
راي القرن ا عشر «(غرييي الأطرا) الذين استخدموا ضفائر ر 
وأطافرهم فراشي أو e A aa‏ مرقشة 
مضطربة) فإن ا ای الأقل من الحدائق الشهيرة كانت قد أقامها في 
عام )1048 م( الشاعر أو يغ کسيو الذي کان يجلس في صالته المضاهية 
e‏ لیشرب ا والڏذي کان اکا لمديئة يتغجو 
في القرن الحادي عشر» وسلا مرموقاً ما ركو بولو. 
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1) وفاته أعظم الأسوار 


مع أن كتابات ما ركو بولو عن الأماكن والمباني راوحت بين الوصف 
الوافي والمتقن لهانغجو من جهة والكلام الوجيز وغير الشافي عن كونجو 
وار م هة اخری فان ضا هاثلاً أحغق في الاتیان على ذ کره هو 
السور العظيم. ومثل هذا الإغفال يبدو من اللحظة الأولى» خحطية حطيئة 
us lM‏ 
بروز السؤالين التاليين: كيف كان السور العظيم يبدو في القرن الثالث 
عشر؟؛ وما مقدار ال جزء الذي کان قائہاً ٻالفعل من في ذلك 
الوقت؟ 


من لا پعاني قصوراٍ حاداً في الرؤية لا يسعه إلا أن يلاحظ السور 
العظيم» > بل يندهش كيرا بالفعل سواء نظر إلى إحدى حرائط الصين اليو 
أم في أثناء الطيران فوق الصين الشماليةء أو عند الوصول إلى هناك بالقطار 
العابر لسيبيريا. فمن المعروف عموما انسور الن العظيم ,ٍ وهو أحد 
عجائب العالم» يزحف متعرجاً كاللعبان على امتداد آلاف الأميال فوق 
تلال الصين الشمالية الغربية. وما زال الجدل دائراً حول طوله إِذ تراوح 
التقديرات بين 24482 و 31250 ميلا“ ولعل السبب الأول للتباين الكبير 
بين التخمينات كامن ذ في اسلوب بنائه» عبر القرون وفوق أراض مختلفة مع 
جدر داحلية مزدوجة في بحعض لأقسام. وعلی الرغم من طوله الهائل غير 
ا ن وعرضه اللافت للنظر (إذ يتسع لأربعة ران ي و عي 
امتداد أجزائه الشرقية) فإن أحدث عن السور ثہقی کلاماً لیس له 
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أي اساس. فقد ظل يقال إنه الصرح البشري الوحيد القابل للرؤية من القمر 
بالعين ابجردة: صحيح أن طوله درامي» ولکن عرضه لیس کافياً ليجعله 
مرئياً من قر 

وللمرة الأولى شيد السور العظيم بالاستاد إلى أسوار سابقة صخر 
وبالانطلاق من الولع الصيني المقيم منذ القدم ية ادا 2 باء 
عن بيوتهم» وإبقاء للناس في أماكنهم) في أثئاء حكم إمبراطور کين 
شي هوانغداي الذي حکم ين عامي (221 و 206 ق. م) والذي اشتهر 
اکثر بالضريح الضخم ذي احفر الجانبية اللأى ب «جیش مدفون» من 
تماثيل أكبر من البشر الحاربين مصنوعة من الصلصال» وقد بناه لنفسه 
بالقرب من حيان. من الواضح ان کين شي هوانغداي کان مولعاً 
با رافق العامة العملاقة قة التي شادها اجنود والمواطنين الجبرون على اللخدمة 
الجسدية كجزء من تسديد الضرائب للدولة» يشقون الطرق ويبنون 
الأسوار في أرجاء الإمبراطورية. وسوره العظيم هذا كان يصل الأسوار 
المقامة من قبل بعضها ببعض» ويوسعها لحماية الدول «المحاربة» 
لمنقفصلة التي ظلت تغطي شمال الصين حتى أحضعها ووحد البلاد في 
عام (221 ق۔ م). 

وفي عهد سلالة خان التالية )206 ق. م - 220 م) حين وسعت 
الو ميراطورية الصينية سيطرتها غرباً عبر صحراء عُوبي» جرى مد السور 
أيضاً» كما تم نشر الحاميات للإبقاء على منارات الإشارة وأبراج الدفاع 

عن السور. وفي ذلك الرمن رما كان السور ا بالتراب في امقام 
الأول. فالصينيون ظلوا آلاف السنين يستخدمون «تربة») الصين الشمالية 
الغربية «الصفراء» لبناء اسو المدن والبيوت والقصور والأبراج. أما 
اسلوب البناء فيبقى هو هو حتى اليوم: يهال التراب في قوالب من 
الألواح ويرص طبقات فوق طبقات وصولاً إلى سوار ومنابر قابلة ار 
ہشکل لافت للنظر. (أمضيتُ أسبوعاً ا في حريف عام (1975 م) 
138 


وفاته أعظم الأسوار 


في أعمال بناء أسوار لبيوت زجاجية شتوية في ضواحي بکين بهذه 
الطريقة). 


أما إكساء أجزاء من السور بالآجر» ما فيها الأقسام الأقرب إلى 
العاصمة» فلم يتم حتى عهد سلالة منغ (1368 - 1644 م) بعد زيارة اا 
بولو بعدد من العقود. ومن الممكن العثور على الببيان الراسخ الناتج عن 
عملية الإكساء في باداليدغ القريبة من بكين» حيث يشاهده أكثر 
الآن. فهو اخ ا التي یحرص کل سائح فى الصين على أن پراهاء 
وتعود شهرته في أوروبا إلى القرن الثامن عشر وما قبله. ففي عام (1778 م) 
علق عله الد كتور جونسونك قائلا: 
تحدتٌ بحيوية غير مألوفة عن السفر إلى بلدان بعيدة» عن أن 
بالفكرة للحظة وقلت إنني مؤمن فعلاً بأن علي أن اذهب وأری 
سور الصين لو لم يكن عندي أولاد يقع على عاتقي واجب 
إعالتهم. «أيها السيد» (قال) بفعلك هذا تكون قد فعلت ما من 
شأنه أن ينطوي على أهمية على صعيد رفع أولادك إلى مرتبة 
الشهرة. سیکون هناك ألق ينعكس عايهم من روحك وفضولك. 
سيظلون في الازمان كلها بُعتبرون أولاد رجل ذهب لريارة سور 
الصين. إنني جاد أيها السيد»!. 2 


من الممكن أن يكون جونسون قد اقتبس انطباعه عن السور من موسوعة 
ددرو م) حیٹ اعتبر مضاهيا للاهرامات 
الأولى إ الصين أثراً ا 


ما كانت العين تستطيع» من نقطة واحدة» أن تحتضنه من تلك 
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الأسوار امحصنة محمولاً على قمم التلال» فوق رؤرس أعلى 
الجبال» مدحدراً لیغوص في أعمق الرديانء مبخترقاً الأنهار فوق 
القناطر» ومضاعفاً مثنى وثلاث في أجراء كثيرة للالتفاف على 
مرات هامة» ومزركشاً بأبراج أو معاقل ضخمة كل مئة ياردة 
تقرياً» على مدى النظر» قدم للعقل صور إنجاز مذهل 
الضخامة. )3( 
لعل سكرتير اللورد مکازيي: ستونتون» الذي درس می الكتب 
التوافرة عن الصين قبل الانطلاق في البعفة» هو أول من أثار المسألة الصعبة 
المعمثلة يإحفاق ماركو بولو في تسجيل السور: 
غير أن ماركو بولو» وهو الأوربي الأول الذي نشر شيغاً عن 
تلك الإمبراطورية» لم يأت على ذكر السور؛ لابد من الافتراض 
بأنه قد غټره» من تتاريا إلى أحد مواقع السور الآنء وهر بشن 
طريقه برا إلى عاصمة الصين. ومثل هذا الصمت أثار بعض 
الشكوك ....... حول ما إذا كان السور موجوداً حقاً في القرن 
اثالث عشر .4 
وفضلاً عن هذه الإشارة إلى احتمال أن السور لم يكن قائماً بعد 
ساق شئئتون أحد أشكال الدفا ع الرئيسية عن «صمت» مار کو ٻولو إذ 
المح إ إلى أن ذلك لم یکن إلا عاط قربي قبلا اتصحیح فیا لر ان 
«يقدم إلى العالم تقریراً نظا عن أسفاره بعد عودته مہاشرة» بدلا من 
اتف غير المترابطة التي أملاها بعد الحدث بوقت طويل» بعيداً عن موطنه 
الأصليء ميحروما» حسب ما هو محتمل» من اللاحظات امسجلة 
میدانياً» ومن غيرها من أوراقه الأخحرى (كذا). ا شون دفاعه پإیراد 
مزر عن حاط ریق ما ركو بولو إلى الصين «مأخوذة من مكثبة دوج 
في البندقية» تشي بانه: 
بعد اتباع السار الألوف للقوافل باتجاه الشرق من أوروبا حتى 
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سمرقند وكشغارء انعطف نحو الجهة الجوبية - الشرقية عبر نهر 
الغانج إلى البنغال؛ وملازماً جدوب جبال التبت» وصل إلى إقليم 
شدسي [شآنكسي] الصيني» وعبر إقليم سُنسي (سنكيي] إلى 
العاصمة دون التقاطع مع نحط السور العظيم. .© 
غير أن من شأن مثل هذا المسار أن ينطوي على حركة التفافية بطول 
0 كيلومتر تقريباً عبر أقصر الطرق» كما على بعض أكثر الأراضي 
وعورة واستعصاءٌ ف في العالم؛ وحتی م e‏ ہالسنواٽت التي 
الأحوة e‏ کان من شأن هذا أن یطیل يطيل رحلتهم کلیراً 
e‏ 
وكذلك فان ا سٿنتون أورد» پېساطة» إمكائية عدم کون السور جردا 
آنذاك» وقد تكرر مل هذا الرأي مؤخرا. وثمة رأي أن السور ريا تعرض 
في الفترة الفاصلة بين عهدي ين وينغ لقدر كبير من الإهمال وعدم الترميم 
a‏ ولعل جزءاً ما يدل على هذا کامن في غیاب ذکر 
نشاطاٽ بناء الأسوار أو ترميمها من بعض التواريخ الملكية» وحصوصاً 
تواریخ ا تلغ (618 - 906 م) وشنع (960 - 1279 م). فبالنسبة إلى 
أباطرة غ الذين كانت عاصمتهم بعيدة إلى جنوب - غرب بكرن في 
کیان ll‏ لم تكن ثمة أية حاجة ماسة لتدعيم السور: فالتهدیدات 
التوقعة للتئغ كانت آتية من الغرب» لا من الشمال» وفي أوقات المحن كان 
هژلاء يبادرون» ببساطة» إلى نقل عاصمتهم إلى مكان أبعد جهة الجنوب ۔ 
الشرقيء إلى أوويئغ 
أما فيما يخص بلاط سلالة سئغ التي كانت مهددة باستمرار من أقوام 
ألطاي الشماليةء فيمكن القول إن الشنغ كانوا مضطرين للشبه أكثر إلى 
التهديدات الآنية من الشمال ما دفعهم إلى تدعيم السور. ففي عام (1050 م) 
قام يكيا أو الطبغوت بغزو الأراضي الصينية حول يدغكسيا في الشمال 
- الغربي» وقام اللياوء وهي جماعة ناطقة با لمغرلية بفرض السيطرة على 
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النطقة الشمالية الشرقية جاعلين عاصمتهم في بكين (راسمها الصيني: 
بيجدغ يعي «عاصمة شمالية»)؛ وإن كان اللياو القادموك من آماکن ابل ف 
الشمال قد أعادرا تسمية المديدة: نانجنغ أو (اعاصمة جلوبية)» محدين قدراً 

من اللبس.) 

وفي عام (1122 م) أطاحت بالليار جماعة أحرى من شعوب الألطاي 
معروفة پاسم حيتان» كانت اندماءاتها اللغوية تولغوزية أكثر مها مغولية. 
وهولاء اتان أسسوا سلالة اجين وتقدموا جدوباً مجبرين بلاط الشنغ على 
نقل عاصمتهم من اينغ جنوبا إلى هجو في عام (1127 م). وعلى 
الرغم من أن السور لم يكن يشكل حاجزاً مادياً (لعجزه عن تعوبق أي 
جیش مصمم) بقدر ما کان یوفر نحطوط اتصالات ومأوی حراس الحدود» 
فإن الاهعمام بإبقاء حامية على السور را کان من شأنه أن يحول دون هذا 


الهروب نحو الجلوب. 
ومن اللافت للنظر أن امجين الذين عبروا السور العظيم (إن كان 
موجوداً آنذاك) تيزل افوا مض اة لاء الاسوان وما جاء 


على لسان وَلذرن: «لم رض سبيل امغول عند غروهم الصين أي سور 
عظیم)» رغم ملاحظته .أنه وقفهم لفترة قصيرة من الوقت عند 
جوينغوآن [ مر في السور ميز ببواہة فخمة مرحرفة بكتابات متعددة 
اللغات شيدت من قبل المغول أنفسهم في عام م)] من جانب 
الجين الذين کانوا قد عززوا معقلهم بشکل مۇر من الملاحظ أن 
الكلمات في ال جملة الأولى منتقاة بعناية؛ فلا شك أن ا تقدم المغول 
لم تشم بفضل السور العظيم» وهو الجدار الذي يسهل تسلقه في حال 
پقائه دون دفاع» بل نتيجة المقاومة التي أبداها حراس الحدود. ولا حاجة 
لان تدطوي حفيقة عدم التعويق على ن السور لم یکن فوجودا» بل 
تعني»؛ ببساطة» أن السور» عند تر که دون دفاع» لم يكن یشکل أي 
حاجز عسكري. وكذلك قام المانشو» وهم جماعة طونغوزية أحرى من 
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أقصى شمال الشرق» باكتساح سور المنغ الأفضل تحصيناً (ولكنه بلا 
دفاع مؤقتا) لتأسيس سلالة كينغ في عام (1644 م). 

وعلى الرغم من أن من الو كد أن إكساء السور بالأجرء وهو ما يجعل 
الأجراء الواقعة شمال وشمال - شرق بكين بالغة الإدهاش اليوم» تم بعد سفر 
الأحوة پولو شرق فان جزعاً کبیراً من السور کان» وما زال» من التراب 
الأصفر. صحيح أن الأجزاء الثرابية أضيتق بكثير من نظيرتها المكسوة 
بالآجر» ولكنها ما زالت مثيرة حين تُرى» مثلاًء من القطار عبر الصحراء من 
حيان إلى دونهوانغ. ولعل بقاء أسوار ترابية مدكوكة في مكان آحر في 
الصين أمر درامي: ما زال بوسع المرء أن يرى في جينغجو أجزاء من أسوار 
المديدة العائدة لسلالة شانغ (من حوالي القرن السادس عشر وحتى عام 
6 ق. م). ويبدو لي أن كمية كبيرة من ال جدر الترابية المد ك وكة كانت 
ستظل باقية في القرن الثالث عشرء وكان يصعب صعوبة بالغة أن يكون 
TT‏ إلى الصين من الغرب دون أن يلاحظها» حتی في غیاب 
الجهود الجادة المنصبة على بناء الأسوار وترميمها؛ وبالتالي فإن إسقاط السور 
من وصف العالم غني بالدلالات الصارحة. 


1- Arthur N. Waldron, The problem of the Great Wall’, Harvard 
Journal of Asiatic Studies, 43/2 (Cambridge, Mass., 1983), p. 645 and 
Fan Tsen-chung, ‘Dr. Johnson and Chinese Culture’, in Nine Dragon 
Sereen (London, 1945), pp. 15-18, where he suggests thal Johnson’s 
inspiration may have been Du Halde. 

2- James Boswell, The Life of Johnson (London, 1933), vol. 2, p. 193. 

3- Sir George Slaunlton, Ar authentic account of the embassy from the 
King of Great Britain to the Emperor of China (Dublin, 1798), vol. 2, p. 
73. 

4- Waldron, ‘The Problem of the Great Wall’, pp, 656. 

5- Staunton, An authentic account, vol. 2, p. 18. 


143 


مارکو ولو هل وصل الى الصيف؟ 


6- Waldron, ‘The Problem of the Great Wall’, pp. 643-63. 


7- Waldron, A. The Creat Wall of China: from history to myth, Cambri 
dge, Cambridge University Press (1990), 1992, p. 21. 


الاقتباس رقم 7 سقط م الطبعة الإنجليرية الأصليت وقلہ زودتدا په المؤلفة في رسالة 
إلكترونية بتاريخ 27 أيار 1999 (الناش). 
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2) ليس فريدا ولم يڪنء بالتاڪيد٬‏ مهندس تحصين 


من مزاعم مار کو بولو انه هو وأبوه وعمه کانوا «اللاتين» الأوائل الذين 
رأوا قوبيلاي خان الذي «شرر سروراً عظیماً بوصولهم لاأنه لم يکن قد 
سبتق له أن رای إيطالياً واد ق جاء فيما كتبه البروفسور الألماني 
فرنکه الشخصص بالدراسات المغولية: أن «هذا كلام آخر يدعو إلى الشك 
في کتابه)» وأورد ا فا من الحوليات الصينية عن عام (1260 ۔ 
1 م) حيٹ وصلت جماعة من الأوربيين» 2 او الفرانکیں(“ 
(حسب التسمية التي كانت تطلق على جميع لدوربيين في الشرق 
الأدنى) إلى قصر الخان الصيفي في شانغدو. وما قيل نهم جاؤوا من 
بلد ضوء نهاره دائم» رما تُمَعْرْد» وإنهم لم یکونوا ا تمییز حلول 
المساء إلا بظهور فعران الحقول. وقد كانوا بيضا زرق العيون؛ والحشرات 
امحلية مثل الذباب والبعوض كانت تولد من الأشجار. صحيح أنها 
جماعة غريبة بعض الشىء» ولكنها انطوت على قدر من الأهمية كاف 
لإيراد أخبارها في الحوليات الرسمية. 


ومثله مل ما رکو بولوء دي ر الرسمية للحقبة المغولية أي 
ذكر لويم الربؤكي الذي وصل إلى قره هرم في عام (1254 م) ولکن 
صورة عن جالية أوربية كبيرة ومتدوعة بشكل مدهش يكن استخلاصها 
ما قاله ال کي عن الحياة هناك 7© فهذه الجالية كانت تضم فيمن 
تضم» صائغاً فارسياً وشخصاً إنجليزياً يدعى باسيل. وبالتالي فإن الأحوة 
بولو» رغم إمكانية كونهم أوائل الإيطاليين في العاصمة المغوليةء لم 
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يكونواء بالقأكيد» أوائل الأجانب» بل ولا حتى أوائل الأورييين الذين 
شاهدهم المغول. 

قد تكون صلة المغول بالغرباء و«استخدامهم» الموثق جيداً للخبراء من 
غير المغول» متأصلة في تقاليدهم البدوية. صحيح أن المغول المتنقلين مع 
قطعانهم بين المراعي الصيفية والشتوية كانوا يكتسبون مهارات عالية في 
ميادين الفروسية وتربية المواشي» ولكنهم كانوا ر ا و 
اناري ادان بالاساة الماية القراء راللحرم: الرررية وبع 
الكمالبات مثشل الأقمشة والشاي» من إنتاج الحياة الزراعية المستقرة لدى 
الصينيين. وقد كان من عادة جنكيرحان عند إحضاعه لقبائل منغوليا 
الأحرى أن يضم جيوش تلك القبائل إلى الجيش الغوليء فضلاً عن 
الإفادة من مهارات وتقانات الأقوام الحلية الأحرى. فدظام الكتابة الأول للغة 
الغولية مأحوذء معدلا عن اللغة التركية - الأويغورية في أثداء سحكم 
جنکیرحان» واللاني القائہ على كتابة (الفاغس - با) کک من کتابة 
تيبتية» وقد جری فرضه في عام (1269 ).9 

ومع توسع المغول في آسيا بدا مط حیاتهم ا 
ق كة التي كانت تطوى وتنقل إلى مختلف المراعي 
ا جوا جری ان مستو طنة كار دواماً في قلب موطن المغول 
ما ليشت أن أصبحت مر كر إدارة الإمبراطورية المثسعة. e‏ التي 
تصف قره فُرم» عاصمة جنكيزحان في القرن الثالث عشر» ته نشي انها 
كانت مستوطنة حقيقية» ذات سمات معينة مثل الأسوار ا ٻالاحياء 
«الصينية) و «الإسلامية» المنفصلةء“ لا محض مضرب حيام بدوية. 


وفره رم هذه کانٹ مح البعثات التشيرية السيحية المبكرة إلى 
مدغولياء وقد أسهب رليم الؤبركي الذي زارها عام (1253 - 1254 م) في 
وصفها. اما المبعوثون السيحيون السابقون» مثل اندرو اللونغجوموري الذي 
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اوفده لويس التاسح في عام )1249 (e‏ وعاد برسالة رعاية تطالب بالخراج 
السنوي للخان» فلم يستطيعوا أن يتر كوا أي خبر لأنهم أحفقوا فى الوصول 
إلى المدينة لفسها؛ وكما قيل من قبل» فإن جون البلان وكاربيني» الذي 
أرسله البابا إنوسئت الرابم» لم يصل إلا إلى مخيم على مسافة معينة من 
المدينة» 0 فيه ٻين عاي 4 و1247 
البلان و کاربيئي» لصبو ایا قا e‏ البدوية› حارج ا 
المدينة» فإن عملية و مت في عام 9 م). فمدينة قره ر 
کما رآھا الوبر بر کې ا ووصفها» تبدت باو بالغة الإثارة. وقره قرم 
هذه» التي قال وليم الب ژ كي عدها إنها أصغر من سان دنيس القريبة من 
١ e‏ ر e ٠‏ انطباعاً عميقاً. E‏ 2 اارامية 
دنیس کک هاجعة تحت الکنیسة ا -حیٹث أضرحة معظم 
ملوك فرنسا. فوليّم الڙٻڙ کي قال إن سان دنيس ا من قره قرم إذا 
حذفت منها قصر الخان. وبعد قيام الحفريات الروسية فى القرن العشرين 
بمدينة قره رم المسورة ہالکشف عن هيمدة لقص نستطيع أن نول 
وبثقة موازية إن سان دنيس» دون الكنيسة العظيمة» كانت ستبدو 
اللستوطة اا 
وداحل المديدة كانت الحياة المستقرة تدعم بوجود أعداد من اللئبراء 
الاجانب» بعضهم أكثر رغبة في الإقامة من بعضهم الاحر. فقد كان 
هناك رهبان نسطوريون نظر إليهم الزائر الفَريسكاني بشيء من العداء؛ 
وحرفيون صينيون؛ ومهندسو عمارة فرس؛ وصائغ ذهب روڻينياني؛ 
وطبيب يونائي؛ وامرأة فرنسية متزوجة من روسي اسمها يقت اضطلعت 
بمهام خدمة ابنة مغو حان؛ ورجل اسمه باسيل أبوه إنجليزي وخاله 
راهب نورماندي؛ و«الصائغ الباريسي») يوم بوشيه الذي دعا ولیم 
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الؤبز كي إلى العشاء يوم أحد السعف (الشعانين) في انامس من نيسان 
عام (1254 م). 


وبوشه هذا کان ول اجر a‏ کان 
الاحتلدل فجری تر حیلهما شرقاً إلى قره درم حیٹثا e‏ من 
العبيد. وعلی الرغم من مرتبتهما الرسمية الوضيعة» فان بوشپه کان ينعم 
بقدر ٣ن‏ 2 کونه سباکاً للمعادن» راي حرفة کادت اَن تکون 
N‏ 
الأسلحة وغيرها من الأدوات والمعدات المعدلية الأساسية. 


ررغم أله من 9 ألا يبقى شيء من أعمال بوشيه الصياغية 
البديعة» فمن الحتمل أن يكون قد صاع مجوهرات للنبلاء المغول» 
وذلك قد يسوغ وجوده في قره فر وهو أمر رارد. درم الربڙ کي 
وهو المسيحي الصالح» لم يكن يزع إلا إلى وصف أشياء معيدة مثل 
الصليب الفضي الذي سرقه» ويا للهول! رهبان نسطوريون كانوا يقتون 
عبادة لأرثان. وبري رليم الأب ركي» المستمر في تأكيد البعد الديني» فإن 
بوشیه صدح ا مقلاة حديدية لإعداد رقافات [العشاء الرباني] نفا 

من الفضة -حفظ هذه الرقاقات المقدسة. وأطرى وليم الب كي ما قد 
ب شا حلف المذبح يحمل صورة العذراء «على الطريقة الفرنسية)» 
محمياً ببابين مفصلين حفرت عايهما قصص الإنجيل؛ كما قم لرة 
وأحدة» وصفاً ا لآل متميزة پہعدهاء إیسحاء واستعمالاء عن 
المسيحيةء كانت الأكثر روعة بين ٳبداعات بوشيه» هي النافورة السحرية 
الموزعة للكحول. 


وسائر الأعياد والاحتفالات الغرلية ميرت بالاستهلاك الهائل لأنواع 
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تة من المشروبات الكخرلية: الحمرة امصتوعة من الأرز م الصين؛ 
والخمور المصنوعة من العنب من فارس وتركستان» ومشروب القمر الحلي 
المصنرع م لبن الفرس الخمر «بطريقة جعلك»» کما قول رلم الڙب ر کي» 
(اتعابره ي أبيض». وبمساعدة حمسين معاوناء م بوشیه نافورة 
برشاقة حمولة مئة وحمسين عربة وتسعين فرساً من الفقمر امجلوب لتغطية 
معدل استهلاك عيد يستمر أربعة أيام؛ وشجرة عملاقة ذات أغصان ماتوية 
ثندلی مدها أوراق لجار قضية مرشاة الاه راربعة أسود جائمة :عبد 
القاعدة» وملاکاً يفخ في بوق حقيقي فوق الشجرة. وکات الأغصان 
والاسرة محشوة بأنابيب فارغة بصب فيها مشروب القّمرء وكان رجل 
کامن في جذع الشجرة ف يشخ في بوق اللاك. (فبوشیه کان يأل في أن 
يتمكن من احتراع نوع من الآلية الداخاية الذاتية القادرة على تشغيل البدعة 
دون أي جهد بشري» ولكن المشروع أحفق فاضطر للجوء إلى أسلوب 
إحفاء الشخص في الداحل). © 

وبعد قيام المغول بتأسيس عاصمة دد (أي عاصمة عظمى) في بكين 
عام (1267 م) تكرر الطابع الكوني اشية الخان. فالعاصمة بالذات كانت 
من تصميم مهندس معماري مسلم» لقبه الرسمي مدير التشاتي» التي 
يقال إنها تعني «الحيمة» با مغولية (مع أن الكلمة نفسها مأحوذة من تَر 
التي نعني النيمة في العديد من اللغات التر کية)؛ وبالتالي فإن المدير الملكي 
للمباني کان» في الحقيقة» تكرياً لتقاليد أجداد المغول» مدير الخيم. )10( 
ومثل هذه الألقاب القدية مستمرة فى الصين اليوم. فالكلمة المرادفة ل 
(ارٹیس)» کما في الرئيس ما لا في حقيقة الاي إلى شخص 
يتصدر طاولة على أهم الكراسي» بل إلى ذلك الذي يشغل «الحصيرة 
الرئيسية)› لأن الصيليين ظلوا» حتی الكراسي في القرن التاسع» 
یجلسون على الأرض فوق الحصر (وهي عادة اقتبسها اليابانيون في القرن 
الثامن) وکان أهم الأشخاص يجلس على الحصيرة الرئيسية.٠“‏ 
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ورغم تصميمها من قبل مهندس معماري مسلم» فان مخططات 
الماصعة اليد ايها بيت ية الإيخاء لان المغرل) عل ما بيذي 
كانوا يشعرون بأن السبيل الوحيد إلى «فرض الهابة على الشعب الصيني 
وتجنب السخريةم» هو اعتماد التصاميم الصينية ا الصعد جلالا. 
ومن افل, القول أن المغول أنفسهم کانوا لا بمتلكون أية ثقاليد في ميدان 
هدس الأرابدء وبالتالي فلم يتوا ٻأي شيء من تراٹهم قادر على مضاهاة 
فن العمارة الصيني. LS‏ 
إنعمة ورود سيرته في التاريخ الرسمي لسلالة يوآن» فقد وصفته وليقة 
معاصرة بأنه غویزهاي رجي أي (أعمال من مرسم لوحات الشب) بقلم 
گوټنغ کشن (1274 - 1358 م) .۱3 

في البداية اعتمد جنكيرخحان على الخيتاني المعصين (أو المستصين) 
يلوتش و کاي (1189 - 1243 م) ضرا للمشورة في شؤون الحكم. 
وكثيراً ما بُعزى ليلوتشوكاي هذا أنه قال: يتعذر حكم الإمبراطورية 
الصينية من على ظهر الفرس» على الرغم من أن الفرسان هم الذين 
هزموها. وائیتان كانت قبيلة بواد مغولية شبه بدوية سبق لها ان 
أسست سلالة اللياو التي لم تدم طويلاً في الصين الشمالية (907 ۔ 
7 م) إلى الشمال ‏ الشرقي من بكرن مباشرة. وخبرة الحيتان هؤلاء 
في الحکم» وجدت أصداءها في نصائح يلوتش و كاي حول فرض الرسوم 
على الزراعة والتجارة الداحلية والإنتاج الحرفي» كما حول تشجيع 
صناعة التعدين (المناجي ١9‏ 

وبعد الاستيلاء على الصين في عام (1260 م) ظل قوبیلاي پستخدم 
المستشارين ن الصينيون العارفين ببواطن البيروقراطية الصينية. كما أن الأثراك 
الذين درجوا على خدمة الغول منذ أيام جنكيزخان» تابعوا أعمالهم 
کجنرالات وموظفین محایین ومعلمین ملکیین ومترجمین. اما مسلمو 
آسيا الوسطى فقد تم اعتمادهم لللإشراف على التجارة» في حين بقي 
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القغس - با لاما التيبيتي» الذي كان قد اخحترع نظام الكتابة المعروف 
پاسمه» مستشاراً ا ا وق جرى إرسال المبعوثين إلى الهند 
ڪا هو الأطبام*“ كما كان الأطباء الفرس وكتب الطب الفارسية 
مصادر للمشورة» فضلاً عن أن أشخاصاً من الفرس كانوا يعملون فلكيي 
بلاط. 


وضراره على تا کید الأصل «اللاتيني» ايه وعمه» را کان ما رکو 
و ف مز ال يطاليين E E ST‏ 
الكوني في قره ر ا إلى جدب مع سفارة «الفرنجة» والإحفاق اللغوي 

في التمييز بين الأوربيين الختلفين بالصينية» ينغي احتمال کون قوبيلاي خان 
على التفريق بين الاندماءات القومية بمثل هذه البراعة. 


ومن الخبراء الأجائب الآخرين الذين استخدمهم قوبيلاي خان بباة 
قوارب كوريون لتعرير البحرية» والمهندسان إسماعيل وعلاء الدين اللذان 
استدعیا من فار س لاء اجائیق والراجمات الكبيرة التي استخدمت لنسف 
الدفاعات في أثناء حصار سينيغ (1268 - 1273 ).7 و کسيطيلغ 
هذه وهي تقع على الضفة الشمالية لنهر هان (مقابل فُششِلغ) انت أحد 
المعاقل. الاخيرة لسلالة شنغ» وقد شكل انتصار المغول النهائي في عام 
(1273 م) بعد حصار دام حمس سنوات منعطفاً ا في مسيرة فتح 
الصين الذي اكتمل» آحر المطاف» في عام (1279 م). والعديد من ا اء 
واللستشارين غير الصينيين» بن فيهم أولفك الذين ساعدوا على كسر 
المقاومة الصينية في كسيننيئ يُعرفون من سير حياتهم الواردة في التاريخ 
الرسمي للمغول (اليوآن شي أو تاریخ اليوآن المصدف بين عامي (1367 
و1370 م))» كما في مصادر مکتوبة آحری» غير أن کل الختصين يتففون 
على ان اللات نفسها لا تتضمن إطلاقاً أي ذکر للاخحوة پولو. 


وأحد المزاعم الواردة في وصف العالم قول إن الا رل بالات 
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اقترحوا فكرة بناء امجائيق وعلّموا أفراداً من بطانتهم أسلوب إنتاج الأسلحة 
واستعراضها. اما عن مدى صعوبة احتلال المدينة فقد تحدث كتاب وصف 
العالم قائلاً: 


وأؤ كد لكم أن المحاصرين ما كانواء قط» ليستطيعوا احتلالها 
لولا حدوث ما سأرويه لكم الآن... أعلن السيد ليكولو والسيد 
مافيو والسيد ماركو: «سدجد لكم وسيلة تمكدكم من إجبار المديدة 
على الاستسلام... معنا في ہطانتنا رجال سیصنعون مجالیق 
ستهیل کتلاً حجرية هائلة لن يكون الحاصرون قادرين على 
تحملها».... ثم أوعر السيد نيكولو رأخوه وابنه» الین انوا 
ا سخا نسطوریاً کانا معلمین في 
هذا الفن» [أوعروا] إليهما بتصنیع منجلیقین أو لاثة ذف 
حجارة بوزن 300 رطل ... وهل من حاجة إلى أن أقول المريد؟ 
وما إن تم نصب امجائيق وتشبيتهاء حتى أهال أحدها حجرأ على 
قلب المدينة. سقط الحجر على البيوت ساحقاً ومدمراً كل 
شيءَ ...... وما أن رأى المواطنون هذه الكارثة... حتى قرروا 
الاستسلام ٠...‏ 
وبصرف النظر عن برهان استخدام مهندسين عسكريين من الفرس» 
مکن د حص ادعاء ما رکو ٻولو بسهولة» لأن حصار کسينْیلغ انتھی قبل 
الموعد المفترض لوصول الأحرة بولو | إلى الصين پعام ا )19( فرشید الدين 
يصف عملية الحصار وفكها قائلا: لم تكن هناك أية مجانيق (فرضية) 
(أوربية) في الصين قبل قيام المهندسين الفرس ببنائها, 2۵ 
ورغبة مارکو بولو هذه في إقحام نفسه على هذا الحصار الشهير 
ليست فريدة؛ ا القريب وزميله الرحالة المزعوم السير جون 
ماندفیل» زعم ایشا آنه «تعایش مع الان الأعظم ست عشر شهراً)» مردداً 
صدى سنوات ما ركو بولو السبع عشرة؛' وقال كذلك إنه حدم جندياً 
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في القتال ضد الشنغ» على الرغم من أن من الم كد تماما أن ماندفيل لم 
يسبق له قط أن كان في الصين» إذ لم يكن ! إلا متعحلاً نسخ رواية أذرك 
البوردينوني عن الصين على هواه» كما استخدم روايات مكتوبة أخحرى 
مل تلك العائدة لألبرت الأيكسي» وهايتون الأرمني ولتم الطرابلسي» 
وقيساريوس الهايسترباحي» وفانسان البوفياني. وصرف النظر عما اقتبسه 
أو انشحله» فان ماندفیل داب على e‏ سه في مقدمة ار الأحداث 
المثيرة الجارية. وكذلك فإن حقيقة أن كتابه جح نجاحاً كبر ضاهی» في 
ذلك الوقت» نجاح کتاب مارکو بولو» قد تشي بأن الأخحير لم يکن» هو 
الح ا عن السعي وراء الثروة والشهرة عن طريق الزعم بأنه 
هناك). 

أما الشخص الذي كان «هناك» بكل التأكيد» ولكنه لم يبق حياً في 
الخيلة الشعبية» فھو ران صَوْمًا الذي کان :رحالة سار في الاتاه المعاكس 
لسار الأحوة بولو. فبعيد الحصار الكبير لكسيفيئع استأنف حاكم ولاية 
فارس المغولي: آرغون تقاليد العمثلة باستخدام غير امغول عن طريق 
إرسال الراهب السطوري ران صما في مهمة إلى الغرب في أواخحر 
ٹمانينيات القرن الثالث عشر. وران صَوْمًَا هذا کان قد ؤاد شي مالل 
نسطورية ببكين في حوالي عام (1225 م) وارتمل إلى الأرض المقدسة مع 
تلميذه الشاب: مار. رلدی وفاة رئيس الكنيسة النسطورية في بغداد عام 
(1281 م) ین مار حلفا له» فتابع رټان صَوْمًَا رحلاته وحده. وفي روما قابل 
البابا وأبلغه عن اعناق مغول فارس المذهب السطوري. وبالفعل فإن 
أولغیتو الابن الثاني لارغون» (وهو من حلف أخاه قازان وحکم بين عامي 
(1304 و1316 م)» کان مد ونح اسم کا ا لابا س 
الرابع )22( 

ومن روما سافر ران صَرتا إلى باریس حيث قابل فيليب العادلء أو 
فيليب الرابع» (1268 - 1314 م) الذي كان ابنه شارل فلرّا سيحصل على 
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إحدى النسخ المخطوطة الأولى لكتاب وصف العالم في عام (1307 م) 
من بو دو شبوي. وفي باریس اطلع بان صما على آثار مقدسة منها 
E TO E‏ إلى غاسكونيا حيث التقى ولي 
لعمة روستيتشيللو: إدوارد الأول» ملك ملاك إجاتراء ف في عام (1287 م) ونما 
سڄله ران صما عن لسان ٳدوارد حين سمم عن معتقدات آرغون 
اللسطورية: «قد قشنا لحن» ملك هذه المدن» شارة الصليب على سچسدك لا 
ولا يشغل بالنا إلا هذه القضية. إن قابي يكبر حين اسمع أن ما أفكر فيه 
يفكر فيه املك آرغون أيضاً».* ومثله مثل الباباوات» كان إدوارد يعقد 
آمالاً على احتمال دعم مغول فارس» على الأقل» للمحاولات الأوربية 
الرامية إلى «استعادة» القدس». وبالفعل فإن سفارة مغولية ثانية في ع 
(1289 م) عرضت المساعدة في مشكلات النقلء رإن تعقدت مسألة 
المساعدة هذه جراء الشكوك البابوية حول تاد اللسطرربين غير 
الأصوليين» ولكن هذه الوعود ما لبشت أن تبددت مع وفاة آرغون في عام 
(1291 م). 


وبلقائهم پان ر کان ا أواحر القرن الثالف عشر ياتقون» 
للمرة الأولى» رجلا لد في الصين ويعرف الحكام امغول عن كثب» مبعوثا 
مباشراً من الشرق العجيب يدطوي على الكثير من الميزات الإيجابية الكامنة. 
غير أن الرجل کان» فوق كل شيء وقبله» راهباً وترکزت أحاديثه 
وانطباعاته على المسيحية وآثارها المقدسة» لا على التعظيم العسكري 
للمخول. وعلى الرغم من معرفته بكين (وهي العرفة التي لم ينقلها إلى 
محاوریه (الدینین) فان إحاطته بالمغول كانت متركرة» و في المقام ٠‏ 
على ولاية فارس» أكثر من مسقط رأس المغول أو الصين. ٣‏ المعلومات عن 
تلك المناطق وعن الأجانب المستخدمين لدى المغول فقد كانت مستمدة ما 
قاله المبعوثون المسيحيون من أمثال وليم الأبركي» أو ما رواه رحالة مثل 
الأحوة بولوء وهي [أقوال وروايات] من الواضح أنها غير جديرة باللقة 
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3) من أفراد عاثلۀ بولو؟ 


لم یکن مار کو بولو مهندس تحصینات» ولم يكن أول أوروبي التقى 
حان المغول» لكنه جول في أرجاء الصين فاغاً عینیه (على البورسلين 
رالقفون خبدا و نضا إياهما (أمام أقدام السيدات» والأسوار العظيمةت 
وفناجين الشاي المقدمة) ا آخحر. 


فعلی غناه بكتابات وصفية رائعة» یبقی کتاب مارکو بولو زاخراً أیضاً 
بفيض من الأغلاط والتناقضات. صحيح أن بعض هذه الأغلاط 
والتناقضات جرى تسويغها بعوادي الرمن وإخفاقات الذاكرة» أو تم ردها 
إلى افتقار زميله في التأليف إلى الاهتمام» ولكن بعضها الآحر أكثر إشكالية 
ويمكن تأويلها طرق مختلفة. وحتى في حال إيقاع اللوم على 
روستیتشسللو فیما پخص بعض الإسقاطات و الحذف» وعلى 
ساخ لاحقين بالدسبة لإسقاطات وعمليات حذف أحرى» فإن أسقلة مثل: 
لاذا کتب الکتاب؟ من کان مارکو ہولو؟ وما کانت مساهمته في وصف 
العالم؟ تظل تصعب الإجابة عنها بعد مرور حمسة قرون من الزمن» ناهيك 
عن الغياب شبه الكامل للأدلة. فمن شأن الوصف الموضوعي» وإن كان 
تفصياياً بين الحين والآحر» للقصور والعادات» الذي يعج به وصف العالم» 
أن يشي پان ما رکو بولو کان زا ذا فضول مفعم باخياةء وصاحب موهبة 
وصفية» هذا ما لم يكن أسلوب العمل كله عائداً لكاتب الظل. 


بصرف النظر عن التأويل والاستنتاج» » وعدا عن الكلام الموجز في مدخحل 
وصف العال فان ما عر شن مار کر بو لوقلل جد یت ل قال اه 
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بہساطة» أكثر م انه عاش حارج البلاد ستة وعشرين عام وآنه» في عام 
)1298 م( فيما هر في السجن بجنوا» دؤن قصته عن تلك الأعوام. آما عن 
كيفية تمضية السدوات الفاصلة بين عامي (1271 و 1295 م) عدا تلك 
الصورة التخطيطية البسيطة» فإن المعلومات الشحيحة المتوافرة لدينا عن 
ما ركو بولو وعائلته» تأئي من مصادر أحرى» ثائوية. ثمة إشارات في ياجو 
موندي“ من تاليف جاکوبو دا أكوي؛ في عدد قليل من الوثائق الباقية 
مثل الوصايا والسجلات العائلية الموجودة في الحفوظات البددقانية التي 
تسجل منازعات حقوقية ثانوية؛ وفي اطول الروايات» وهي»› للأسف غير 
جديرة بالنقة على الإطلاق» وفي کتاب جيوفاني باستو رَموزيو الذي 
يحمل عنران نافیغدسيوني إه فيادجي ٩‏ المأشور في عام (1559 م). وعلى 
الرغم من الهوة الزمنية الفاصلة بين تاريخ وفاة مار کو بولو سنة (1324 م) 
وعام صدور افيغتسيوني ٳه فيادجي» فإن رَموزيو ببقى العامل الأهم وراء 
حلق أسطورة مار کو بولو. 

حتی جذور مار کو بولو محاطة بالألغاز. فمع اننا درجنا على الاعتقاد 
ٻانه تاجر ہد قاني» رم يوغىسلافيا السناشة ان مار گو ٻولو هو أحد مواطني 
جزیرة کورتشولا (أ وكورزولا) الدالمانية التي كانت حاضعة لسيطرة البندقية 
في تلك الأيام. وهنا مخطوطة تعود إلى أواسط القرن الرابع عشر في 
المكتبة البريطانية تقول بن آل بولو جاءواء أساساًء من إقليم دالماتياء“ وذلك 
يؤيد فكرة» الارتباط بدالماتيا» ولكن دون أي دليل خحطي آحر. 

حتی إذا سلمنا بأن مارکو بولو جاء من البندقية» فقد عاش فيها وفي ما 
حولها في القرن الثالث عشرء على اة حال» عدد من الاس الخعلفة التي 
حملت اسم بولو؛ كما أن السير هنري بول يتحدث عن الصعوبات الكامنة 
في ین افا ر فو 2 رموزيو الذي من شان استنتاجاته أن 

تشي بطول أعمار يفوق أكثر أحلامنا جموحاً. فرموزيو هذا يسب إلى 

ماركو الرحالة ابنأء إلى ذلك الرجل الذي لم يعترف في وصيته إلا بثلاث 
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بنات» (ترك حفیده ملا که لامرأة ولد آبوها في عام (121 م» ولکنهاء هي 
نفسها» تزوجت في عام (1414 » وأجبت أطفالاً. 9 
من العروف يقيناً أن عائلة باسم بولو كانت تعيش في حي سان جيرميا 
بالہندقية› وهي عائلة پېدر نها کانت وصلت لن مرتبة اجتماعية رفيعة ت لأن 
نیکولو بولو من سان جیرمیا کان عضواً SS a‏ عام (1381 )6 
ولکن دون وجود أي تراہط محدد بين عضو امجلس والرحالة بولي رغم 
التشابه في الأسماء. صحيح أن السير هنري بول أتى على ذكر أحد محاضر 
اجتماعات مجلس البندقية من عام (1302 ۾) وهو محضر يستشي ا یدعی 
مار کو بولو من دفع غرامة لعدم القيام بتفتيش تمديدات الماء عنده» ولكنه 
استنتج» بسبب المكائة الواضحة للسيد» أن هذا رما لم پکن» أحد أفراد عائلة 
پولو السان جيرمية» أو الرحالة. ويرداد الوضع فا جراء قیام رُموزیو بالخاط 
بين العائلتين: فقد وصف شعار نبالة البولو على أنه کان ثلاثة طپور (بول) على 
أرضصية زرقاء سماوية» إلا أن هذا الشعار لم يكن عائداً لعائلة بولو السان 
جيرمية. و مع ذلك فإن مول لم يسع عن إيراد حاشية طويلة عما | إذا كانت 
طيور (البول) هذه غربانا عصماء ذوات أرجل حمراي أم طيوراً مخؤضة 
سوداء وصفراءء أُم زیغاناً (غربان زیتون). 
لابد من استاج أن ما يعرف عن أسلاف ماركو بولو» بعد جيل أبيه 
وعمه» قلیل جد لأن الجد الوحيد الذي يذكره رموزيو» خالق أسطورة 
مار کو بول يتعذر تعقبه في آي مکان آخر.* بل ولیس هناك الآن من يعرف 
معرفة يقيلية أي الأحوة الثلاثة الأكبر سناً. راذا ما ٤‏ الح تاریخ وصیته 
بعين الاعتبا فإن من المفترض أن یکرت مار کر الا کی ناء آي عم ما رکو قد 
توفي في عام (1280 م). (غیر أنه جار رموزيو» توفي في وقت مبکر 
ج ورٹ اہن اخیه المولود ا ا غير آن هذا الاحتمال پمکن استبعاده 
نطراً لأن الوصية مكتوبة في عام (1280 ۾) أي حن کان مار کو بولو في 


حوالي السابعة والعشرين من العمر ورا عد الان الأعظ» حسپ ما جاع 
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في وصضف العالم). أما نيكولوء أبو مارك فقد وافته المية في حوالي عام 
(1300 م) ٹم لح به مافيو في حوالي عام (1310 م). 

كان الأحوة الفلاثة بولو: ماركو العم» مافيو ونيكولى قد أسسوا «شركة 
أحوية) بحوزتها بيوت تجارية في القسطبطينية وسولدايا أو سوداك على 
شواطيء البحر الأسود ذ في القرم. والبندقية الواقعة على الضفة الريطالية 
للأدرياتيك كانت میداء في مجال الاتجار مع القسططينية. أا ثابية 
الطلب الأوربي التنامي على توابل الشرق الأقصى وحریره» فکان يتې» في 
امقام ا عبر عدد من احطات مغل القسطنطيبية» الان افر شرق کان 
يقل التجار | إلى أرض مجهولة مهددة بصعود الرسلام وتوسعه من ناحية» 
وبالإمبراطورية المغولية المسعة بامثل من ناحية ثانية. ومركز الأخوة بولو 
التجاري في سوداك کان يوفر لهم فرصة الإإمساك بالنجارة ذات الشعاب 
اللاث البادئة بالعطور بين البندقية وكل من جهتي الشمال والشرق. ومنذ 
القرن التاسم» نشا نمط تجاري حاص غطى عدداً من البضائع الشمالية مثل 
الملح واللحديد والعبيد السلاف يتم الحصول عليها عن طريق القرم» ویستبدل 
بها في القسططنطينية ومصر الحرير والتوابل الآئية من أماكن أبعد في 
الشرق. 102( 

وفي عام )1260 م( لیکولوء ابو مار کو بولو» ومافیو» أحد عمیه» با 
بدت رحاتهما المديدة الأرلى إلى ما وراء المنطقة المعروفة جيداً لديهما. فقد 
أبحرا من البندقية إلى القسطنطينية ومنها إلى سوداك. وفي هذه الأسفار 
الببحرية القريبة من الوطن» ربا استخدما مراكب بندقانية» يحتمل انها 
کانتٹ ماتزال قوارب مجاذیف تشغلها فرق من العبيد» او سه سفن شراعية بدا 
استعمالها یتزاید باطراد. وفي الصف الثاني من القرن الال عشر» كان 
البحارة قد بدزرا يستعملون بوصلات بدائية» بل رما استخدموا کتیبات 
بحرية تتضمن تفاصيل عن الشواطئ والأماكن ضحلة الياه في البحار 
القريبة» لأن فن رسم النرائط كان مايزال في طفولته. 
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وبع شوداك ساف الأحوان بولو برأ ورا ادما يرلا وحميراً 
لفترات وجيزة» غير أن من الحتمل أن يكونا قد عولا على الجمال من 
البامير. فالجياد حيوانات لم تكن تصلح جر العربات الوطيئة عبر المسيرات 
الطويلة في صحاری آسیا الوسطى» حيث الياه ملحية ومنابعها متباعدة» 
وحيث يستحيل العثور على العشب. وعلى الرغم من عدم استخدامها 
حيوانات للنقل في هذه الطرق التجارية الصعبةء فإن تجارة الخيول كانت 
رائجة من منغوليا إلى أعماق الصين الشمالية» بل من فارس إلى الهند؛» وقد 
ظلت هذه التجارة مزدهرة بفضل الطلب الذي بقي مستمراً على الجياد 
العربية الرائعة من حكام الهند ومنغوليا. وأحد أسباب هذا الطلب المتنامي 
کان کاماً في صعوبة تربية جياد لها أصالة ثابتة في أقاليم جنوبية» حارة» 
بل حتى في الصينء ولا سيما أن الجواميس الحلية والثيران الخصية كانت 
حيوانات جر أكثر ملاءمة. وإشارات ماركو بولو العديدة إلى وجود جياد 
بيضاء رائعة في بلاط الئان پبکین تشهد على استمرار استیراد مثل هذه 
الول من الشرق الأدنى. 

وحلافاً للجياد» كانت امجمال العملاقة الشعثاء ذواث الأسنمة المردوجة 
التي يسقط وبرها الخشن كتلا تملا القبضات في فصل الربيم» ملائمة 
بصورة نموذجية للأقاليم الرملية الوعرة الواقعة إلى الشرق من بلاد فارس. 
وهذه الحيوانات ذوات الطبائع السيغة والميالة إلى قذف بصاق نتن الرائحة 
بكميات كبيرة» كانت أيضاً صعبة التحميل. وحمولات هذه الجمال 
المشدودة إلى نير مشترك لمعها من الشجار أر الشرودء تعین علیها أن تبقی 
متوازنة بدقة للحيلولة دون الضياع أو الاحتكاك فضلا عن ضرورة إنزالها 
ا وفي بعض الأجزاء الأشد وعورة من 
الصحراء كانت الجمال تستخدم جر العربات» ولكن القسم الاکبر من 
الارضٍ کان شدید ا در العجلات. ا 
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الأولى من القرن العشرين» بل حتى تشاراز بلاكمور في عام (1993 م) 
قاموا بوصف الصعوبات التي ينطوي عليها التعامل مع الجمال ذوات 
الأمرجة الرديعة» سريعة الفضب» فإن الأحوين ہولو» المرودين جیا رما 
بالندم وسشواس الجمال» وغبر العتادين على ية شكال أحری آسهل من 
اساب النقل» لم پرا عن آي شکوی. أضف | إلى ذلاف أن جمال آورل 
ستاین کانت» فضلاً عن صعوبة تحميلها ونروعها إلى الالحتفاء ليلا تعاني 
«رعطالة قاتلة»» وذلك أدى إلى الكثير من العسائر.'“ وثمة حيوان محلي 
آح هو الآرغولي أو الغدم البريء أطلق عليه اسم مار كو بولو. وقد حاول 
هاغنبك أن يجلب ستين منها إلى روسيا لتربيتهاء ولکنھا نفقت جمیعاً على 
الطريق جراء الإسهال. 

بحمولة حفيفة لم تشمل إلا امجوهرات القبولة على نطاق واسع كسلعة 
تجارية وسهلة التقل» شق الأحوان بولو طریقهما ببطء وصعوبة على خحط 
احرير الشمالي باتجاه العاصمة المغولية قره فَرم. . ففي صحراء لوب ظل هذان 
الأحوان المزودان بجا لا يريد على مؤولة شهر واحد» والمضطران لابحث ليلاً 
عن الياه المويلحة لإرواء امال يتعرضان لأشكال إضافية من الرعب 
تفوق جملة الصعوبات الادية في هولها. فأساطير الرحالة کثیراً ما تنحدٹ 
عن أصرات أشباح ليلية توحي ہوجود عصاہات من قطاع الطرق المسلحين» 
وتغوي المسافرين بالهرب فالموت في الصحراء. والاضشقار إلى التسهيلات 
الميرة للارتحال في الصحراي لا د البشر 
أو الحیوانات وبعر الجمال)» مع الأرض الرتيبة» كان من شأنه أن يعني 
اضطرار الرحالة» قبل محاولة 2 وأصوات الأشباح النائحة تملا آذانهي 
إلى نصب شارة تدلهم على الاتجاه الذي يتعين عليهم ن يسیروا فيه صباح 
اليوم التالي. کما کان من شان التوجه أن یبقی ا في حال احتجاب 
الشمس وراء سحب الضباب أو الغبار. 

أما درجات الحرارة فقد تر جحت بين القيظ الشديد نهاراً وبرودة الليالي 
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ا جليدية؛ وفضلاً عن أصوات الأشباح» كان ثمة» في أماكن كثيرة» خطر 
حقيقي معمشل باحتمال التعرض لهجوم مباغت تشنه عصابات اللصوص أو 
قصاعالٰ الأسود. فأعاصیر الغہار كانت تهب فجاأة فتغطي السماء ہالسواد» 
وجب الشمس» > وبر قوافل الجمال على الوقف والتراح» في محاولة 
منها لدرء الغبار الطاغي عن الأعين والأنوف والأفراه. إ إن عربات اليوم الألية 
(السيارات) تتەرس ي ماٹل من انر جراء أعاصير الغبار 
حدوٹ الأعطال. وا e‏ حتی لدی استخدام الطرق العبدة 
على السير في قوافل تمكن السائقين من مساعدة بعضهم بعضاً عند حصول 
الأعطال» أن الملسافات الفاصلة بين المستوطنات كبيرة ا 
وہعك تقد مهما شالا لحر جال آلعلاي الكللة بالثلوج» متوغلین في 
عمق مروج منغولیا الخضراء» ما لبٹ نیکولو ومافیو أن إلى قره ر 
عاصمة منخوليا. وعلى الرغم من أن حروب المغول هي التي أجبرتهما على 
السفر إلى أقاصي الشرق» بعيداً عن الوطنء فان الاغرين بزلر هلين كان 
ا الأجالب زاروا ره رم حیٹ چ ین 
کانت as eT‏ 
عن تح ركهم غرباً مخضت قبل انطلاق الأحوين بولو بوقت غير طويل 
عن تدمير سوق سمك السردين على شواطي بريطانيا الشرقية. ٠‏ (في العادة 
کان أسطرل البلطيق يصل ي موعده ادد ولکن الغوف م احثمال 
و Slt‏ کک 
ا 7 والأحوان بولو وجدا قره قرم مدينة مسورة يتوسطها قصر 
کبیر من ناسحية» ومعسکر حیام يەکكس ريبة الغول من الياة المستقرة من 
ناحية ثانية. وعلى الرغم من أن قصر الخانات الكبير امحاط بالأسوار اشتمل 
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على فصر ٹاہت البدای ومقصوراٽ› وعدد کبیرز من العنابن ګائت ثمة 
ا حيمة احتفالية مهيبة (عرفت بام غير مغولي» ولکن الغرب أطلق 
عليها الاسم المأحوذ من اللغة التر كية» آي يورتٽ) منصوبة ة للخان في الراوية 
الشمالية الشرقية من الباحة المسورة لتمكيده من الاستمرار في معايشة 
الاضي البدوي. فخانات المغول» مثلهم مثل رعایاهم الباحثين عن المراعي 
الموسمية الختلفة» ظلواء» حتى بعد بناء هذه المديبة الدائمة» ينتقلون إلى 
مختلف مضارب الخيم والقصور الصيفية في مواعيد محددة من السنة. 
من المعروف أن نیکولو ومافيو غادرا كتاجرين عاديين» ويجب أن يكونا 
اور إلى قره رم في منتصف عام (1260 م) رما بعد البعوٹث الديني 
الأول الذي وصل إلى العاصمة المغولية: وليم الؤب ر كي» بعقد من الزمن. 
ولان لأعرن ٻولو انا من الأحرار» زائرين وفدا من الاتجاه ذاته مثل ولیم 
الأب زكى» فمن الممكن أن يكون الحاكم المغولي» متنبهاً إلى الحاجة لعقد 
ا ضد العدو المشترك المحمشل بالإسلام» قد تنازل على مقابلة 
التاجرين البندقائيين اللذين يزعمان أنهما تحدثا مع انان الأعظم عن الدين» 
رما لأنهما كانا يحذوان حذو رليم الؤبؤكي» وربا لأن التجارة بدت غير 
ملائمة للمناسبة الجليلة. 
أما طلبات (أو أوامر) الان المتعلقة بالبراء العقيديين وء بالزيت المقدس» 
وبالرد البابوي فام تكن سهلة» التلبية لأن الأحوين بولو الأكبرين اكتشفاء 
لدی عودتهما إلى أوروبا في عام (1269 م) أن البابا كلمت الرابع كان قد 
توفي في عام (1268 م) وان تعيبن خحلف له تأجل لوقت غير قريب. وبعد 
انتظار تیصیب بابا جدید مدة عامين في البندقية» تخليا عن الفكرة وحصلا 
في غياب بابا فعلي» على رسائل من مندوب بابوي في عکا. رفي طبعته 
للدص» يضيف رموزيو المعلومة التي تقول إن المندوب البابوي الذي كان قد 
وفر رسالة التغطيةء ما لبث أن اتشخب ليصبح البابا غريغوري العاشر» ولكن 
مسألة ما إذا كان الأحوان بولو مدركين لا حصل تبقى ماتبسة. وانتظار 
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هذه المدة الطويلة للحصول على توصية دينية من الدرجة الثانيةء ما يلبث أن 
يضح أن كاتبها كان أصبح أحيراً شاغلاً للمنصب المطلوب».* رها أثار 
قدراً غير قليل من السخط؛ وذلك قد يشي بأن رَموزيو اعتمد في کتابته 
على بعد النظر المعكوس. 
وعند المغادرة زودهما الخان بلوحة ذهبية كشكل من أشكال الحماية. 
ومثيلات هذه اللوحة الذهبية يتحدث عنها بول يإسهاب مربك.“ من 
الصعب تحديد. الحدة الذي حصل غلية الأعران ولو أحر المطاف» لأن 
هناك من يقول إنهما حصلا على المريد في رحلة العودة. والعدد النهائي 
کان» حسب يعض اللصوص»› لاا واحدة فى الرحلة الأرلى وائنتین في 
الثانيةء"“ مع أن بعضهم يرفع الرقم إلى ا وهذه الشرائط الذهبية 
ذوات الكتابات المغولية المنقوشة» كانت جوازات السفر التي تذکر وظیفشها 
بالمطالب المتعجرفة الواردة في جوازات السفر البريطانية القديية حيث 
يطالب ال جميع» أو يؤمرون» بالسماح للخحامليها بحرية السفر دون تعويق. 
وعلى الرغم من أن بول عقّد وصفه حين ذكر أن الجين*“ كانوا 
يستخدمون مثل هذه اللوحات كشارات دالة على الوظيفة والمرتبة فإن 
المبعوثين الرسميين في عهد سلالة اللياو (927 - 1125 م) كانوا يحملونها 
لتمكنهم من الاستيلاء على الجياد في سبيل إيصال الرسائل الملكية إلى 
أهدافها. فالنص المنقوش على اللوحات المغولية المنقوبة يتألف من العبارات 
التالية: «ليكن اسم الغان مقدساً بقوة السماء الأبدية! وكل من لا يعامله 
(الخان ومبعوثیه) بأسمی آيات الاحترام يتعرض للذبح» إذ يجب أن 
يموت!».”“ وثمة صور لبعض هذه اللوحات المنقوبة في روسيا يقدمها 
يول. 
فن الشف ان تلك المنقوبة في روسیا حتى الآن كانت جميعها فضية» 
وإ أہدی بول» دعماً للأحوين بولو» (حرية تقديم اللوحة على انیا ذهبية). 
وعدد هذه اللوحات يبقى» على اة حال ذا أهمية» لن إحداهاء على الأقلء 
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أثارت فيما بعد في البندقيةء جدلاً بالغ المرارة بين ماركو بولو وعمه. 


من المعلوم اَن ما رکو ولو ولد عام (1254 م) أي قبل انطلاق ابيه وعمهك 
إلى رحاتهما الطويلة الأولى نحو الشرق الأقصى بست سنوات. وثمة 
شائعاٽ وتخمیداٹ کثیرة حول تعرض تعلیمه للإهمال حلال غیاب بيه 
الطويل (من عام 0 إلى عام 1270 م) ولا سيما ان امه توفيت في أثناء 
غیاب زو جها. ومسألة تعلیم مارکو بولو هذه لثار عادة في سياف مدی 
معرفته باللغات› ا احتمال ضعفه في اللغة اللاتينيةء وإن كان من 
الوارد أن يكون فيما ا کیت ا من المعرفة باللغتين الفارسية 
والعربية. ومهما يکن» يبدو أن الأحوة اللاثة بول أي :والد ما رکو بولو 
وعميه) کانوا يعملون معا ویعیشون»› بالتالي» e‏ ايضاً في E‏ 
(بیت بولو). وهکداء فان من احمل أن یکون الأخ الأكبر: مار کو» وهو 
الباقي في البندقية لرعاية شؤون محلات العائلة الجارية وأسباب معاشهاء 
قد أولى بعض الاهتمام لمسألة تعليم ابن أخيه وحامل اسمه. 
وحين غادر الأحوان بولو في رحلة ثانية إلى الشرق الأقصى في عام 
(1271 م) اصطحبا معهما مار كو بولو ابن السابعة عشرة. ورا كانا الان 
أكثر دراية بأهمية نفوذ المغول» فلاح لهماء إذا كنا سنصدق حديثهما عن 
مطالب قوبيلاي» بصيط امل في تأثير مسيحي ما. 


وهذه الرحلة الثانية العابرة للأراضي الصعبة ذاتها أوصلتهما إلى 
معسکرات قوبيلاي خان الكبرى» إلى «عاصمته الصيفية): شائغدو (أو 
العاصمة العليا) أو کزانادا کولریج. ف «قبة المتعة المهيبة)» حسب لعبير 
کولریج» تقع بجانب نهر آلف المقدس (نهر شانغدو بلغة قرب إلى الش) 
الذي يجعله خيال الشاعر الخصب ينحدر عبر (كهوف عصية على مقاييس 
البشر»» وذلك لا يتناسب إطلاقً مع القاعدة الجيولوجية للمروج المنغولية 
حيث الأنهار المسكينة مضطرة لقطع آلاف الأميال قبل الوصول إلى البحر. 
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وکما في قره ر وجد الأحوان پولو أن هباك أبنية شديدة الرسوخ» 
شیدت بالرخام الا بیض» وذات زحارف ذهبية» وهي تتناسب مع مهابة 
رجل يحكم الكون» ولكن مع خيام بديعة الرركشة والتريين» غر أو 
يورتات» تذ كر المغول بتراثهم البدوي. وعلى الرغم من قابلية حيمة قوبيلاي 
للتفكيك» مثل أي غر عادي» فإنها كانت مدعمة ب رکائز على شكل تنانين 
مدحوتة ومربوطة جمدي قطعة من ابال المصنوعة من الحرير الناعم. وشانغدو 
هذه کانت مرکرا سیاسياً (فإعلان تنصیب قوبیلاي حاناً تم في هذه المديدة) 
غير انها كانت أيضا جدة مسرات عظيمة» مهيأة لختلف أنواع الصيد بالنبال 
والصقور. فداخل المدينة الكبرى المسورة كانت هناك أدغال سرو - «غابات 
قديمة قدم التلال» كما يقول كولريج - ونوافير وجداول» أو «غدران 
راو غة) U‏ ملای بسائر اجناس الغرلان والأيائلء التي كان الخان يقنصها 
اا پالنمور. وقد کانت الجا زاحرة ہطیور البجع واللقلى والدڙج 
والحجل تسمن بالعدس أيام الشتاء القاسية لتصطاد بالصقور. 

ومثلها مثل الإمبراطورية المغولية نفسهاء احتفت شانغدو ولم يبق من 
القصر العظيم سوى مزق حجرية تحمل نقوشاً صينية.'* فخيمة قوبيلاي ما 
لبت أن لفت وطويت تمهيداً لتقلها منذ مغات السنين. کک 
وجود الأحوين معه مفترضاً كان ا لحان يقل حاشيته كلها جنوباً في تشر 
الثاني» إلى عاصمته التي شیدت حدیاً: حانبالیق أو بکين» لأن أهل َ 
درجوا على عادة مغادرتها مع حلول نهاية الخريف من كل عام. 


1- Imago Mondi, 


2- A gcographical compilation made by a rough contemporay of Marco 
Polo’s. 


3- Navigationi et Viaggi. 
167 


4- British Library, Additional MS 12475. 


5» Colonel Sir Henry Yule, The Travels of Marco Polo: the complete 
Yule-Cordier edition (1903, 1920; New York, 1993), vol. 1, p. 78. 


6- Yule and Paul Pelliol, Marco Polo: The Travels (London, 1938), vol. 
2, pp. 17-19. 


7- Yule, The Travels, vol. 2, pp. 17-19. 
&- Moule and Pelliot, Marco Polo, vol. 2, pp. 15-19. 
9- Leonardo Olschki, Marco Polo's Asia (Berkeley, 1960), p. 100. 


10- J, R. S. Philips, The Medieval Expansion of Europe (Oxford, 1988), p. 
20. 


11- Sir Mark Aurel Stcin, Ruins af Desert Cathay (London, 1912; New 
York, 1987), p. 518. On the problems of horsebreeding, see Auslin 
coats, China Races (Hong Kong, 1994), p. 3; for sheep, see Jack 
Dabbs, Flislory of the Discovery and Exploration of Chinese 
Turkestan, Central Asiatic Studies VIII (Hague, 1963), p. 92. 


12- Ibid., p. 518. 

13- David Morgan, The Mongols (Oxford, 1986), p. 23, 
14- Moule and Pelliot, Marco Polo, vol. 1, p. 82. 

15- Yule, The Travels, vol. 1, pp. 351-6. 


16- Polo, Marco, II Libro di Marco Polo detto Millione (Turin, 1954), pp. 
5, 13. 


17- Aldo Ricci (trans.) The Travels of Marco Polo (London, 1931), p. 17. 
18- Jin. 

19- Yule, The Travels, vol, 1, p. 353. 

20- Ca Polo. 

21- William Dalrymple, In Xanadu: a quest (London, 1990), pp. 298-9 


168 


هل کان المكان هو الصيف؟ 


4) هل ڪان المڪان هو الصين؟ 


طبقاً لما جاء في وصف العالي ارتحل الإيطاليون الثلاثة جنوباً» حاذين 
حذو بلاط الخان» إلى عمق الصين» إلى «سيرس)» أرض الحرير الواقعة على 
الحافة الشرقية من العالم؛ وهنا بالذات» كانوا رحالة أوربيين رواداً طليعيين 


وانبهار الأحوة بولو بالحاكم الجديد للصين: قوبيلاي خان كان شديداً. 
ف وصف العالم قال عنه: «ليس قصير القامة ولا هو طويلها)» «مكتار 
البدن) وأطرافه «معتدلة القياسات»)» «بشرته صافية متوردة کالزهر» عیناه 
سوداوال وجمیلتان» أنفه حسن الشكل› » مستقر في الكان المناسب» (الحمد 
للسماء على أن الأئف لم یکن متح رکاً).'“ ومثله مثل العدید من زاروا 
الصين لاحقاء أسهب ماركو بولو في الحديث عن التسري كثيراً. فكل 
واحدة من أزواج قوبيلاي الرسميات الأربع كانت لها حاشية مؤلفة من 
عشرة آلاف لفر» يمن فيهم العديد من الوصیفات والخصیان. ولدی احتیاره 
محظياته» بدا قوبيلاي ميالا إلى نساء بلدة كونغارات المغولية التي كان يوفد 
إليها عدد من المبعوثين لانتقاء 400 إلى 500 فتاة حسناء مرة كل عامين. وما 

برض أن أعداداً من الفتيات كي يوردن من المناطق الحيطةء كان لابد 
لفل هذا العدد من أن يشكل إفراطاً ومبالغة في الطلب على نساء 
کونغارات» | إلا أن مار کو پولو يۇکد لنا أن الأمر کله كان ا 
عظيماً. و«حبراء التقويم» لدى الخان كانوا يعاينون الفتيات معايدة بالغة 
الدقةء معبين النظر في « کل ملمح) ومانحين درجات للجمال العام على 
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سل درج ن الواا والعشرين ن أو أكثر. وجميع الحاصلات على عشرین 
أو أكثر كی يجلين إلى قوبيلاي الذي يوعز يإعادة تقويهن» وصولاً إلى 
احتيار حوالي ثلاثين إلى أربعين. . ومن م كانت تتم إعادة فحصهن لاتأكد 

من بکارٹهن وأنفاسهن الزكية» ومن نهن لا یشخرن في النوم» قبل 
توزيعهن على و سداسية» تتولی الوا-حدة مبها مهام الشدمة ثلاثة 
أيام وثلاث ليالي إلى أن تحعل محلها الجموعة السداسية التالية. أما اللواتي 
يجثرن الامتحانات الدهائية ولکنهن من الشاحرات فكان يتقرر الاسحتفاظ 
بهن في القصر وتعليمهن فنوناً نافعة مثل حياكة القفازات «رغيرها من 
الإنجازات الرشيقة» ذات الطابع الفيكتوري» قبل تقديهن لنبلاء يبحثون عن 
اح وعلى الرغم من هذا ا التفصيلي» ا لاه 

لا یرد إلا في الطبعة اللاحقة التي نشرها TE‏ 

ومثلهم مثل نسائه» کان حراس الان يعملون ثلاثة أيا» 
بمجموعات تالف الواسحدة منها من اة آلاف عنصب ر. واستخدام ما 
مجموعهم 12000 فرد کان م «(لا ہسبب اللفوف»)» حسب زعم ما رکو 
بولى» بل تعبيراً عن السطوة. أما تسعة الألاف من الحراس غير المناوبين 
فكانوا يبقون في القصر نهاراً ویعودون إلى بیوتهم ليلا ولا پسمح لهم 
بمغادرة بکین إلا پإذن» لدى احتضار أب أر أًخ. 

وبدت ولائم قوبيلاي خان الكبرى قائمة على حليط من العادات 
الصينية من ناحية» والممارسات المغولية من ناحية ثانية. فاللئان كان یجلس 
على منصة تعلو نظيراتها العائدة ن هم دونه في المرتبة متوجهاً نحو 
الجنوب. وكلما أحذ الخان رشفة من كأسه كانت الموسيقا تصدح» كما 
كان المشعوذون والبهلوانات يقدمون عروضهم بعد الاحتفال. ولحدمة الان 
نفسه كانت من مهام حدم احتيروا حصيصأ» يضعون أقنعة حريرية كي لا 
يزفروا على طعامه المقدم في أوان من الذهب والفضة. أما الكحول فكان 
يجري توزيعه من وعاءٍ حاص منحوتِ بأشكال حيوانات مشتملة على 
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انات منفصلة» يتلىء كل منها بلوع مختلف من الخمر» با في ذلك 
القغرء أي :لين الفرس الخمر © 


وفيما عدا امشعوذين» يبدو أن أسباب التسلية كانت تأتي على شكل 
عقوبات ی a‏ فللمباني الصينية» 
بلا استشیاي ألواح محشبية عالية أسفل الباب يتعين على الزوار تجاوزها. رفي 
امباني السكنية الوطيقةء تساعد (هذه الألواح) على صد المطر والدجاج» أما 
في مباني القصور الفخمة فإن هذه «العتبة) كانت بارتفاع ٺلاڻين سنتيمتراً 
على الأقلء ویقول بعضهم إن أولفك القادمين إلى مجلس الحاکم کانوا 
يعانون جراء اضطرارهم رفع ذيول أثوابهم الطويلة» وللتحايل على العائل» 
ا يجېرهم على اتخاذ وضعيات الحناءة E‏ . وفي أثناء ولائم قوبیلاي 
حان کان حراس عمالقة يحملون هراوات غليظة يقفون عند الاب لأن أي 
ضیف یلامس العثبة مصادفة عبد الدحول كان يعد جالباً للشۇم» فيتعرص 
إما للضرب المبرح أو للتعرية من ملابسه (التي لا تعاد إليه إلا بعد أن يدفم 
الغرامة). 

وحفلات الصيد كانت تبطوي على استخدام عشرة لاف من الرجال 
الذين يغودور, و كلاب العراسة والصيد. وكذلك كانت اللمور 
والأوشاق والأسود تستخدم في عملياٽت الذئاب»ء واشعالب» 
والأيائل» والغرلان وطيور الشماتى. فالدلائل تشير إلى أن الصقور» مثلها 
مثل الأحوة بولو» كانت ترافق الحان في ترحاله (ثمة 10000 بازدار مع 
0 باز وصقر جوال وباز قداص على ضفاف النهر). ولدى التحرك بانجاه 
الشمال» كانت خیم عملاقة تنصب على الطریق حتی يتمكن الان من 
مشاهدة تدمير الطبيعة على نطاق واسع متنعماً بالاستلقاء فوق الأرالك 
والوسائد المغلفة بفراء السمور © 


إن هيبة الخان وسلطته كانتا أيضاً تعجليان في أعداد الهدايا التي تصله 
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کل عام. E a‏ 
راللڈلی والأثواب المصنوعة من القماش الاين الفاحر» مع ما لا ڀقل عن 
الف جواد يض في مو کب من قوافل الفيلة والجمالء رفي يوم میللاده 
(الخان) تلقی أثواباً من الذهب المدقوق الموشى باللآلئ والأحجار الكرهة. 
وبنظر الاخوين بول کان هذا هو الحاکم الأعلى مالك اللايين من الحرم 
والہزاة واللالئ» رغم انحداره من عائلة چ م ا کثر اشکال الفقر 
المدقع بؤساً لتفرض سيطرتها على الجرء الأكبر من آسيا. 

ومثله مثل معاصریه» کان مار کو بولو مبهوراً بجبروت المغول العسكري. 
فقد وصف العديد من معا ركهم الا كثر شهرة» مثل مع ركة الانتقام من بورما 
(عام 1277 م) حيث تنبه قائد الجيش المغولي المسلم نصر الدين إلى التفوق 
العددي للخصم فأمر رماته يإطلاق السهام النارية على الفيلة الحربية البورمية 
الألفين فغطوها برابل من القذائف محدثين ذعراً مسعوراً. وثمة معركة 
کبيرة أحری هزم فیها قوبیلاي» المنقول إلى ساسحة القتال على محفة نحشبية 
برجية محمولة على طهور أربعة فيلة» عمه ايان في عام (1287 م)؛ وهذه 
المعر كة» التي جاءٽ في غير سياقها الرسني افا ست ارم الشخصي 
لقوبيلاي حان (الذي يفترض فيه أن يكون في أُوائل سبعينيات القرن الثالث 
عشر) كانت عنيفة إذ تساقطت السهام من السماء كالمط» كما تهاوى 
الجياد والفرسان على ال محدثين هدير ارتطام يضاهي دوي الرعد. 
وانتهت المعركة بأسر نايان وموته البطيء» ملفوفاً بسجادة ومجروراً بجياد 
منطلقة بسرعة» في صورة ماركوبولوية مرعبة عن المغول حيث يتقاتل 
الفرسان للفوز بشاة مذبوحة. 

ولفرط انشغالهم ا ٻاللقاءات الرمنمية وبحفلات الصید» 
رالافة اغران راط ف الق يدر ان رة بولو لم يدجزوا أي 
عمليات تجارية خلال السنوات التي أمضوها في الصين. ففضلا عن أسفاره 
لإنجاز أعمال الخان» يقال إن ما ركو بولو أفاد بأنه أمضى ثلاثة أعوام شاغلاً 
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منصب حاکم ينجو وبا أن الصادر الصينية لا تؤيد مثل هذا الرعم» فإن 
لوٹ یری أن مار کو ولو رها کان مستخدماً في إدارة الملح. وهذا الرأي 
ار ر لن شخصاً يحمل اسم ولو أو پوو برد ذکره على أنه مدير 
املح في ينجو في تاريخ يوآن الرسمي (يوآن شي) من جهة ولأن هناك 
عددا كبيرا من المرات التي يجري فيها ذكر صناعة اللح وترسيمه في 
وصف العالم من جهة ثانية. فاستخراج [ا] من الآبار والتربة الالحة 
لواش الببحرية يرد عند الحديث عن مناطق بعيدة ومتباعدة مثل يونان 
وشانغدونغ وساحل جيجيانغ» مع أن إشارة ماركو بولو إلى يونان رجا 
كانت دالة على منطقة زيغونغ في الإقليم اجاور لسيتشوان» حيث ظل الملح 
الصخري» طوال العديد من القرون» ست خرج من آبار عميقة تحت الأرض 
بوساطة بکرات تدار با جوامیس. ٩7‏ ومع أن ها قد یکون تفسیراً مکنا فإن 
وق اللح وأهيته في الصمين ليس أمرا مثیراً للاستغراب» لأنه کان منتوجاً 
حاضعاً للحكومة» وثيق الارتباط بالنقد الورقي الجديد. 

فمنل يام سلالة حال (206 ق. م - 220 م) کان المح بضاعة حاضعة 
لإشراف الدولة» وعبر القرون المععاقبة» ظل منتوجاً قابلاً للترسيم» وفرض 
الضريبة» كما جاء في وصف العالم؛. (ذکرہ مارکو بولو کشکل من 
أشكال النقد في التبت),(© وحلال عهد سلالة شغ (960 - 1279 م) کان 
الملح» الذي تحتكر إنتاجه الحكومةء الأساس المعتمد لإصدار النقد الورقي. 
ر كان العجار پستطیعون مبادلة القطع النقدية الور ا بالشاي 
أو املح في العاصمة أو المنبع.(0٠‏ والعاملون في أحواض الملح في جيجيانغ 
کانوا یحصلون على ار زهيدة جداً من اکا ویعیشول» بالتالي» 
حياة أشبه بحياة العبيد. وعلى الرغم من الإشارات المتكررة إلى الملح الذي 
کان» دون شك» مثار اهتمام أي تاجر أو رحالة أو دارس إدارة فإن 
على أي تأكيد لأي ارتباط بين إدارة املح ومار كو بولو في المراجع 
مر بالغ الصعوبة. 
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وفي حقيقة الأمر يتضح من مدخحل وصف العالم آن ماركو بولو ما كان 
ليملك إلا القليل من الوقت لإدارة اللح» لاله قضى معظم یامه قاطعا 
مسافات ا لحدمة اللغان. . فهو يزعم انه کان يقدم التقارير امطلوبةء 
ولکنه کان أيضاً يجمع» أقصى ما پستطیع» من المعلوماث عن القصور 
والناس و التي یلا۔حظها في طریقه› لإثارة دهشة اللنان. آما سال 

ما ذا کان أبوه وعمه کانا معه في أسفاره الاستكشافية الطريلة» أو أنهما 
بقيا في بكرن لیعبٹا بابهاماتهماء فليست موضحة. 


وبعد سبعة عشر عاماً في الصين» يقول الأحوة بولو إنه تعين عليهم أن 
يقدعوا الخان بت ركهم يعودون إلى الوطن. د من العودة بالطريق الذي 
سلکوه E‏ اجيء» والذي کان» بالضرورة› مألوفاً إلى سول ا بالدسبة 
للأحرين الأكبر سنا ا سلکاه کما ټوو اصح لاٹ مراٽت»› سافروا 
إلى الوطن بأطول الطرق الممكنةق بحرا في المقام الأول. وحسب ما جاء في 
المدحل فان ما رکو ہولو» وهر الرحالة الذي إ١‏ بعرف معنی التعب على ما 
پېدو» کان قد عاد لتوه» من الهددء ولکنه ہد راغباً في ا من حیٹ 
اتی. وکما لوحظ من قبل» فقد قیل | إن الأحوة ٻولو اصطحبوا أميرة مغولية 
شابة» مرسلة إلى آرغون «سید الشرق)٠‏ زوجا ثانبة. ومن فريق ملف من 
0 شخصاً أمضی حوالي ثمائية عشر شهراً ذ فى البحر؛ مارا بڄاوة وسیلان 
والهند» قضی 582 شخصاً منهم نحبهم» » وين وصبل الباق من الفريق إلى 
بلاط آرغون |کتشفوا انه هو الأحر کان ا . وقصة ة الوفاة الوجيرة هله 
و کانت دافع رموزیر لوصف عودة الاشرة پولو الى البندقية ملتفین 
بالأسمال البالية وشبه حالين من الأمتعة. 

وبعد العودة إلى البندقية بوقت طويلء کوان مار کرو ا 
قفز ای فض افاي هذه المديدة (أو جری استدعاژه إلى هناك) وانتھی 
به الأمر أسيراً إثر معركة بحرية مع الجنويين. وأولى الروايات عن سجن 
مار کو بولو وعن إبداع النص دیا جاكوبو دا آأكوي. ففي مخطوطة 
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عائدة إلى القرن الثالث عشر لكتابه إيمادجو موندي»”"“ رهي موجودة في 
مکتبة بیبلیوتیکا امبروزیاناء فاد [دا آکوي] أن مارکو بولو قل إلى جنوا 
أسيراً بعد معركة بحرية عند آياس بين الجنويين والبنادقة في عام (1294 
)7 ولکن» حتی هذه الإفادة التي تبدو بسيطة» تنطوي على تناقضات. 
فإذا كانت معركة آیاس أو لایاس وفعت في عام )1294 ( قبل عودة 
الأخحرة پولو من اسیا بعام واحد» فإن کلام آکوي پہقی عموماً موضح 
تساؤل.*'“ ما طبعة رموزيو اللاحقة فتتحدث» بالمقابل» عن حماس ما ركو 
بول ع عن البندقية ضد الجدويين» حتى وقع أسيراً خلال معركة 
كوتشولا (أو كورزولا) على الشاطئ الدالماتي ليلة 7 - 8 آيلول عام (1298 
م). وهذا التاریخ يثير ارتياب باحثين مرجعيین آحرين لأن تاريخ إبداع النص 
وارد في مدحل وصف العالم على أنه عام (1298 )7“ وما أن آسری من 
e‏ إطلاق سراحهم في عام (1299 م) فإن البعض يرى أن الوقت 
لم یکن کافیاً لإنجاز الکتاب. وإذا کان كلام جاك هیرز صحیحاً وکان 
کل من ما رکو بولو وروستیتشیللو موضوعین رهن «الاعتقال المرلي» بدلاً 
من سجنهما في زنزانة ملأى بالجرذان» فإن عنصر الزمن ليس يشل هذه 
الأهمية. ومهما يكن» فلابد من التراجع والغوص في قلب الغموض» كما 
في العديد من مناحي الكتاب: «يمكناء إذأ» أن نعتقد أن ما ركو بولو وقع 
في الاس خلال اشتہاك غامض لم یرد ذکره في اما کن أخحری ٻين جار 
مسلحین في عام (1296 a‏ کما يفضي استنتاج مول. 
ولعل أحد أهم الأحداث العائلية بعد عودة الرحالة في عام (1295 م) 
کان ابتياع نیکولو ومافيو بيتاً في البدقية» بحي سان جيوفاني 
ee‏ في سلة من سنوات تسعينيات القرن الثالث عشر على ما 
و" أما حكاية رموزيو النيالية عن عودة الرحالة ذوي المعظر الأجنبي» 
ا جزءاً من أسطورة ماركو بولو» ومن شأن قطعها للإشارة إلى أن 
البيت الذي يزعم رموزيو أنهم عادوا إليه لم يكن ليبدي أي قدر من 
175 


مارکو ٻولو هل وصل الى الصيف؟ 


الترحیب» لأن عاثلة بولو لم تشتره إلا بعد بضع سنوات ٠۲‏ ان یکون فطاً 
افا للياقة. والوثائق الباقية لا تسلط أي ضوء على ما إذا کان مارکو ہولو 
مشارکاً في عملية الشراء هله ا ل على الرغم من أن موقع البيت مازال 
یعرف ہاسم کا (ٻېت) ملیوه» أو کورته دیل فيو راہطاً یاه ربطاً حاصاً 
ما رکو بولو الذي عرف باسم «رإل يایونه»») أو تشا بولو.* وذلك 
البيت كان على زاوية ينقاطع فيها شارع دي سان جيوفاني غریيسوستومو 

مع شارع دي سان ماریناء ولکن النار التهمته صيف عام (1296 م)؟ 
i‏ كل من رجال الإطفاء الذين سارعوا إلى المكان بستة دوقاطات من 
قبل مجلس الشيوخ).'* وفي عام (1677 م) بيع الموقع «العروف لدى 
العامة باسم کامیلیون والخالي جرئیاً»» لنوفير | إمكانية بداءِ مسرح هو :تياٽرو 
مالیبران في المكان نفسه. وبالقرب من الموقع الأصلي بقي برج ذو قناطر 
وأقواس بيزنطية» ولكن لاشيء غیرہ (رغم ان البرج رما لم یشکل قط جزعاً 
من تشا بولو). 

وعلی الرغم م أن إنتاج الكتاب الذي کان الاسم فیما بعد» 
اسم عائلة معروفة في أرجاء العالم» فإن ماركو وأعضاء أسرة بولو الأ حرين 
لم يحصلوا قط من مدينة البدقية على أي اعتراف أو مركز رسميء» إا 
كتجار أو كرحالة. أما كتجار بلا مكانة حاصةء فإن الوثائق القليلة المتبقية 
ذات العلاقة بنشاطاتهم الشجارية هي حقوقية بالدرجة الأرلىء» ولم تسجل 
الفعاليات المجارية إلا عند التعثر والوقوع في الخطاً. فبعد عودته من الصين 

ببعض الوقت» يبدو أن مارکو بولو رفع دعوی على وكيله بتهمة عدم 

تسديد قيمة رطل ونصف من المسك.™ وثمة وثيقة أحرى في محفوظات 
البندقية» مؤرخحة في عام (1305 م) تتعلق بتهريب بونوتشيو الميستري الخمر 
وكان ماركو بولو أحد أولعك الذين كفلوه.* وهذه الوثيقة الثانية تنطوي 
على أهمية خحاصة لأن اسم مار کو بولو وارد على شکل «ما رکوس باولو 
فل في إشارة أولى إلى لقب «إل يايرنه). 
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وعدد وفاته في عام (1324 م) ترك مارکو بولو وراءه وصية وثلاث 
بنات هن: فانتيناء بيليلا» وموريتا. ولكن الوصية المسطرة قبل وفاته»25 لا 
تأني على أي ذكر لمتلكات فيما وراء البحار (كوصية عمه) أو لأسفار. 
والدليل الرئيسي على وجود صلة بالشرق هو تحرير «عبده التتري» بير °9 
الذي شجلت وصيته الخاصة في عام (1329 م) حیث ورد الاسم على أنه 
پیتر سلیمان» مع منحه جزءا صغيراً من الثركة. وعلى العموم» يفترض 
أن عار کو برل ايه من الشرق الاأقصي» ولکن من شان دمج الاسمين: 

بيتر المسيحي وسليمان المسلم مع لقب (التتري» أن حت درا من 
التشوش. 

من العلوم أن مؤرخ العصر الوسيط مانيو باريس درج على استخدام 
كلمة تتري على مغولي» ویبدو آنها كانت شائعة الاستخدام من جائب 
«الغرباء» للدلالة على المغول بعد قیام جدکیزحان بالإجهاز شبه الكامل لی 
قبيلة التتر المغولية بزمن طويل.** وإذا كان [بيتر] هذا منمياً إلى إحدى 
الجماعات المغوليةء فإن الجماعة الأقوى احتمالاً هي إما مغول فارس الذين 
کانوا قد اعتدقوا الرسلام کلیاً مع حلول عام (1295 م) (وقت متأحر فليلاً 
لیتناسب مع هذه الرواية) أو مغول «الجحافل الذهبية» على الفولغاء لا مغول 
الصين الذين كانوا» رغم تسامحهم مع السلمين» بوذيين أكثر من أي شيءِ 
آحر. ٩‏ و وصف العالم يورد عدداً من حالات اعتناق تتريين الإسلام 
ويسجل الاحتلاف التالي عن الصين: «أولئك الذين يعيشون في كاثاي 
تبنوا طرائق الوثنيين وعاداتهم... في حين أقبل أولئك الذين يعيشون في 
الشرق على تبني طرائق المسلمين. © بولو لكلمة: «تتر» رما 
کان فضفاضاً جداً gE‏ يقع إلى الشرق من القدس» ر 
يكون لقب بيتر سليمان أغنى دلالة» إذ يضعه في العالم الإسلامي. أما 
إعطاء التسمية المسيحية «بطرس» أو بیش فلرہا کان یرم إلى تحقيق الثلاؤم 


عن طريق إحلاله محل اسم أجنبي أكثر ا ر أن [العبد التتري] 
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وزوجه عاشاء فيما يبدو» مع عائلة بولو حتى موته» فإن أفراد العائلة الآحرين 
ممن هم أقل سفراً ريما وجدوا ذلك اسماً مألوفاً أسهل على التذكر والنطق. 
رعماية اقتناء يتروس هذا يكنها أن تكون قد تمت في أي مكان (فهو لا 
پظهر في وصف العالم ا أو تلم : 

وبالل» ليس ثمة إلا القليل ما يربط ماركو بولو مباشرة بالصين في 
القائمة التفصيلية من متلكائه عند موته» [وهذه القائمة] وثيقة مكتوبة في 
عام (1366 م) بعد وقت غير قصيرء نتيجة نراع بين ابنة مار کو بولو 
الكبرى المترملة حديقاً: فانتينا وعائلة زوجها.*° فهذه القائمة تضصمنت 
أكثر من 200 بندء ما في ذلك كيس من الراوند (علاج للامساك ٩2‏ 
الرعرت بدقة في وصف العالم کنبات يدمو في منطقة غانسو * 
إلى سائر أرجاء العالم.* وأهمية راوند غالسر بالسبة للهضم الغربي. ما 
aon‏ ر الصيني» > حتی أن مفوض الافيون 

لين زیکسو ضمن رسالته الموجهة إلى الملكة فكتوريا في آب (1839 م) 
مطالباً إياها بوقض تجارة الأفيونء فا جنع تصدير الراوند الصيني إلى 
المملكة المححدة يقيناً منه ٻان من شأن مثل هذا التهديد ان يؤدي إلى 
إركاع البلد المبتلي بالإمساك.5 ولان [المادة] واردة في القائمة على أنها 
عائدة لار کو بولو عند وفاته في عام )1324 م( فمن الممكن تماما أنه کان 
قد حصل عایها في وقت سابق خلال اسفاره حین اتی على ذکر بلاد 
الطانغوت» وحملها طوال فترة رحلنه» وذلك يجعلها فعا کیساً من 
ارود الي در را فن ا غير آن من شان کونها اا 
مادة طبية شائعة (رغم 0 رم الرٻڙ کي زعم انها کادت 2 أحد 
أصدقائه) أن يشیر» بالئل» إلى أن المادة كانت موضوع صفقة أحدث» 
استوردها أحد التسجار الذين كان يتعامل معهم في مراحل متأنحرة من 
حیاته. 

وإضافة إلى الراوند» كائت هناك أربعة وعشرون فراشاً؛ أزواج لا حصر 
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لها من الشراشف (حريرية بأ کثریتها)؛ أقمشة من قبيل الكتان المطرز 
با لحري الحرائر المزركشة بالذهب أو الرية بالحيوانات الخرافية؛ ثلاثة حوام 
ذهبية؛ معاطف؛ أصواف؛ وأوان مطبخية. ومن الوصف الموجز يتضح أن 
الجرء الأكبر من الأقمشة شة الحريرية الواردة في القائمة يبدو حين لا یکول 
أبيض حالیاً من زحرفة الأغطيةت شديد القرب من النمط السائد في فرش 
والشرق الأدنى» مطرزاً وموشى بخيوط الذهب» وأكثر غنى ووزناً من 

الأقبهة شري لضي ها لا قاي 
وعلى حلوها من الحيازات الترفية» تورد القائمة متلكات معقولة وعملية» 
کما توفر» في عدد قلیل من الحالات» دليلاً على وجود صلة مباشرة 
بالصين. ومول بری أن أحد البنود كن أن يقراً على أنه: قطعة قماش ذهبية 
سسجت انغيذا لطلب»» وذلك يجعلها تنسب إلى الشرق الأدنى ا من 
الصين» أو «لوحات وصايا ذهبية)) وذلك يحول الا إلى نوع من جواز 
السفر أو تصريح السفر المنقوش على الذهب من النمط الذي شلم إلى بيه 
وعمه لدى مغادرتهما لقره هرم عائدين إلى الوطن بعد رحاتهما الأولى. 
فجواز سفر أو جواز مرور ذهبي من هلا النوع کان موضوع خلاف بين 
ما ركو بولو وعمه مافيو. ففي وصية مافيو المكتوبة عام (1310 م) ثمة فقرة 
متعلقة جسألة ئن اغائ امار کو پوو ملين أموال ومجوهرات ولوحة 
ذهبية من الخان الاعظم بقيت دون حل. ويبدو أن مبلغ الال المشار إليه كان 
تعويضاً عن حسارة جری تکبدها في تریبزونغ (طرابزون). ما احسم حول 
ما إذا كانت هذه الخسارة قد وقعت جراء نشاطات جارية عادية أو في أثناء 
أسفارهما الشهيرةء” فأمر متعذر لأن التاريخ الحدد لحصولها غير مسجل. 
واحتمال حيازة ماركو بولو للوحة ذهبية مع وجود ما يدل على حصول 
جدل مع عمه» کان ذا وزن يکفي لتسجيله في وصيته» من شأنه آن يوحي 
بخلافات عائلية ذات شأن. ودفاعاً عن مار کو بولو» یمکن أن يقال إن أباه 
وعمه قد حصلا على عدد منها [من اللوحات] في مناسبات مختلفة على 
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الأقلء وإن كان ماركو بولو كما زعم» معهماء فإنه ربجا استحق واحدة 

منها. فقاثمة متلکاته ليست مقروءة إل رئيا وتبدو» في حال إشارتها إلى 

لوحة ذهبية ما بالطلق» معتمدة ا اا لذلك الذي ده في وصية 
ع 38 


وعلى الرغم من أن الأدلة الشحيحة المتوافرة لديا على نشاطات مار كو 
پولو في البندقية لا تشي إلا باستمراره في المشار كة بالمسائل التجارية» فإن 
وجهة نظر أحد معاصريه» وهو الراهمب پيبيدو البولولي» الذي ترجم وصف 
العالم إلى اللاتينية حلال حياة ماركو بول تقول بأن الجانب الدينيء لا 
المادي التجاري» للکتاب کان الأكثر أهمية لاله کشف النقاب عن 
عجائب الخلق وأبرز التناقض بين عالم عبدة الأصنام الوثني المظلم من جهة 
والعالم المسيحي من الجهة المقابلة. ورغم هذا الاحتضان ليس ثمةء للأسف» 
اي دلیل على أي اعتراف باہوي باي من أفراد عائلة بولو ومناحي رسالتهم 
الدينية» تماما کما لم برد اي اعتراف رسمي في سجلاٽ مسقط رأسهم»: 
البندقية» بأسفارهم. 
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5) غیاب ذو دلاله 


رما کان ماركو بولوء الذي ادعى لنفسه صلة حميمة بالخانء أهلاً لأن 
يرد له اسم في مجلدات الوثائق تى الصينية المتعلقة بتلك الفترة» ولكن حقيقة 
عدم وجود ية إ إشارة إلى ا پولو في امصادر الصيبية (بل والمغولية 
یضا٠‏ يشكل أحد الجوانب الباعفة على الحيرة لقصة ماركو بولى إذا 
أحذنا موقعه المهم والقريب المرعوم من البلاط بعين الاعتبار. وعلى أية حال 
فإن الأهمية ليست مقصورة على المصادر الرسمية وحدها؛ فوفد وفوغورود 
الغامض 2 (1261 م) غائب عن السجلات الرسمية» ولكنه مذ کور في 
يو میات اید عناصر البلاط. 


ثمة كم كبير من المواد الصينية القابلة للاسشناس» بدءاً بالتاريخ الرسمي 
للسلالة الملكية وانتهاء بالتواريح (المعجمات ال جغرافية) الحلية المكتوبة عن 
كل من الأقالي» » الأمر الذي يجعل تعقب أي حيط مستقيم عبر هذه 
الفوضى أمراً بالغ الصعوبة. ولدى شروعي بالاطلاع على المصادر الصينية 
توجهت إلى الرثائق الأصلية وإلى التراريخ ار للمرحلة» متعاملة مح 
فدادين من الورق بحفاً عن أثر ما لأي إيطالي أو بولو. وفيما بعد وقعت 
يدي على مجلد يلخص مقالات صينية معاصرة تدافع عن مارکو بولوء 
وهناك اهتديت» على النقيض ما توقعته» إلى الدحض الأول للرعم المتكرر 
کثیراً حول شغل مارکو ولو منصب حاکم نچو فالبروفسور ټتغ 
و ی ا ا ن ا ا 
فكرة أن ماركو بولو كان الرحالة الأوربي الأرل الذي زار الصين» بلاحط 
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ن الزعم المتكرر على نطاق واسع حول حکم ما رکو بولو لعجو مستند إلى 
فراءة ي أحد النصوص. فحیث بېدو ان مار کو e‏ صلا إنه 
(بقي» أو( «أقام بشكل مؤقت» في بُو ثلاث سنوات» جرى نسخ الكلمة 
حطاً على آنها «حكم)3. وبعد هذه القراءة الأكثر قدرة على الإقناع» لم 
تعد أية حاجة تدعو إلى الغوص في قوائم الحافظين أو الموظفين في يَٺلجو. 
ولكن هذا لم يكن ادعاء ماركو بولو الوحيد للشهرة في الصين» وهو غلط 
لا يشب E e‏ 

ومهما یکن فان مار کو بولو قال بالفعل أيضاً إنه عمل مبعو 
وساهم في ٳنهاء الحصار الدامي لكسينغيئغ. وحلافً ا ا أنه 
مع أبيه وعمه لم يكونوا في وضع مكنهم من الإسهام في إنهاء حصار 
کسيدفیلغ لأن هذا الحصار انتهى في عام (1273 م( ل ورای 
إلى هناك إذا انطلقرا في عام (1270 م). أضف إلى ذلك أن التواريخ الصينية 
e‏ من قبل» استقدام مهند سين فرس لٻداءِ الجانيق القادرة 
على فك الحصار التي بفترض أن يكون الأحوة بولو مع حاشيتهم قد 
صنعوها. ولدى شروعي بالغوص في المصادر الصينية بحثا عما يشير إلى 
خدمة ما ركو بولو الرسمية رکزت اهتمامي على ادعائه بأنه کان مکلفاً من 
قبل انان «بأکٹر الهمات إثارة وبعدأ)» وپأئه (قبل قراءة البروفسور يانع) 
«(حكم) ينجو «مدة ثلاث سنوات). 

أما عن عمله كاتب تقارير متنقلاً عند قوبيلاي» فليس هناك أي تسجيل 
في أي مكان لمثل هذه الخدمة. على الرغم من ان من شان مستوی 
الحميمية التي يزعمها في علاقته بالنان أن يشي بأنه کان جديراً ٻأن يرد له 
ذ کر في السجلاث الرسميةء جنباً إلى جنب مع كاسري الحصار الفرس 
والأطباء الهنود» فان من احتمل آنه لم یکن على المستوی الذي يزعمه من 
الأهمية. ومن غير الستحيل أن نتصور أن قوبيلاي كان مهتماً بالعادات 
والأعراف الغريبة للشعب الصيني الذي كان اشغ اا پاحضاع بلده» 
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وأن «أجنبيا» آحر رما كان» بالئل» يفرق أا من عناصر ابلاط اهعماماً مئل 
هذه التفاصيل الأنشروبولوجية. وإذا كان ماركو بولو أقل شاا ما زعم» فان 
من الصعب أن م وهو يجوب أرجاء الصين مدة سبعة عشر عاماً في 
یمات رمن اا إذا کان على الدرجة التي زعمها من الأهميةي فان 
حذف اسمه من السجلات ببقى باعثاً على الحيرة. 
أما المعجمات ال جغرافية المحلية فكانت تكثب عن سائر البلدات رالأقاليم 
الرئيسية في الصين» كمثال آخر على الجهاز البيروقراطي الهائل الذي كان 
يسجل سائر أنواع تفاصيل الإدارة الحليةء والإنتاج الزراعي» والإنتاج 
الصناعي» والأعيان الحليين» (من فيهم الأرامل الفاضلات) والأحداث الهامة. 
وصدور هذه المعجمات دنا يشير إلى انها کانت ّث باستمرار» 
وتتضمن» جميعهاء أجزاء هامة من التاريخ امحلي. وحتى لو كان ماركو بولو 
مدسکعاً في بلجو ا ا یکون محافظاً او حاکماے فان من احمل أن 
زاثراً ذا مشأ أجنبي غريب كان سيرد ذكره. فمن المذهل حقاً أننا» لدى 
تمشيط تلك المعجمات ام جغرافية رالمؤلفات ذات العلافة مثل كتاب ينجو تيو 
جينغ الذي يعود إلى القرن الثامن عشر ويورد قائمة أسماء الأعيان والمشاهير 
في عهود السلالات الحا كمة» نرى ية الاسماة غير الصبية الغريبة لوظفین 
مغول معيئين في عهد سلالة يوآن )1279 - 1368 م). وهذه الأسماء تظهر 
فجأة بين العدد المحدود جداً من الألقاب الصينية المكررة مرة بعد أخرى. 
ففي الصين» التي درج هلها على تعریف ذواتهم بأنهم قوم الاسام 
اة مة عدد و م الألقاب. وما هو شائع بين هذه رالمعة») 
قلیل اا ا امفاجئ لأشخاص مثل «بو» و(آ) م يسوا في قائمة 
الألقاب المائة» بين زحمة ألقاب: لي وانغ» جانغ» وتَنْغْ ا ا 
تقريبا» ب «اسم أول» من حرفين» أمر الغ الإثارة. وهذه اسما و غالا 
أيضاً في تراكيب رباعية بأشكال مختلفة تماما عن الأسماء الثلاثية المؤلفة 
من اللقب والاسم الأول المؤلف من مقطعين: ماو تسيتونغ [ماو تسي تونغ]» 
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دنغ هسياوبينغ [دنغ هسياو نغ شو إنلاي [شو إن لاي]» الخ e‏ وفي 
الصين ليس هناك إلا القليل دا من الألقاب ذات «الجذع المردوج» مثل 
کویانغ» سیتو» سیما».. ر ان هذه شهيرة: وعلى ال تکل 
امجموعات الرباعية ذأات «الألقاب») المحوتة من مقاطع غريبة جداً مۇشرات 
مباشرة دالة على أن أصحابها من غير الصيئيين. ومع ذلك فان اسم بولو لا 
برد في هذه النصوص» کما لا يرد أي ذکر لولايته في ديفانغجي اناو 
في المعجماث ا جغرافية التي بقیت منها طبعات صادرة في الأعوام (1542› 
1601 1819 1874 و 1947 ¢(. 

وثمة» بالئل» عدد كبير من الأسماء الغريبة في اليوآن شي المكتوب 
وفق الخطة المتبعة مح سائر تواريخ السلالات الحاكمة السابقة منذ سلالة 
الان (206 ق. م - 220 ( بالاستناد إلى محفوظات تم إيجادها رسميا. 
وفهرس التواريخ الملكية الأربنة والعشرين يورد قائمة عدو ممن یحملون 
اسم ولو الذي قد يبدو قريباً من الإيطاليين بشكل مي بعد قلبه» طبقاً 
لنظام الرومتة الإجليزية القديم (ويد - غاي إلى بولو. 

وفي وقت مبکر یعود إلى عام (1865 م) قرر غاستون بوثییه أنه عثر على 
ما یشیر إلى ما رکو بولو في اخ هله الأبوات التي حملت عنوان «بولو). 
فشخص باسم بولو (أو بولوء أو ولو“ كما تقول رَؤْمنة بينين الراهنة» وفقاً 
للأحرف الستعملة) ورد ذکره في بُوآن شي بوصفه 0 ج 
السري ومحافظاً لیونان» پل مفتشا لإدارة املح الموجود م ركزها في يعجو 
نفسهاء في عام (1284 م).8 ولكن الباحث المدقق باوت ما لبث أن 
استنتج» للأسف» ورغم الدهشة الأولية» أن من الواضح من هذا النص من 
جهة ومن الإشارات الواردة لدى رشيد الدين من جهة ثائية» أن الشخص 
القصود كان في ال حقيشة مغوليا اسمه بولاد عند رشید الدین» وبولود اقا 
بالغولية. ‏ فالاسم ولو وولو أو ولو" ليس» ببساطة» إلا ترجمة صوتية 
للاسم المغولي: (الأحرف نفسها غير ذات معنى ولا تستخدم إلا لقيمتها 
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الصوتية رغم ان «ہو) او «ہں)'' «ییکن أن تعني (نبثة متبرعمة)» «شهاب») 
أو کما في قاموس ماڻيو» «شَي: أ ملل في مفلاة) و(لو) أو رل ی2٩‏ 
تعني «شبكة) أو «يدشر») ٠‏ 
ين الواحد والعشرين إولو ار بولو في فهرس تواريخ السلالاث الأربعة 
e‏ الواردة جميعاً تفريباً في تواريخ و السلالاث الصبنية» هناك لحمسة 
عشر في تاریخ يوآن أو المغول» وأربعة في التاربح السلالي للجين (1115 - 
4 م) التي هي جماعة شمالية غير صينية؛ نما يبين أن الدلالات مغولية 
في التاريخ الصيني» حيث بوء أو (بو)“ تعني (لا) عندما لا تستخدم 
لصوتها فقطل› في إحدى عشرة ملاسبة» سٹث منھا ي ٹاریخ يوآن» وواحدة 
في تاریخ جان» واٹنتان في تاریخ مپکر جلا (في سلالة حان اللاحقة وفي 
شي جي ۱5 أو التار الشامل المصدف في القر ن الثاني قبل الميلاد) ولكن 
دون الاقتران أٻداً مع اي من صوتي 9 أو ٠9,‏ 
أما ليوناردو أولشكي الذي لاحظ بولو أو ولو مغولي آحر (تم إعدامه في 
)1330 ¢ بتهمة ممارسة ا وتقديم القرابين للداب الک فد 
اَن من الاطاً الببحث عن الأحوة پولو انطلاقاً من صيغة لقبهم؛”' واشا 
إلى أن «بطاقات هوية» الأحوة بولو كان لابد لها من أن تؤكد اس 
الاولى (المسيحية) حيث ماركو يغدر موجوسي*' (مو - تشر ٤‏ 
وید ۔ غایاز) ریکرار ینقلب يفوا ر أ (ي  e‏ 
قشر ر لكتابة ماتيو: اسم ا تلاميذ المسيح» ا (أو نغ ۔ تَّ. 
آي . في وید - غایلز) مع احتمال تباغ باولو (أُو باول ی2 (لقبا) وفقاً 
لترجمة 2 القديس ا مرة آخری. ولکن له الأشكال» رغم 
احتمال أن تكون صحيحة بجمعابير العصر الوسيط لا تظهر في تواريخ 
السلالات الحاكمة أيضا 25 
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وفي غیاب الشارة إلى إلى الأفرادء قام فرنکه بمعايدة اليوآن شي بحا عن 
إشارات ما إلى أوربيينء اک وود کک کل ی ا 
والقیك 7 والروس؛ والبلغار. ۳ فالصينيون والمغول کیرا ما کانوا 
مشوشین حول الأصل الدقيق لد «أجائب»» مثل معاصریهم الارن فيما 
يخص الفبائل الغولية الختلفةء الأمر الذي قد يوذر إمکانية توسیع نطاق هذه 
الإشارات حتى تشمل الإيطالیین؛ ولکدها جميعاً متأحرة عن الزيارة المفترضة 
للأحرة بولى7 لأن تواریخها تعود إلى عامي (1330 و 1332 م). وكذلك 
فان رشيد الدين كان هو الالحر غامضا» حتى لدى كتابته عن «الفرجة» في 
تاريخ العالم» إذ اسقط کل ذکر لاإیطالیین. ۹٥(‏ 
ومهما يكن» فإن ماركو بولو ببقى بنظر الصينيين اليوم شخصية بالغة 
الأهمية. فهو من لفت ائتباه أوروبا القرن الرابع عشر إلى الصين» والغربي 
٤‏ الذي كتب عن الصين بالانطلاق من تجربته اللفاصة على ما يبدر. 
تقول مقدمة كتاب يو شکسینغ إن ماركو ولو شخصية دولية. 
ولد في إيطاليا ولكن هم فمالیاته تحققت في الصين. وکتابہ 
یشکل إسهاماً في العالمية» سفراً تحبه شعوب العالم ور را 
نادراً تتقاسمه شعوب الدنيا), 
أما الترجمة الأولى لوصف العالم إلى اللغة الصينية فقد كانت في عام 
(1913 م)؛ وكما في باقي العالم» لقيت القصة المروية في الكتاب قبولا 
لدى القراء. وفي عام (1941 م) اكتشف البروؤسور يلغ جيجو» في المقطع 
رقم 19418 من بونغله دَذْيّان» آي التصنيف العظيم للحقبة e‏ 
موسوعة مخطوطة في 7 مقطعاً جمعت بین عامي (1403 و 1408 ۾) 
وجْلّدت في 11095 جزءاً» وصف رحلة الأميرة امغولية المرسلة للزواج من 
آرغون إلخان فارس» في عام (1292 م). ولیس وودمان کايفز فاد من 
مؤلفه» لأنه بدا مؤيداً لوصف ماركو بولو طريق عودة الأحوة بولو إلى 
الوطن.'“ والمصادر من هذه النوعية تبدو في البداية مؤكدة وجود مار كو 
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بولو في الصينء ولكن طبعة بُونغله دذټان» رغم تطابفها مع ارواية 0 
بولو عموماء لا تتضمن»› للأسف» أية إ إشارة إلى الأحوة ہولو أو إلى آي 
إيطالي على الإطلاق. وكذلك أحفق مصدز کایفز الفارسي في ذكر أي 
إيطاليين. ولکن کلیفر تغافل عن غپاب ااا إلى أن لأميرة تفسها 1 
ليست مذ كورة | إطلدةاً بالاسم في پونغله دذيّان, ٠و‏ الاعتراف پان رحلة 
الام فت ها قم الضخب على أية حال» آلا نستنتج أن هذا مٹال 
آحر على قيام ما ركو بولو يإعادة سرد حكاية معروفة جيداً (مثل قصتي غرو 
اليابان وانتفاضة ونغ جو). فلو کان مار کو بولو واقرباژه اعضاء في الحاشية 
فعلاً لكانواء بالضرورة» في مراتب غير ذات شأن» في مواقع غير جديرة 
پالذ کر إفرادياً. 

لقد اعترف البروفسور ينم الدافع الصيني ارز عن ما رکو بول بان 
اکتشافه لا يشير عملياً إلى إل الاين ولکله تابح يقول إن سجلات البلاط 
الرسمية لم تكن دارجة على عادة إيراد قوائم بأسماء مثل هذه الشخصيات. 
وابروف دد ي 2 في د دفاعه عن مار کر و کک 
التعليم وجراء عدم کوله ورام کان ول ا ت E‏ 
ا إلى أن مارکو بولو ریا ظل معمسکا بعاداته الإيطالية ولم يستسغ 
اسحتساعه, وجا أن المغول ولم یکونوا مولعين پالشاي)» وقد طل ما رکو ہولو 
ميل إلى مرافقتهم أكثر من نزوعه إلى مصاحية الصيليينء » فإن الشاي لم 
یکن موضع اهتمامه. ° وقد لاحظ البروؤسور ينغ أيضاً أن باحثاً أكاديياً 
امریکياً کان قد طرح بأسلوب بحثي وبالتفصیل ان ما رکو ہولو را لم 
يصل | إلا إلى بكين» فكتب عن الصين ما سمعه هناك.** ومثل هذا الطرح 
بدا ا للہرفؤسور ينغ وإ کان یثیر» فیما آری» مسمالة کیف آعال 
الاو أنفسهم» » وماذا فعلوا على امتداد سبعة عشر عام إذا لم يکن 

مار کو بولو» على الأقل» مشغولاً وموظفاً بأجر كمراسل؟ 
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وكذلك قام البروفسور ت e‏ أطروحات الباحشن إلألان 
التخصصين بالشؤون الغولية معتبراء مثلأً أن إغفال أمور معينة مثل الشاي 
والسور العظيم لم یکن کافیاً ارفض مجمل الكتاب» ومؤكداً أن استخدام 
الفردات الفارسية لم يتم إلا لان المغول درجوا على عادة تشغيل الفرس 
رالأتراك موظفين. وفي ضوء دفاعه القوي عن مار کو بولوء» استاء البروؤسور 
يبغ من حقيقة أن الباحثين البريطانيين المعاصرين كائوا» على النقيض من 
نظرائهم الأمريكان» يديرون ظهورهم إلى الدراسات العلمية الموالية لماركو 
بولو والصادرة في القرن التاسع عشر» مثل الجهود المضنية للسير هنري 
پول»۳٩‏ ودعا هؤلاء الباحثين إلى الالدحاق بركب الأحير ثانية. 

اما موضوع | إسقاط الإشارة إلى ربط الأقدام فلم يتداوله ينغ في مقاله» 
مع نہ کان بستطیع ان یفعل ذلك عن طریق تأکید انعزال ما رکو ہولو عن 
الصينيين (خلافاً للمغول ذوي الأقدام الكبيرة) مرة أحرى. و لاشك فيه 
أن عروفه عن إثارة هذه المسألة يعود فى معظمه إلى فة أن الين 
العاصرين يصابون بالرعب إزاء تلك الممارسة القدية ويعدون الاهتمام 
الغربي بها إهانة.؛ ثمة عدد قليل جداً من المجائر اللواتی مازلن على قيد 
الحياة واللواني كانت أقدامهن قد ژبطت أوائل هذا القرنء وإن كنت في 
أوائل الفمانينات مازلت تستطيع أن تجد فروعاً الحتصاصية في د کاکين 
الأحذية ببكين حيت كان مقاسان من الأحذية القماشية السوذاء الصغيرة 
بباعان تلبية لحاجة ذواث الأقدام المربوطة. ولاسات غير وجيهة بلا أُدنی 
شك (اهتمام غير سليم بالماضي الإقظاعي» أو تأليه لاشعوري للأقدام) كنت 
ثواقة على ا لشراء زوجين غير اني لم جر ليقيني ال كذ ٻأن ذلك 
کان من شأنه أن بعد إهانة للصين الحديثة. 

وعلى تأثري الشديد بدراسات الباحثين الأكادييين الصينيين ولاسيما 
اكدشاف البروفسور ينغ حول رحلة العودة» ظل يبدو اي“ رغم الرعاية التي 
أحاط هؤلاءِ الباحثون مار کو بولو بها باعتباره دا دما لاض آن 
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دراساتهم بقيت عاجزة عن إثبات أن ماركو بولو هذا أقام فى الصين فعلا 
وان بعضا فقط من قصصه تتطاہق مع الأحداث» وأن غياٻه عن مجمل 
أعمال التوثيق للحقبة المغولية يبقى غياباً ذا دلالة. 


1- Herberl Frankc, '‘Sino-Weslern relations under the Mongol Empire’, 
Journal af the Royal Asiatic Society Hong Kong Branch, 6, Hong 
Kang, 1966, Pp. 5. 
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Polou jishao yu yanjiu (Introduction and research into Marco Polo) 
(Peking, 1983), pp. 280-1. 


.(governa) ر‎ 3 
4¬ Yuan shi. 

5- Krshisishi jizhuan renming suoyin (Peking, 1980). 

û6- Wade-Giles, 

7- Boluo, Poluo. 

8- Yuan shi, juan 205, 

9- Paul Pelliot, review of Charignon’s re-edilion of Pauthier’s Le Livre 
de Marco Polo, in Toung Pao, 2 5 (Leiden, 19 2 7), P. 157 and 
Leonardo OQOlschki, Une question Xonornatologie chinoise’, Oriens, 3 
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inaccuracies are moslly lo do with a prim unwillingness lo mention 
sex or coneubinage, s80 concubines always appear as wives, sislers Or 
greal=-nieces, which can considerably confuse family relalions. 

l4 Bu, Pu. 

15- Shi Ji. 
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وبدءاً ما هو سلبي» ليس وصف العالم دليل رحالة أو رواية أمينة لقصة 
رحلات. فالرحالة الخضرمون الذين حاولوا اتباع حطوات ماركو بولو 
اضطروا» دون استثناي للتخلي عن مثل تلك الحاولة؛ فجون جولیوس 
ورويتش اعترف باضطراره للاخلي عن اتباع المسار في إحدى بقاع فارس؛ 
وسفارة اللورد مكارتني وجدت لفسها محصورة في فرضية جغرافية حول 
السور العظيم وعنه؛ وكليرنس دالريمبل بروس عانى الارتباك الشديد في 

الخليج الفارسي.(“ 
(باستفناء المدحل بتفاصيله المتناثرة) ليس وصف العالم دليل رحالة؛ 
فالباقي من اللص يفي» بقدر اک من الدقة» بال وعد المتضشن في العنوان: 
وصف العالم فيما وراء البندقية. ولعل أجل حوافز تأليفه کان متمثلاً بذلك 
الإلحساس المبكرء والفج قليلاء بتنامي الطلب على كتب ال جغرافيا أواخر 
وأوائل القرنين الثالث عشر والرابم عشر الميلادبين على التوالي. فكل من 
جاکوبو دا آکوي وفائسان البو یائی» بل حتی السیر جون ماندفیل» بادروا 
إلى تصنيف تواريخ وجغرافيات عالية» في نشاط مواز ما فعله رشيد الدين 
في اريخ العالم باللغة العربية. وظهور كتب المجغرافيا المبكرة تلك كان 
مبشراً بحصر الاكتشافات العظيم حن انطلق بحارة طليعيون لإئبات 
محدودية الوصف المكتوب. فكريستوفر كوأيس اصطحب نسخة من 
کتاب مار کو بولو وصف العالم في رحلته البحرية الملحمية» مع أن حقيقة 
انتهاء رحاته عدد الطرف الآحر من العالم لم تكن ناجمة عن صعوبة اتباعغ 
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حطوات ار (ماديا) فقط. ففي غفلة عن وجود كتلة القارة 
الأمريكية على الطريق کان [كولهس] قد أقنع نفسه بأنه قادر على الوصول 
إلی آسیا بالإبحار غرباً لیجد نفسه عاکفاً على اجتراح حر کات تفریسية 
تاناليا في متجار ل مه لاناق کوبا مع الیاہان (التي لم يصف مدها مار کر 
بولو سوى أحد القصور ومعركة بحرية كبرى جرت قبل قرنون من الزمن). 
ولسخة کریستوفر کولس لکتاب مار کو بولوء وعلیها ملاحظات هامشیة» 
مازالت محفرظة مکتبة کاپیتیولار وکر مدينة إشبياية» ولکن 
حربشاته لا تبدو ملمحة إلى أية حيبة كبيرة. 
والتدامي التدريجي لشعبية جس أدب الرحلات يتجلى في ترسجمة 
کتاب وصف العالم وانتشار طبعاثه اخطوطة على طاق واسح. فبعك 
حوالي حمسين سنة لقي کتاب رحلات الروائي للسير جون ماندیل قدراً 
UE‏ من الترحيب والحماس: تمت ترجمته وپاٽت متوافراً بجمیح اللغات 
الأوربية الشائعة مع حلول عام (1400 م) وباللغات التشيكية والدامر 
رالهولندية والأيرلندية مع مجيء عام (500! م) وما قد يلفت النظر أن 
بعض الئسخ البكرة لکتاب وصف العالم جرى إعادة إنتاجها کجزء م 
ا مؤلفات عن السفر والطوبوغرافياء غالباً ما کانٹث تقضمن أيضاً 
رحلات السير جون ماندفيل. 
ان کتاب رحلات کان أیضاً جرءاً من أبحاٹ کریستوفر 
رانا قبل الاستكشافية“ ولكن اللافت للنظر» بامقارنة» أن شكو كأ 
بدأ التعبير عدها حول مصداقية قية ماندفيل؛ بعيد قيام رُموزيو يإعادة اكتشاف 
ما ركو بولو وإعلانه للملا رحالة عظيماً. فمع حلول أوائل القرن السادس 
عشر» کان المطران جوزف هول يتحدث عن «نارات حجر مسن ماندفيل 
العجوز»» فضلاً عن أن مسرحية ساخحرة بعنوان الأضداد کتبها ریتشارد 
بروم في عام )1636 م) قامت کلیاً على ماندفیل الذي قد کان اصبح؛ 
ا شبه عائلي أو مألوفاً جد ولو کدجال.“ وقد تبین أن 
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ماندفیل قام» فعا بالتقاط مقاطع من خحمسة عشر مرجع أو أكثر» ما فيها 
تلك العائدة لفانسان البو ياني وأذرك البوردينوني ٩‏ مکذباً مزاعمه بنسخه 
اسلزفي. ما الطابع الثانوي لکائي وصضف العالم الذي كتبه روستيتشيللو 
ہالاستناد إلى المعلومات التي وفرها ما رکو بولو وأضاف إليه مترجمون 
a e‏ أن e‏ أية اقتاسات . ومع 


قد يكون غياب أي دليل رحالة متسق في كتاب وصف العالم لما ركو 
بول عائداً حماس كاتب الرواية روستيتشيللو الذي استطاع إملاءِ شكل 
TT‏ إلى ما هو أكثر من محض وصف لرحلت 
وجعله اا عالياً أکثر جلالاً پاقحام كتابات وصفية جغرافية غير ذات 
علاقة عن أُماکن مثل روسيا واليابان وعن معارك قدية. 


وککائب محترف» رما کان روستيتشيالو هو الذي عقد الأمل على 
استغلال الطلب الشعبي الترايد على مثل هذه الكتب الدائرة حول عجائب 
زوايا العالم القصية. والطريقة التي اتبعت في إبداع النص رما كانت 
حاسمة. فعلى الرغم من أننا لا نعرف يقيناً حتى أية معركة تلك التي 
مخضت عن أسر ماركو بولو» فإن إحدى اليقينيات النسبية حول وصف 
العالم هي أنه كتب بجهد مشترك. وفكرة التعاون الأدبي را جاءت من 
روستيتشيللو المبهور بالحكايات اليالية الغريبة التي دأب ماركو بولو على 
سردها تمضية للوقت» إما في إحدى الزنرانات أو في أي شكل آخر من 
أشكال ال محجز. وفي أيام ما قبل الطباعة وحقوق التأليف» من الصعب تصور 
تحقيق ثروة من أي مخطوط واسع التداول (لا كير البيعات) ولكن 
روستيتشيالو .الذي سين له أن كان سيدا على فف وريت العرش 
الإنجليزي بفضل جهوده الأدبيةء ربجا كان يهدف إلى الحصول على حظرة 

ماثلة. 
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وما قد ينطوي على قدر أكبر من الصعوبة هو موضوع المراجع التي أفاد 
منھا کل من ما رکو بولو ورستیتشلو لإبداع العمل. فإذا کان مار کو بولو لم 
يصل إلى البندقية إلا في الملابس التي كانت تغطي جسده (وإن كانت مع 
مجوهرات مخيطة في بطانتها) کما وصفه جاکوبو دا اکوي» فان من غير 
امحتمل أن تكون بحوزته كثرة من الأوراق الشخصية التي قال عنها 
جاکوپو لفسه إن مار كر طابها من السجن. أما إذا كانت الأوراق عائليةء لا 
شخصية» فإن من الأرجح أنها كانت مشتملة على مواد متعلقة برحلات 
العائلة التجارية شرقاً» ورا على كتيبات باللغة الفارسية لإرشاد التجار. 
ورا كانت هناك مؤلفات تاريخية فارسية مكنتهما من إيراد أحبار معارك 
قدية وكتابات وصفية عن روسيا واليابان» لم تكن جزم من التجارب 
الشخصية لاركو بولو أو أفراد عائلته. 

وما قاله يُول» إن أقدم الكتابات الوصفية لشهود عيان أجانب عن الصين 
كانت «جميعهاء باستشناءات قليلة جدأ» عربية». وكلام العرب عن 
الصين» وقد کتب ميد سلالة نغ فصاعد استدد إلى صلة وليقة» لأن 
التجار العرب والفرس» مدجذبين بالونتاج الو فير والئقافة المجيبة» أقامرا في 
مدن الصين وموائها الرئيسية الأكثر انشغالا بتصدير البورسلين والحرير مثل 
تشانغ آن (العاصمة» کسي آن الیوم) کانتون» کواښجو» وفوجو. وکتاب بول 
بوت عن مفردات ما ركو بولو (أو مفردات نساخه الكثر) يورد وفرة من 
الإشارات إلى مراجع وأصول فارسية وعربية. وكذلك فإن هزبرت فُزنكه 
لیس فقط جریا وراء سراب العثور على ما یشیر إلى مار کو بولوء بل ائطلاقاً 
من احتمال ان یکون ما رکو بولو هذا قد اعتمد على كتاب إرشاد فارسي 
کمادة مرجعية رئيسيةء" اعتبر معاينة المصادر العربية والفارسية أمراً بالغ 
الاهمية. 

ثمة كتابة عربية مغفلة (مجهولة المؤلف) تعود إلى عام #51 م)٠٠‏ 
وصفت ميناء كانتون ومسجدهاء أهراءها وعباداتها العامة إدارتها المعقدة 
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وحرصها الشديد على الوثيقة المكتوبة» ممارسة الدفن بالوكالة» الحماية 
لارحالة» e‏ ال ا 2 والشاي. 
روايات تفصياية مال ولکن ا الأحدث» ما فيها تاريخ العالم 
لرشید الدين» ورواية ابن بطوطة لقصة اسشارة في آرائل القرن الرابم عشر 
هي التي توفر النظائر الأقرب لأقسام من وصف العالم. 

والكاتب الأبرز في کا ارک ران ای رک لدی کان هود 
اہن صيدلاني» ولد في حوالي عام (1247 م) بهمدان؛ اعتلی السلام في 
الفلائين من العمر؛ ویېدو انه القحق بيخدمة آہاقا حال فارس اللغولي الثاني 
(دام حكمه بين عامي 1265 و 1282 م) طبيبً. أما إنجاز رشيد الدين العظيم 
فقد نمثل ہتصنیب تاریخ څ شامل للعالم تدفيذاً لأرامر او جيتو (حان فارس» 
الذي دام حکمه بين عامي (1304 و 1316 )). والکتاب» الذي كان 
بعنوان جامع التواريخ؛ جاء متضمناً تاريخ الفرنجة (الأوريين) وتاريخا 
للصين من أقدم أساطير انلق إلى حكم تيمور أوجيتو» حليفة قوبيلاي» (دام 
حکمه من عام 1294 إلى عام 1307 م). 


وتاریخ الضن لشي الدين جا رازا في العديد من الأحداث مع 
روای مارکو بولو. وكما بين البروفسور بليو» فإن تهجعة أسماء الأماكن 
کثیراً ما تطاہقت» وإن بدا العثور على صياغات فارسية لدی رشيد الدين 
أقل إثارة للدهشة. فرشید الدین وما رکو بولو متناظران» حتى حيثما تكون 
التباسات أو أغلاط مثل الموقع الدقيق لايائتشي (بحرة (البط)» بحيرة 
«الأذن») في يونان» كما أن روايتيهما قصة اغتيال وانغ جو متساويتان 

ومتمائلتان من حيث إثارة التشويش والارتبا 
فرشيد الدين لم يكن يكنب كلاماً شخصياً عن الصينء لأنه لم زر 
البلده بل اعتمد» بدلا من ذلك» على مصادر معاصرة مختلفة» مكتوبة 
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وشفوية سواء بسواء» والتي كانت» برأي الموسوعة البريطانيةء مغولية. 
فتاریخه عن المغول قائم على الإفادة من الكتاب الذهبيء الذي يشكل 
ا لتاریخ المغول» وکتاباثه عن ر جنکیزحان معثمدة على کتاب 
اجويني (1226 - 1283 م.'“ أما أساس كلامه عن الصين فليس 
معرو فا (۱2) فرشید الدين يصدف تاريخ الصين وفق الترتيب الزمني التقليدي 
للسلالات بادئاً ہسلالة کسيا (نقو قرول التخمينات إنها کانت ہین القرنين 
الحادي والعشرين والسادس عشر قبل اليلاد) ومتتهياً بالحقبة الغولية المبكرة. 
وحقيقة أن سلالة جين اللاصينية (التي حكمت شمال الصين بين عامي 
(1125 و 1234 م( يعتبرها رشيد الدين «شرعية») تشي بان مصدرهہ کان 
أحدث من فترة شنغ لأن «مؤلفاً من شنغ لم يكن ليستطيع قط أن يورد 
أباطرة جين على أنهم حکام شرعیون للصین» ٩3‏ 

يبدو أن مؤلفاً فارسياً آحر هو ٻيرناكتي أفاد بأن انين من الصينيون ساعدا 
رشيد الدين في إنجاز تاريخه. وفي تعقبه لهذا م فار ال غا 
البريطائية ۔ عاقداً الآمال على الاهنداء إلى اتدل صيني لتاريخ ر الدين 
(اعتقاداً منه بان ما رکو ہولو ر ہا اسشخدم نظیراً للمرجع الفارسي) اض 
البروفسور فُرّنكه بالذهول إذ اكتشف رواية بوذية صينية بقلم نيانتشانغ. 
فكتاب فُزو ليداي دراي (خبر عن أسلاف الأجيال البوذية) يتضمن 
وصفاً للأحداث حتى عام (1333 م) مع مقدمتين لاإصدارين المطبوعين في 
عامي (1341 و 1344 م) حيث «أشكال الساظر شديدة الإدهاش وكثيرة 
العدد» بما يرجح احتمال كونه المصدر الذي اعتمده رشيد الدين. ولکن 
إجاز تاریخ رشید الدین کان» للأسف» قد اکتمل في عام (1310 م) أي 
قبل حوالي عشرين سنة. 

وإذا لم يكن كتاب نيانتشانغ مصدر رشيد الدين» لعدم تطابق التواريخ» 
فان البروفسور فرنکه یری ضرورة وجود تاريخ صيني - بوذي ما (لم يتم 
اكتشافه بعد) أدى وظيفة «مرجع مشترك لكل من نياندشانغ والرهبان الذين 
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قاموا» كما يقول بيرناكتي» بتصنيف التقويم الذي أدى وظيفة المرجع 
بالسنبة لرشید الدین ١9١‏ 
إن رواية ابن بطوطة عن الصين تطرح بعضاً من المشكلات نفسها. فقد 
كان من مواطبي الغرب وولد عام (1304 م) وقضى جزعاً کبیا من حیاته» 
الفترة الممتدة بين عامي (1325 و 1355 م) متنقلاً في الشرق الأقصى. ومن 
الواضح أن كتابة قصة أسفاره كانت في عام (1355 ).5 ووصف ابن 
بطوطة لهانغجو اتی على ذكر اللهو والخدم» الأسواق والمنتجات المعروضة 
فیھا ما فى ذلك الخیرران والنادیل» كما تضمن اشا على الزراعة المكثفة 
في سواحل الصين الشرقية.*“ وقام أيضاً بوصف النقد الورقي» الفحم 
والصلصال الصيني» الحرير وإنتاجه» واستهلاك لحم ازير“ آما عزوف 
ما رکو بولو عن إبراز حم الخنزير» وهو المفضل في الصين حتى الآن» فقد 
کون ناتجاً عن أن ذلك كان أقل إثارة للدهشة بنظر أي مسيحي. وكذلك 
لالحظط ابن بطوطة» دون تحدید الکان» دیو کا ودجاجات عمااقت ٠187‏ ل١‏ 
تختلف في شيء عن طيور الإوز العملاقة عند ما رکو بولو. ٠12‏ 
صحيح أن هناك أوجه تباين من حيث التأكيد» كما في إحفاق ما ركو 
بولو في التعليق على زراعة منطقة دلعا اليأنغتسي ر يهب المدافعرن ن 
ا بولو لیشیروا صارحین إلى أنه لم يكن مزارعاً بل ابن مديدة!) غير أن 
وجه الشبه بين وصفي ابن بطوطة وماركو بولو للصين» مذهلة. وأوجه 
الشبه هذه هي التي دفعت هربرت فرّنكه إلى طرح فكرة احتمال تعويل 
ماركو بولو على دليل [أو معجم جغرافي] فارسي أو عربي عن الصين زاخر 
بأنواع التفاصيل التي قدمها هو وابن بطوطة كلاهما. وعلى الرغم من أن 
کثيرين بحثوا عن دليل كهذاء فإن من المؤسف أن القرن الثالث عشر هر 
«عصر ظلام الأدب الشعبي الفارسي»»7* الأمر الذي حال دون أن يطفو 
على السطح مثل هذا الكتاب الإرشادي» وبالتالي فإن فُرنكه ييل إلى القول 
بوجوب تفسير الشك» في غياب أي مصدر صريح» لصالح ما ركو بولو. 
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e‏ فان م شان احتمال تعویله على مصادر عربية أو فارسية ُن 
يفسر وجه الشيه مح رشيد الدين وابن بطوطة» ولاسيما على صعيد 
الات في الكتابات الوصفية الغريبة الشبيهة بوصف طور الجنوب 
العملاقة؛ کما قد يفسر تضخیمه إذ يصض أحداثاً لم يسبق له أن رآها مثل 
محاولة غرو البابانء المعارك المغولية القديمة» وملابسات قضية وانغ جو. ولو 
کان »بالفعل» مزوداً بالوٹائق ت من قبل عائلته وهو في السجنء > لأمکن لکتاب 
إرشادي فارسي بحوزة العائلة» أو روایات فارسية عن الغروات المغولية» ن 
يوفر له مادة مرجعية. 


من الصعوبةٍ ہکان حل مسألة احتمال تعویل ما رکو بولو على مصادر . 
فارسية لأن شيعا يؤيد مثل هذا المنحى لم یجر اکتشافه حتى الآن. 
ر الدين النوازية عن قرب مع أجزاء من رواية ماركو بولوء لم تظهر إلا 
متأحرة في شكلها الناجز حتى تفيده بشيء» مثلها مثل رواية ابن و 
وحتى مراجع رشيد الدين تبقى» كما أوضح البروفسور فرنكه» مثقلة 
باللابسات. ومح ذلك فإن من الممكن» نظراً للحرص الصيني الهائل على 
الاحتفاظ بالنصوص المكثوبة ونقلها من جيل إلى ا جيل الذي يليه» اكتشاف 
مصدر صيني لأجزاء من تاريخ العالم لرشيد الدين. 

ومن شان الاعتماد على مۇلفات آحرین لتضخيم وصف العام ُن 
یکون مسؤولاً عن بعض الإسقاطات الصارحةء لأن الرحالة الفرس والعرب 
کانوا بمتلكون راا أعرق من المعرفة عن الشرف الأقصى» ور تما فو جوا 
جیهم من ثقافة مغايرةء بأشياء مختلفة. وبالسبة إلى مؤرخحين صينيين من 
أمثال ينغ جيجو فإن حذف تفاصيل ذات شأن من مجمل التفاصيل الواردة 
لا يشكل مشكلة كبيرة» ولهذا الاعتبار أسبابه الوجيهة لأن تضمين كل ما 
کان موجوداً في الصين كان م شأنه أن يحول دون و مار کو ولو 
وروستيتشيللو من السجن إلى الأبد. ورا يتعين علينا أن نسلّم بالضرورة 
التحريرية التي ألزمت المؤلف وكاتب الظل يإسقاط أشياء معينة. فربط 
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الأقدام قد يهمني انا دون أن یٹیر اھتمام کل من ما رکو بولو وروستیتشيللو. 

وبشيء من الدسويغ المنطفيء قال البروفسور ينغ أيضاً إن رؤية الأشياء 
رؤية مغلوطة ليست بالضرورة نتيجة أي تعريل على مراجع ثانوية. 
فالأغلاط الواردة في قصة محاولة اغتیال وانغ جو تکررت أيضاً عند رشيد 
الدين› وبالتالي فان کائناً من کان يکن ن پرتکب غلملاً. وكذلك 
استخف ينغ پاحفاق مار کو ولو في إيراد اللسب الدقيق لقرٻيلاي حان» 


وهو ما اتی علی ذکره کریغ کلوناس بوصفه شکالاً على أنه غلط بسیط؛ 
ونظراً لتعقيدات الإمبراطوريات المغرلية الختلفة وحكامها فلر ما كان محقاً. 


من المتعذر أن تكون بعض الأغلاط من «عیوب» ما رکو بولو؛ إنها دلائل 
واضحة على الإفادة من مواد وظفت سابقا» عائدة ريا لأحرين. فمن رواية 
قصة الهزيمة التي ألحقها النوغاي بالتوغتا التي لا ترد إلا في نسحة طايطلة 
العائدة إلى القرن الخامس عشرء* يتضح بجلاء أن النساخ درجوا على 
عادة الاضطلاع بدور «الحشنين» والمصنفين. فهذه المعركة» حسب كلام 
رشيد» وقعت في عام (1298 - 1299 م) وذلك يحول دون أن تکون 
معروفة لدی ما رکو بولو وروستیتشیللو في الوقت المناسب رادها في 
الخطوطة الأصلية (المفقودة) ما لم نسقمل من حساپنا تاریخ التصنيف الثبت 
في المدحل. ولابد لهذا من أن يكون «تحسينا» لاحقاً للاص» وذلك يطرح 
مدای «الحسين) أو «التهذيب») والتأويل الطارئين› ومدی قدم مثل هذا 
«التهذيب» والتاويل. 

وللأسف ليس هناك أي شيء يثبت أن ماركو بولو جد ذف في اي مکان 
آحر في حال عدم وجوده في الصين. 

وي غاب البرهان على وجوده في مکان آحر بين عامي (1271 و 1295 ۾) 
ليس هناك أي دليل سوى كتاب وصف العالم» وأعتقد أن من شأن البنيان 
المعقد للكتاب أن يلقي بعض الضوء. فالتفاصيل الواردة في مدخحل وصف 
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العالم تشير يإسهاب بالغ إلى رحلة والد ماركو وعمه السابقة. وقد يكون 
تقدمھما القع ٻانجاه الشرق من و المعروفة ف في القرم والقسطبطينية 
مدفوعين باحر ب وپلشاءات مصادفة أشخغاص مرم‌وقین» الدليل اللموس 
الوحيد على وجود رحلة کهذه من قبل أي بولو. 

أما الانقلاب المفاجوء للأب والعم من تاجرين إلى وسيطين بابويين 
مزعومین فمن شأنه ن یکون قد شکل منطلق مبادرۃ مار کو ہولو إلى وصف 
رحلة ثانية» أطول. ووجود جوازات السفر الذهبية دليل على صلة رفيعة 
المسثوى بصورة معقولة مع أحد الحکام الغولء ران لم یکن قوبیلاي ذاته 
بالضرورة. وماذا عن احعمال أن يكون أحد أسباب النراع الهائا , بشأن 
لوحات ذهبية (هذا التراع الذي تم الكشف عنه في عام (1310 م بعد 
و ضیسا کاب وصف العالم) متمثلاً برعم ما ركو بولو آله E‏ 
شخصياً في حین أنه لم یکن هناك؟ وماذا عن احتمال ان کون اپو 
قد قاما برسحلة حطرة وعادا بواسحدة أو أكثر من لوحات تصاریح الرور 
الذهبيةء لا لشيء | إلا ليقوم ماركو بولو بسرقة فرصة الجد المتاحة لهما عب 
إقحام نفسه على القصة وهو في السجن؛ ولريادة الطين بل تشي وه 
مافيو المسطرة في عام (1310 م) ٻأن مار کو بولو تعامل مع إحد e‏ 1 
اللوحات بقدر من التحايل والخبث. فظمة نصوص ا تقوں إن عددا 
مختلفاً من هذه اللوحات وزعت على الأخوة بولو في اقات متباينة؛ ولیس 

من السهل إحصاء العدد النهائي» وما إذا کان مار کو نفسه قد تسم واحدة 
بالمطلق من يد الخان. وقد يبدو التراع الوارد ذكره في الوصية أكثر أهمية 

من العدد المتبقي امحتمل. 

رفي الفحليل الأحيرء رها يتعين علينا أن نتعامل مع النص بوصفه كيانين 
منفصاين. فالتفاصيل الواردة في المدخل» وخصوصاً تلك اني تصف رحلة 
نيكولو ومافيو بولو الأرلى» تشي بغامرة معقولة» في حين ليس الباقي من 
النص إ إلا حليطاً من الأسطورة e‏ الجغرافي والتاريخي تثراہط أجزاژه 
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E)‏ تماماً. وأعتقد أن الأرجح هو أن يكون الأخحوان بولو الأكبر 
قد قطعا مسافات طويلة عبر صحارى آسیا الوسطی» وریا وصلاء مثل 
الأب كي وجون البلانو كاربيني» إلى قره قرم أو مخيم مغولي قريب» ثم 
عادا بحماية لوحات حسن سلوك ذهبية أنعم بها عليهما أحد القادة المغول. 
أما مشا ركة ماركو بولو» ومعها مجمل الرحلة الثانية» فتبدى حتى بعد 
السماح بامالغة» من الأمور غير الحتملة. 
ألا یکون مارکو بولو بالذات قد ذهب إلى قره رم ناهيك عن بکین» 
يدو لي قوی احتمالاً من قیامه بالكتابة عن جميع الأشياء التي عرفها من 
مرقبه البكيني (کما رى جون هايغر)؛ فام جزء الأكبر من الكتاب يتألف من 
وصف الصين وما وراءها. ولو كان [ماركو بولو] قد أمضى أعواماً في 
بکین» لکانت روایته أكثر تفصيلاً لقصة تلك المدينة وحدها بقلم زائرها 
الإيطالي» بل الأوربي في الحقيقةء الأول» على مستوى من الغرابة يكفي 
للفت الأنظار. 
وإذا لم يسافر [مار کو بولو] إلى الصين والهند وأرخبيل جزر جنوب 
شرق آسيا» فمن أين حصل على معلوماته؟ كان بقدور القصص العائلية 
ومعرفة ة آفراد الاسرة بالشرق الأدنى وما وراءه أن رف کا کیرا من المواد. 
ورحلة آبيه وعمه المقنعة إلى قره م شكلت نقطة انطلاقة قيمة. وعلی 
الرغم من أن التكتم التجارې كان أحد العناصر الهامة لحماية مصادر 
التمرين» فإن عائلة تملك بيوتاً في القرم والقسطنطينية را كانت قد جمعت 
مواد كثيرة» بجا فيها كتب إرشادية فارسية» خحرائط وتواريدخ» عن الأقاليم 
البعيدة من أجل تسهيل السفر والتجارة. وإذا استطاع بيغوليتي أن يکتب 
دليلاً مقنعاً لسفر التجار إلى الصين بالاستناد كايا إلى معلومات ثانويةء فإن 
مار كو بولى هو الآخرء تمكن من أن يفعل الشيء ذاته. لقد بین رنه مدى 
صعوبة العثور على الرجع الصيني الذي اعتمده رشيد الدين في كتابة تاريخ 
الصين»› وطرح المشكلة نفسها فيما يبخص المقارنة بين ما ركو بولو ورشيد 
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الدين قاقل: إنه تماثل غريب فا غير انه استحالة زمانية تتابعية. ومن 
الصعب» بالل» أن نكشف عن أي تعويل على مصادر غنية وذرتها البعثات 
النبشيرية الأوربية لأن تقربر رليم الؤبكي لم يكن» على ما يدو واسح 
النداول فضلاً عن ان ما رکو بولو لم یکن» على ما يبدو مرة أحرى» في 
وضع يهله لغربلة المكتبات خلال فترة تعاونه مع روستيتشيللو. أما رواية 
رك البوردينوني اللاحقة التي تتقاطع مع مار کو بولو في أُجزاء مها ولکنها 
تفترق عنه في أجراء أحرى» فلا د ان تکون قد ساعدته» إلا انها هي 
نفسھا را كانت مستندة جزئياً إلى کتاب ماركو بولو. 

والمصادر التي فاد منھا ما رکو بولو وروستیتشيللو يتعين عليها أن تكون 
من نوعية العلومات امتوافرة لرشيد الدين: رما مراجع مكتوبة عن ال جغرافيا 
رالتاريخ المغوليين» وكثرة من الأساطير الشفوية عن عجائب الشرق» مسقط 
ا الجوس» (الأب پوحدا) الأسطوري و(-حفیده) الحقيقي جورج»› 
السحاليء والثعالب التي كانت لا تقتات إلا بقصب السكر. ولرما كانت 
العارف العائلية أساس الجرء الأكبر من المعلومات عن المتوجات مثل 
التمور» وعن الحرف مثل ثقب اللاليعم في بغداد. وعلی احتلاطه برخحارف 
روستیتشیللو» وصدوره راء عن ولعه بالتأليف» يبقى النص قیماً» حتی وان 
لم يكن رواية شاهد عيان. 

وفيما أميل إلى الرأي الذي یرجح ان مار کو ہولو نفس ربا لم پسافر قط 
إلى بعد من محطات العائلة العجارية على ار الا وفي القسطبطينية» 
ولم یکن مسۇولاً عن (البوظة) الإيطالية أو الرقاقات الصينية» أجدني أسلّم 
بأن ذلك لا يعني أن وصف العالم لا يبقى مصدراً قيماً للمعلومات عن 
الصين والشرق الأدنى» لوصا فدفعه کچل معلومات محكومة دونه 
بن تکون مفقودة شبیه بحال هيرودوت (حوالي 484 - حوالي 425 ق. م) 
الذي لم يسافر إلى الأماكن التي وصفها كلها والذي حلط الواقع بقصص 
حيالية» ولکن مۇلفه يظل» رغم ذلك» غير قابل للاستغناء عنه 
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پاستخفاف (22 ت استخدامه ا إلى جنب مم نصوص عربية 
وفارسية وصينية تؤيد روحأً وان لم نکن اتا ييا ونت فان 
وصف ق بالغ الغنى. فصورة مخطط مدينة بكين الذي هو 
على شكل رقعة الشطرڅ مازالت» وستبقى» مهما كان مصدرهاء رواية 
مقنعة عن مدينة لم تعد موجودة» ولكنها نحتفظ بمكانها في تاريخ 
الستوطنات في المطقة. ومحتريات كتاب وصف العالم» شرط التعامل 
معها تعاملاً نقدياً» تظل لها أهميتها ويمكن اعتبارها مثالاً عن نمط جغرافية 
العالم الذي کان قد بدأ في القرن الرابع ع بدو اتا . فهذا الاهتمام 
بالعالم فيما وراء أوروبا وبأساطیره وحکامه ومنتوجاته ما لبث أن أفضی إلى 
رحلات الاستكشاف العظيمة في أواحر القرن الرابع عشر والقرن الخامس 
عشر؛ وحتى في آوائل القرن العشرين ثمة رحالة كبار مثل السير آورل 
ستاین ازطلقوا نحو صحراء عُوبي شېه الجهولة التي ظل کتاب وصف 
العال بصرف النظر عن مدى افتقاره إلى القدرة على الإيحاء بالثقة» أحد 
المراجع النادرة عنها. 


1- Clarence Dalrymple Bruce, In rhe Footsteps of Marco Polo, (London, 
1907), p. 171. 


2- Translation by Juan Gil, Madrid, Teslimonio, 1986. 


3- C. W. R. D. Moseley (ed.), The Travels of Sir John Mandeville 
(Harmondsworth, 1983), pp. 9-10, 


4- Ibid,, p. 9. 
5- The Antipodes 
6- Tbid., pp. 9, 33. 
7- [bid., p. 19. 


8- Colonel Sir IHlenry Yule, Cathay and the Way Thither (London, 1916), 
Pp. 125. 
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Herbert Franke, 'Sino-Western relations under the Mongol Empire", 
Journal of the Royal Asiatie Society Hong Kong Branch, û, Hong 
Kong, 1966, P. 54, 

Translated into French by Abbé Renaud in his Anciennes Relations de 
Pinde at de l(a Chine dle deux voyageurs Mahoumelans qut y alldrent 
cans le JAe sidele, I7IN, sce Yule, P. 125. 

J. A. GO, Boyle, ‘Rashid al-Din and the Franks’, in Boyle, The Mongol 
Worl Enipire (london, 1977). 

Herbert I'ranke, Some Sinologieal remarks on Rashid al-Din’s 
WHistory of China’, Ortens, 4/1 (Leiden, 1951), P, 21, 

lbid., P, 23. For details of Rashid al-Din’s historical wriling, see also 
Bernard Lewis, The Muslim Discovery af Europe, (London, 1994), 
especially pp. 150-7. 

Ibid,., P. 23. 

Yule, Cathay, p. 112. 

lbid., pp. 110-13, 

Ibid, p. 110. 

Yule, Cathay, pp. 129-137, 


Ronald Llham, Marco Polo: The Travels (Harmondsworth, 1958), P. 
234. 


Ursula Sims-Willianıs, verbal communication, 
John Crilehley, Marco Polo's Book (Aldershot, 1992), P. 10. 


Jarl Charpentier (ed), The Livro de Seita dos Indios Orientals of 
Fautherjacoha Tentete (Uppsala, 1933), p. xi. Thanks also t0 Maurice 
Smith for raising Herodotus ind similar useful references when | 
taught him Chinese literature, He rescucd me from t virtual lynching, 
by fellow students who could not Loleralte the political force of 
Cultural Revolution literature by menlioning Shaw in the same gentle 
mannéCr, 
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تمقيب على الطبعة الأمريكية 


مع أنني كدت راسخة الثفة وضوع دراستيء» فإن قدراً من القلق راودني 
بشأن نشر الطبعة البريطانية لهذا الكناب. فقد كنت مد ركة لحقيقة أنه قد 
غطی عدداً کبیراً م الميادين التي شردٹ فيها مبتعدة کثیراً عن مجال 
اختماصي؛ غير ني أردت» فيما أردت» إثارة النقاش» لا تقدم القول 
الفصل» بأي من الأشكال. ومن المؤكد أنني لم أتطلع إلى أن أبدو هادمة 
حرافاتث» عازمة على دفع شخصية مار كو بولو الشهيرة إلى آلية 
اسشعادة الاي المدمرة بطريقة بالغة او فما کلت آمل ُن أفعله» 
بالا خزئ» هو تة تشجيع تشجيع القراء على النظر» بأنفسهم» إلى كتلة غير مألوفة من 
المواد المثيرة للاهتمام. وأنا شديدة الامتنان لباحثين مثل البروؤسورين هربرت 
فُرنكه ودانيال ويلي» لأنهم أرسلوا لي قوائم من التصويبات الهادفة إلى 

وكثير من النقاش الذي أعقب الدشر كان دائراً حول مسألة ما جرى 
حذفه أو إسقاطه من نص ماركو بولو. وأنا ما لبشت أن أدركت أنني 
أسقطت اقا بعض البقاط امحذوفة. فليس هناك آي ذکر لأزواج العيدان 
التي يستخد مها الصينيون بدلا من الملاعق والشوك»› على سبیل الالء 
ولكني أغفلت هذا. ومع ذلك فقد بدأت الآن أشعر بأن ما قيل عما ليس 
وارداً كان أكثر ما ينبغي. وقبل ظهور الكتاب» عدت ثانية إلى طبعات 
مخطوطة ومطبوعة مبكرة لكتاب وصف العالم» وبدأت أحس بأنه كان 


یچب على أن اأضاعف تأکيدي إیاهاء وبأن مئل هذه النصوص والواد 
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المكتوبة لا يجوز لها أن تحول دون الاستمتاع الشعبي. وبالفعل فقد انرلقت» 
وأنا أناقش الأشياء المحذوفة» وأعول على طبعات النص الحديثة المرقعة 
اللملمة من حشد من الطبعات المتباينة» إلى ما پشبه المسار الرائف. 


انظروا إلى وصف فرجو. إنها فقرة مفتاحية لكلامها امير عن الانويين 
(وهم من غلط [ما ركو بولو] حين اعتبرهم مسيحبين) في امقام الأول غير 
أن هذه الفقرة المغتاحية تردء للمرة الأولى» في ممخطوطة طليطلة العائدة إلى 
أواسط القرن الخامس عشر الميلادي» والمنسوحة» بالتالي» بعد وفاة ما ركو 
بولو بأكثر من معة سنة. أما في نسخة نورنبرغ المطبوعة (عام 1477 م) في 
طبعة فرامبتون الإلجليزية (المطبوعة عام 1579 م) في المخطوطة البودليانية“ 
العائدة إلى حوالي عام (1400 م) في مخطلوطة اللهجة البندقانية العائدة لعام 
(1457 م) (شلون)#» وفي العديد من الطبعات المبكرة الأحرى» فشمة فقرة 
وحيدة حول فوجو» تصف النهر والتجارة البحرية ولا شيء غيرهما. 

وبا لئل› فان وصف مائغجر في سائر هذه الدسسخ البكرة لا پعجاوز 
الصفحتين ولا يتضمن الادة الواردة في الرسالة التي كتبئها «ملكة منري» 
إلى بايان» التي توسع طبعات لاحقة لوصف هانغجو فيصبح عدداً غير قليل 
من الصفحات. 

من المعلوم أن الدسخة الأصلية للنص مفقودة. والطبعات المبكرة قصيرة 
فمخطوطة البندقية مؤلفة من 39 ورقة» ومخطوطة بودلي (مع رسومها 
التوضيحية الرائعة) تتألف من 58 ورقة. والظهور المتأحر لبعض «أفضل» 
المواد لابد له من أن يوحي بن هله المواد أضافها نساځ أو ئاشروك لا-حقرن» 
کل ری ن کا رورا ای لزید ھن اراد اع ای مروا 
بأنهم قادرون على إدحالها بصورة مفيدة. ولو تم الاعتراف بهذه الواد (مع 
بیان تواریخ إضافتها) لكان ذلك مفيدا دون شك» ولکنهاء رهي على 
حالهاء تبقی غير ذات علاقة با رکو بولو أو بنصه الأاصلي. فما رکو بولو لم 
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ير ولم يصف الانويين في فوجو» كما لم يأت» شخصياًء» على ذكر رسالة 
ملكة منري في أية طبعة مبكرة من نصه. وفي غباب الخطوطة الأصلية» من 
الصعب معرفة ما شاهده أو ما لم يشاهده» ولكن مقارنات حريصة على 
الدقة جملة الطبعات الأولى تنكشف عن رواية أقصر بكثير ما بفترض على 
الك الفكي راشفا خرف مله الإضافات اة كلها هى بولز 
بالذات ساهم في خلق أسطورة الراقب العظيم التي يتعذر دعمها من منطلق 
طبعاٹث مبکرة لکتاب وصف العالم. 


1- Mss. Bodlcy 264. 
2- Sloan 251. 
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(أ) الأب يوحنا والمخول 


بقلم: ديفيد مورغان“ 


مهما كانت الأشياء الأحرى التي جرى تحميل المغول مسفوليتها» صواباً 
أو غلطاً - وهي كثيرة على امتداد القرون ‏ فإن أحداً لم يقحمهم على 
أسطورة (الأب يوحنا) أو رما اللهم إلا في جائب هامشي واحد. وحتى إذا 
لم تكن هريية السلطان السلجوقي سنجار في بادية قطوان عام (1141 م) 
اأساس الأسطورة بقدر ما شكلت «المشجب الذي علقت عليه».'“ فإن ما 
يجدر تذكره هو أن النتصر في عام (1141 م): په لو ٿا شي» مؤسس 
إمبراطورية قره - حيتاي في آسيا الوسطى» كان خيتانيا» من أفراد أسرة لياو 
الملكية التي طردتها سلالة جين المنشورية قبل بضع سنرات من الصين 
الشمالية. فالرابط الغولي» كما هو» يكمن في حقيفة (أن الحيتان 
وجيرانهم» على غموض انتماءاتهم اليرقية» رما كانوا يتكلمون إما لغة 
مغولية مبكرة متأثرة مفردات طغوزية أو بلغة طونغوزية متأثرة مفردات 
مغولية) وبالتالي فإن هناك نوعاً من العلاقة الغولية الممكنة. 
أما المشار كة الغولية الفعلية فقد بدأت في أعوام (1219 - 1223 م) بغزو 
جنکیزحان لأراضي حوارزم ۔ شاه» أي فيما يعرف الآن باسم آسيا 
الوسطى» والتي ضمت أفغانستان وإيران» الذي رها بدا لبعضهم نوعاً من 
الاستناف لحملة يه - لو تا - شي وإن على نطاق أوسع بكثير وبنتائج أبعد 
مدى. فا جيوش الصليبية الغربية المعسكرة بدمياط في مصر عام (1221 م) 
تلقت أنباء تشي بأن أحد أفراد أسرة (الأب يوحنا) الذي كان قد بات عائداً 
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إلى ما قبل الطوفان من حيث القد» وٳن لم يکن هو نفسه» ويدعى الملك 
داود» کان قادماً لإانقاذ أحوته المسيحيين. فأوليفر البادربورني المشارك في 
هذه الحملة الصليبية والذي كتب عنها تاريخاً يشير إلى «الملك داود الذي 
يقال إنه ابن (الأب يوحنا)).” وثمة تقريرء باللغة العربية عن هذا الاجتياح 
الآني من آسيا الوسطى وصل إلى دمياط» وهناك ثلاث ترجمات لاتينية له 
مختلفة الطول مازالت باقية (وقد حققها ودرسها زارنکه في مۇلفە الشهير 
عن (الأب يوحنا». ومطران عكا جيمس الفيتري» كتب إلى البابا اونوريوس 
الثالث رسالة ضمنها ترجمة لاتينية ا رآه بعنوان مقتطفات من تاریخ داود 
ملك الهند...* وفي إحدى الدسخ اللاتينية الباقية» يعتبر الملك داود الابن 
الأصغر للملك إسرائيل بن الك «سركيس» (سيرجيوس؟) بن (الأب 
يوحنا) بن الملك بولغابوغاء المسيحي. . أما في النسخ الأخرى» فهو إما املك 
داود ببساطة»ء أو الملك داود بن (الاب يوحنا) ملك الهدد. وقد شار بلوت 
إلى أن وصول هذا النباً إلى دمیاط اکده ي کتاب تاریخ بطاركة 
الإسكندرية المكتوب بالعربية. وألح أيضاً إلى أن تقارير مشابهة عن 
المغول بوصفهم قوة مسيحية» کانت متدارلة في آرمينيا شارت لى 
ظهورهم هناك عام (1220 م) مع أن المۇرخ الأرمني, کیراکوس بین بوضوح 
تام أن الرعم القائل بأن المغول مسيحيون کان باطلاً. فجنكيزخان هو على 
ما يبدو التجسيد الواقعي للملك داود غير الموجود» وإ کان احتمال اَن 
املك داود لم يكن إلا جمعاً ين جنكيزخان من جهة» وعاهل آخر من آسيا 
الوسطى هو كوجلوك الناياني»› ن جه انا وارد 

والنامانیون هؤلاء کانوا إحدى قبائل منغوليا برض أنها تركية» أو 
کانت تتکلم إحدى اللهجات الت ركية على أية حال» قاتلها جنگیزخحان 
سنوات طويلة» في معارك الصراع من أجل الهيمنة على منغولياء ما لبثت أن 
تكللت بالاعتراف العام بسيادته في الو تمر (القولتاي) (مجلس الأمراء 


والأعيان) عام )1206 م(. ولکن ابن الحاکم الناياني کوجلوغ» الذي ا 
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ا لخضوع -جنكيزحان» أو أحس بقدر مفرط من الرغبة في النجاة» فر إلى قره 
- خحيتاي التي كانت ما ترال تحت حكم سلالة يه ۔ لو تا شي حيث شنح 


ملاذاً وابنة حاکم قره - حیتاي زوجاً له» ولکنه ما لبٹ أن رد هذا الجمیل 
عام (1211 م) عن طرين الإطاحة بولي نعمته واحتلال عرش قره ‏ خیتاي. 
وثمة أمران يشيان باحتمال التماهي الجزئي لكوجلوغ مع الملك داود. 
فمملكته الجديدة کانث» في وقت غير بعید قبل انقلابه» قد حارېت شاه 
حوارزم علاء الدين محمد حاكم البلاد التي كانت تحت حكم سنجار 
ذات يوم. صحیح ان شاه حوارزم هو الذي انتصر (ہسبب مشکلات قره 
حيتاي مع كوجلوغ جزئيا) وأزاح القره - حيتاي عما وراء النهر وعن 
مدینتیه العظيمتين سمرقلد وبخاری» غير أن صراعا مع قوة إسلامية رئيسية 
كان جارياً؛ وبالنسبة إلى الغرب الذي لم يكن بعد قد سمع بالبوذيين أو 
الطاريين» ناهيك عن الشامانيين» فإن أي عدو لاوسلام کان بمکن افتراضه 
ما دا أو . ومن ناحية ثانيةء فإن الناائبين» قوم كوجلوغ» كانوا 
مسيحيين حقاً على ما يبدو» ولو من أتباع المذهب الاسطوري القائم على 
الهرطقة (على الرغم من احتمال ألا يكون الغرب قد أدرك هذه ا 
تماماً). 


من الغريب ُن کوجلوعغ لم یکن؛ في الحقيقة» ذا ا 
انطلاقاً من جذوره» على الرغم من آنه کان حصا لدوداً ااا ا 
تعخلى عن مسيحيته النسطورية الموروثة واعتدق البوذية» ربا تحت تأثير زوجه 
الجديدة. ولكن بوذية كوجلوغ كانت» على ما يبدو» من نوعية خحاصة 
ميزة»› ما جعله يشعر بأنه ملزم باضطهاد المسلمين وملاحقتهم» بل ودفعهم 
إلى اعناق البوذية (أو السيحية على الأقل في ال 2 اللجاح في فرض 
البوذية). وإمبراطورية قره ب يتاي ضمت غدداً a‏ من المسلمين بين 
رعایاها: وهؤلاءِ السلمون استاؤوا من إغلاق جوامعهم بأمر من الحاكم. 
ومثل هذا التصرف كان هدية مجانية للمغول دائمي الحرص على جمع 
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المعلومات الاستخباراتية الشاملة عن أعدائهم الذين هللوا لسماع الأخبار 
التي تحدثت عن أن کوجلوغ بدا يفقد شعبيته. وفي عام (1218 ۾) تم 
إرسال جش صد انا e‏ البارزين إلى قلب 
قره -. حیتاي. وما إن عېر الحدود حتی بفعح ا جوامع. e‏ أن المبالغة 
yT‏ 
يلحون دوماً على مسألة التسامح. من الواضصح أن العملية لم تبطو على أي 
قتال ذي شأن. فکوجلوغ الذي تخلى عله E‏ 
وقع في الأسر فتل. وأصبحت قره - محيتاي جزءاً من الإمبراطورية المغولية» 
وبرغبة أهلها إلى هذا الحد أو ذاك» بصورة شبه فريدة. 
وبالطبع فإن جنكيرحان لم يكن مسيحياً ولا معتنقاً لأية من العقائد 
الكوئية الكبرى. وإذا كانت له اعتراضات على الإسلام فإنها كانت» شأنها 
شان اعتراضات الملكة اليرابيث الأرلى على الكاثوليكية» سياسية أكثر منها 
دينية. غير أنه کان مستفیداً من الافتراش الغربي العام القائم على القرل ہن 
أعداء الرسلام نیون کنا . وفي تاريخ القومي لشعب امتلك عبر 
تجربته الاصة ما يفي من الأ سباب ليعلم أن المغول غير مؤهلين لإإبداء 
انحياز حاص لصف القوى المسيحية» صدى لاحق غريب. فالمؤرخ 
الجيورجي يقول: 
يقال أيضاً إن هذا الأمير «جنكيرحان» تسلق جبلاً عالياً وشهد 
تجلي سيد العالم يسوع المسيح الذي علمه العدلء والدين القويم» 
الطهارة» رالأمائة» ورهبة الكذب والسرقة وسائر الرذائل وقال: 
(إذا اتبعت هذه البادئ فسأعطيك وقومك کله الأرض کلها؛ هیا 
اذهب لإحضاع کل ما تستطیعه من البلاد) وبعد ان فتح قاين 
ذهب إلى حاتاي (شمال الصين) حیٹ أراد أن یری داحل إحدی 
الکنائس. وما إن رأی صورة مخلصنا يسوع السيح هناك حتى 
شر سادا على الفور وهو يصلي قائلا: (هذا هو الإنسان الذي 
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رأيته على جبل التشين» وهذه كانت ملامحه» وهو نفسه الذي 
ای ع فبعد امتلائه حباً به امتلك نعمة 
البركة ™ على مراعاة النصائح التي قدمها له كلها. 7 
ہل هناك أثر لما قد يبدو القصة نفسها في حياة القديس لويس 
-جوينفيل. فسفراء لويس إلى المغول أواحر أربعينيات القرن الثالث عشر 
الميلادي رها التقطوا الحكاية في أسفارهم. 
إذا كانت الأنباء الدائرة حول تقدم جنكيرحان (أو اللك داود) 
ساعدٽ» كما زعم على جعل الصليبيين في دمیاط پتخذون را يقضي 
برفض عرض 2 السخي الذي جاءهم من الساطان الأيوبي الكاملء© 
فإن املك داود آثبت أله عدم الجدوى» مثله مثل سلفه المفترض رالأب 
بوحنام الذي سبق له أن أحفق في عبور نهر دجله قبل ثمائين سلة. ومهما 
یکن» فان جدکپزحان انسحب في عام )1223 م) من الشرق الاو رة 
إلى منغولیاء وتوفي هياك في عام 0 ¢( وبعد ذلك لم پعاود الغول 
الساس بالوعي الغربي بقوة حتى بدأث أخبار غزو باتو لروسيا وأوروبا 
٠‏ - 1241 1 تتوارد. وقد مضی بعض حتی 
پوسعه ان ا فما 
العمل؟ ففكرة رالأب وت کات قد ٻاتت راسخة حتی أضبحٹ غير 
قابلة للدحض ہوصفها وها مضلا بہساطة» وتعین على ا اَن پېحثوا 
عن العاهل اللغز في مكان آخحر غير شخصية جنكيرحان وأسرته المباشرة - 
ولكن المغول کاتا فد ایوا قوة مهيمنة في آسيا ما يحتم ظهورهم في 
ثنايا القصة هنا أو هناك. 
وفي مؤلفه القياسي كتاب السير ماركو بولو»" علق السير هنري 
بول على هذه الظاهرة بدهاء ميز حين قال: 
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حين فشحت الغروات الغولية أبواب آسيا أمام الرحالة الفر نةه 
کانت عقول هؤلاء ملأی برالأب يوحنا)؛ وعبقاً بحثوا عن مثل 
ملائم» ولكن ذلك لم يكن من طبيعة الأشياءء إلا أنهم أصروا 
على الاهتداء | إلى ميل ما. . رفي اقيق اوا عثروا على شاد 
مدهم. من الراضح أنه لم يکن هناك آي اثر ہن المسيجيين 
الشرقيين للل هذه الشخصية» غير أن الطلب الل ما لبت أن 
مخض عن نوع من العرض» وشرف التماهي مع ا پو حنا) 
ما لبث» بعد النحليق فرق عدد من الرؤرس» أن استقر أ حيرا على 
رأس ملك القيراتيين ٠‏ 


وكما قال بُول فإن بعض الوقت مضى قبل التوصل إلى قدر من الاتفاق 
حول هوية رالأب يوسحدا) , ولکن لابد في هذه النقملة س تقدم سي ءَ عن 
هذا المرشح الناجح (ولو نجاحاً موقا فقط آنذاك) آحر المطاف. 


کان طغفرل» أ و طووریل» خان القيراتيين» وهم شعب تر کي کان وطنه 
في منغوليا الوسطی» بوادي نهر أورحون. رالقيراتيون هؤلاء کانواء على ما 
ييدر» مسيحيين لسطوريون من زمن طويل. فبدليل إشارة موجرة وردت في 
التاريخ السرياني لاان العبري (کتب أواحر القرن القالث عشر) يكن 
الافتراض عموما ننا نستطيح شعدید تاریخ اعتداقهم للمسيحية بدقة تامة 
والقول بأن العملية تمت في عام (1007 - 1008 م).*"“ ولكن هناك من ظل 
يحاجج» ويإقناع بأن القيراتيين الذين جرى إقحام اسمهم على القصة من 
قبل ابن العبري ربا لم يكونوا هم بالذات من جرت هدايتهم إلى المسيحية 
اور على الرغم من أن جمیع الاحتمالات تر جح أن جماعة ذات 
شأن من الأتراك اعتنقت المذهب السيحي السطوري في ذلك 
التاريخ..."'“ ومن أسماء بعض أسلاف طغرل المباشرين» وهي أسماء 
مسيحية ميزة» يمكن الحكم بأن نما لا شك فيه أن المذهب النسطوري لدى 
القيراتيين يعود على الأقل إلى عدد من الأجيال السابقة لطغرل. 
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واعتلاء طغرل للعرش لم يكن سلمياً أو دون معارضة داحل أسرته وقد 
اضطرته حركة التمرد في إحدى المراحل إلى التحالف مع الزعيم الغولي 
يسوغي. وما لبث الحليفان أن تآخيا. وبعد سنوات» كما يقول لنا المصدر 
الغولي الرئيسي التاريخ السري للمغول...“" ظهر تيموشين بن يسوغي 
المتوفى (جنكيرحان اللاحق) في معسکر طغرل ا بهدية سخية ملاسبة» 
وادعیِ لنفسه مكائة الابن» فا غا ا ن وال ب دوا 
حاسماً في صعود جنكيزخان إلى مواقع الساطة والنفوذ في منغوليا. وفي 
إحدى المراحل قاما الصين الشمالية بصفتهما جنديين تابعين بخدمة 
إمبراطور اين الذي کان قد توصل إلى استنتاج يقول بن تحالفه مع التتر (ألد 
أعداء جنكيزحان وقتلة أبيه) قد كان أصبح بلا فائدة. والرجلان» کلاهماء 
حصلا على ألقاب صينية اعترافا لھما بخدماتهما حتى أصبح طغرل يلقب 
وانغ (أي «ملك»). وفي أكثر الأحيان يظهر في سائر والغربية 
تحت صيغ مختلفة لهذا اللقب» مثل وانغ حان» أونغ لحال» أونك. .. الخ 


ولکن الزمن کان کفیلاً مرة أحرى» بأن يصبح طغرل أيضاً عدم 
الفائدة بالدسبة -جنكيرحان. ومهما يكن فإن حلافاً ما لبث أن نشب بين 
الرجلين خریش ما رز کین عا اه د درن مناقشة برواية التاريخ 
السري» والتي تضع اللوم كله على الطرف القيراتي). وفي عام (1202 - 
3 م) هزم طغرل على يد المغول وفر غرباً ك بلاد النامان» أي 
وجا وتل هناك في حادث عابر على يد کشاف ناياني لم يستطع أن 
يتفه أو لم يصدق زه ٻأنه أونغ خان العظيم السابق. وهؤلاء القيراتيون 
سرعان ما أصبحوا طرفاً كبيراً من الأطراف المشكلة لاتحاد جنكيزخان 
المعسع باطراد؛ كما أن أسرتهم الملكية م تختف: فالعديد من لسائهم 
ترو جن رجالا من الأسرة الملكية المغوليةء الأمر الذي أفضى إلى | إدامة التقاليد 
اللسطورية - بل ريا إلى حفزها وتعزيزها أحياناً - على أعلى مستويات 
الإمبراطورية المغولية. 


219 


مارکو بولو هل وصل الى الصيف؟ 


وهكذا فإن طغرل بدا الأمير المسيحي الأفضل التوافر في أي من 
الأوقات والأماكن اللائمة. وهذا لم يعن أنه كان مقنعاً تماماً. صحيح أنه 
کان على درجة كافية م القوة أيام عزه» ولکله لم يکن» کعاهل»› مضاهياً 
للأب يوحنا الأصلي الوارد ذكره في حطاب القرن الثاني عشر. ومع أنه 
کان بالتأكيد مسيحيأً» ولو من الهراطفة» فإنه لم یکن وبقدر مواز من 
التأكيد» راهباً أو رجل دين. غير أن أحداً من المرشحين الحتملين الآحرين لم 
یکن ذلك أيضا؛ کان لابد من الفخلي» ولو على مضض» من ذلك ام جزء 
من المواصفة الأصلية. 

ولكن عملية الببحث ما لبدت مع حلول أربعينيات القرن الثالك عشر أن 
استؤنفت. فالغزو المغولي لأوروبا في (1240 - 1241 م) أحدث صدمة وأثار 
فيضاً من الأوهام الجامحة التي نستطيع أن نعذوق نكهتها من المواد المحفوظة 
في الخروليكا ماجورا لؤرخ مؤسسة القدیس آلبانز: ماتيو بارس. وما قيل» 
مثا إن المغول هم أسلاف مجوس العهد الجديد» أسلاف (الملوك الثلاثة) 
وقد جاؤرا لاسترجاع جثلهم من كاتدرائية كولونيا. من الواضح أن 
الحصول على معلومات أكثر جدارة بالثقة عن هذا الشعب الرهيب بات 
أمراً ضرورياً. 

وفي مؤتمر ليون لعام (1245 م) بادر البابا نوسنت الرابع إلى تاول 
المشكلة بشكل حاسم. ومن بين الرسل الذين أوفدهم شرقاً إلى قلب 
الأراضي المغولية كان الأكثر شهرة با لا يقاس» هو الفرليسكاني جون 
البلانو كاربيني» البعوث البابوي الوحيد الذي وصل إلى منغوليا. وتقريره 
الذي مازال موجودا» والذي قرىء ونوقش على نطاق واسع» زود العالم 
اللمسيحي بكتلة من العلومات الذكية والصحيحة بأكثريتها عن المغول» 
فضلاً عن بعض الإنذارات المرعبة بشأن الخطر الذي كان هؤلاء يشلونه. 
ولكن البلانو كاربيني لم يهم كثيراً مسألة (الأب يوحدا). فإشارته الوحيدة 
تروي قصة كيفية قيام جنكيزخان» بعد إلحاق الهرية بالأثيوبيين» أهالي 
220 


الملاحق 


الهند الصغرى» بغزو الهند الكبرى التي تمن ملكها الأب يوحنا) من 
هرهة جيشه عبر القصدي له بجنود من نحاس على جیاد مدججین بنیران 
إغريقية متفجرة - وذلك يبدو شديد الشبه بذكريات قصة أحرى عن غزو 
الاسكندر الأكبر للهند.. ٠5.‏ 
وثمة سفير آحر من سفراء [نوسنت هو آسیلين لم يصل إلى أبعد من 
البلاد الخاضعة للمغول فى الشرق الأوسط. فأحد مرافقيه واسمه سيمون 
السان كانتيني» كتب حوالي عام (1248 م) كتاباً غنياً بالعلومات تحت 
عنوان تاريخ التثر. من الواضح أن يمون هذا كان قد التقط قصة تعرض 
طغرل للهرية على يد جنكيزحان ومقتله اللاحق. ولكن عدو جنكيزخان 
المهروم ببقى بنظره الملك داود بن (الأب يوحنا) ملك الهند....9" إلا أن 
تطورات إضافية حصلت في الوقت نفسه. ففي نهاية عام (1248 م) استقبل 
ملك فرنسا لويس التاسع» وهو في قبرص بصدد الإعداد لملته الصايبية 
على مص سفارة أرسلها القائد المغولى ايلجيغيدي كانت برثاسة اثدين من 
المن الم رون ا ذف اهارو ركه الف وهن اکر 
بشأن ما تمخضت عه فلا يمنا هنا...”“ فما ييعث على الاهتمام من 
وجهة نظر رالأب پوحنا) هو الكلام الذي يبدو أن السفراء قالوه للويسن 
مۇ کدین له محاسن عمد تحالف مع المغول. وما أرادوا إفهامه أن المسيحية 
كانت صاعدة: فايلجیغيدي مسيحي ذو باع طویل؛ واان الأعظم لفسه) 
غويوك حفید جنکیزخان» لم یکن ابن | إحدى بات (الأب يوحنا) فقط» بل 
جر ی تعمیده ا 
وبالطبع فإن هذا يشير إلى الدور الحاسم الذي دأب الدسطوريون في 
الشرق الاوسط على القيام په في عملية نشر ا (الأب يو حنا)؟ 
الأمر الذي بدا بالضرورة في ذلك الوقت دلیلاً جیداً على أن املك 
الأب أمر واقع. وكما سبق لنا أن رأينا فإن كاتب سيرة القديس لويس: 
جونفيل» التقط» فيما ييخص هذه السفارة» كمية إضافية ذات شأن من 
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المعلومات عن (الأب بوحنا) پوصفه عدوا مهزوماً جنکیرحان ومتماهیاً 
بسهولة مع طغرل (ولو مع احعمال موالاة عناصر کوجاوغ له).. ٩۵.‏ 
وبالفعل فإن الحاكم المغولي» حسب رواية جولفيل لمضمون الرسالة 
المطالبة بالخضو ع التي رد بها الملك الأعظم للتتر (الملكة أرملة غويوغ في 
الحقيقة) كان حريصاً بالتحديد على الباهي بإلحاق الهرية برالأب 
پو سحا (۱9) 


أما ندم لويس» الذي يحدثنا عنه جونفيل» بشأن محض التفكير 
يإرسال سفراء إلى المغول» فقد ساهم دون شك في رفضه إضفاء صفة 
السفير على الراهب وليم الؤب كي الذي سافر مبشرأ إلى منغوليا في عام 
(1253 - 1255 م). غير أن رواية ولم الأبركي لقصة أسفاره» ۳ ل 
تشتهر حلافاً حال رواية الكاربيني لأن مخطوطتها ظلت محصورة 
بإ جلترا» متفوقة على نظيرتها رذ تخلوء مدل مص الحكايات ا-فرافية 
الموجودة في رراية الكاربيني) وربا کانت بالفعل» من حیٹ التفاصيل 
ودقة الملاحطةء الأبرز بين سائر الروايات الغربية المعاصرة عن الإمبراطورية 
المغولية. ومع ذلك» فان ولم الب ؤكي لم یکن محصناً ضد شكال الل 
المألوفة التي لها علاقة برالأب يوحنا). . ففي روایته» يېدو آنا مام نوع من 
اخلط بين النايمائيين والقيراتيين. فوم الأب كي يحدثنا عن «نسطوري 
معین)) راع قوي» وحاكم لقوم یعرف پاسم النامائيين... کان 
الدسطوريون يطلقون عليه اسم (الأب يوحنا) وعشرة الا تملا قالرة 
عنه کان صحیحا** ۔ تلمیحاً إلى ارتیاب الؤبرکي العام» وهو ارتیاب له 
ما يسرغه» بشأن الحكايات الدسطورية. ورالأب يوحنا) كان قد اعتلى 
العرش بعد موت كوير تشان من كراكاتاي - من الواضح أنها إشارة إلى 
قیام کوجلوغ بانتزاع عرش قره - خیتاي من المحاکم غورحان. 


ویتابح الرب ر کي کلامه لیقول: 
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وكان ليوحنا هذا أخ» راع قوي مثله» اسمه أونك... كان 
سيدا لبلدة صغيرة اسمها قره فر وحكم شعباً عرف باسم 
الكريت ررما القيرات) وال ركيت الذين كانوا من المسيحيين 
الدساطرة. ولكن سيدهم هذا ما لبث أن تخلى عن الدين المسيحي 
وراح يعبد الأصنام. )21( 
وتتابع الف مرها اناوت :عن رفا لات برح ها وة 
فخافه أحود أونك الذي ما لبث أن دحل في صراع مع جنكيزحان الذي 
هزمه. فرالأب يوحنا) كان إذأ بالسبة لوئ ركي» نايمانياً لا قيراتياً؛ غير 
أن أخاه أونك» من الواضح _ أنه أونغ خان» الذي خلفه حكم القیراتيین 
(إضافة إلى الم ركيتيين حلاف لطغرل بالتأكيد). وثمة أمر غريب آخر ألا 
وهو القول پان أونغٍ حان ارد عن المسيحية إلى عبادة الأصنام» ال 
الذي يشكل انعکاساً لاعتناق كوجلوغ البوذية. ففي حمسين سنه أو 
حرلا هناك» إذأ» عدد من عناصر تاريخ الإمبراطورية المخولية افولا 
تت مختلمطلة ومتداحلة؛ ولكن ليس | إلى مدى يحول دون أن تظل قابلة 
عليها بوضوح. 


أما بالسبة ای مار کو ولو فى أواحر القرن الثالث عشر» فإن الأب 
یوحنا) کان مشماهیاً تماهیاً ماقرا مع طغرل. فهو يقول إن التتر» آي 
المغول» لم يعرفوا معنى السيد الحاكم قبل عهد جنکیزخان. (ولکنهم 
کانوا یدفعون الضرائب رالإتاروات للأمير العظيم الذي كان يعرف بلختهم 
ہاسم ونك کان» الاسم ذاته الذي نطلقه ۶ الأب يوحنا) هذا الذي 
پتحدث العالم كله من نملكته العظيمة). )22( وتأتي قصة صراع 0 

أُونك وجنکیزخان» فراع أطاغه ايام الاي هن اماع غر فن تا 
اېنته للزواج (يندو أن لیس هناك أي ساس تاريخي لهذه المسألة 
الحكاية). وفي هذه الأثناء يتعرض (الأب يوحنا) للقتل على يد 
جنکیزحان في ساحة القتال. 3 وفي آُماکن اخحری من کتاب ما رکو 
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بولى ثمة قصة أب يوحنا أحرى» غير ذات علاقة واضحة» تسبہت 
بقدر یرفن العشوش والحيرة. فحسب هذه الرواية كان (الأب يوحنا) 
متورطاً في صراع مع اللك الذهبي (رما إمبراطور الجين في الصين 
الشمالية لأن كلمة «جين» تعلي «ڏهبي٤).‏ رفي القصة» ينجح رالأب 
يوحنا) في اسر الك الذهبي بالحيلة. وقد ظن بول أن من شأن ذلك أن 
یکون طبعة مغربلة لقصة إطاحة كوجلو غ الغادرة بالحاكم اللنيتاني الأخحير 
لقره حيناي؛ في حین رای لیوناردو اولشکي 2 أن من شأن المسألة أن 
تكون قصة ذات علاقة بوائغ آحر من التاريخ الصيني (روثمة العديد ممن 
يمكن الاختيار من بينهم). 

وثمة تعقيد آحر أقحمه ماركو بولو حين أدحل في القصة شعباً تر كيا 
آخر من شعوب الإمبراطورية المغولية هو الأنغوت الذين كانوا أهالي [قليم 
أوردوس الواقعة في الصين الشمالية. وهو يطلق على هذا الشعب اسم 
تندرك» ويقول إن «ملك الإقليم هر من سلالة رالأب يوحنا) واسمه 
جورج... ومن عادة هؤلاء الوك الذين هم من سلالة رالأب يرحنا) أن 
يعخلوا لأنفسهم دائماء أزواجاًء إما من بنات انان الأعظم أو من أميرات 
عائلته الأحريات».۳*) وهناك بعض الحقيقة في جزء من هذا الكلام 
فالأنغوت کانوا قد التحقوا ب رکب جنکیزخان ني (1204 م) حین کان ما 
يزال بحاجة ماسة إلى مل هذا الدعم. وفيما بعد» مكافأة لهم على ولائهم» 
زوج ابنته لابن حاكم الأونغوت» وعمليات التراوج بين الأسرتين الحا كمتين 
الغولية والأونغوتية ظلت مستمرة أمداً طويلاً.”* ومن شأن هذا أن يكون 
ما یکمن وراء قصة مارکو ولو (وغیره) عن زواج مقترح بین جنکیزځان 
رابنة طفرل. 

ومن جورج التندو کي ينتقل مارکو بولو إلى ما بطلق عليه جان 
ریتشارد* وهو على حق» اسم (تشل صوتي جامح: «هنا ضا ما 
نطلق عليه اسم بلد جوج وماجوج؛ ولکنهم يطلقون عليه أونغ و مونغول؛ 
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على اسمي اثنين من الأقوام عاشا في الإقليم قبل هجرة التتر». ولكن من 
شأن الولوج في مسألة جوج وماجوج أن يؤدي إلى فتح علبة باندورا أخرى 
إضافية. 
وإقحام جورج الأونغوتي على قصة (الأب يوحنا) لم ينغرد به ماركو 
بولو. فقد کان جورج هذا الأشهر با لا يقاس بين الذين اهتدوا على يد 
جون الموندكورفينو الذي أرسله البابا مطراناً تبشيرياً خانبالق» أي بكين» 
عاصمة الصين المغولية. ففي رسالة مكتوبة عام (1305 م) يتحدث عن 
نسطوري اسمه جورج (هَديته إلى حقيقة العقيدة الكاثوليكية الصحيحة... 
وقد أدخل قسماً كبيراً من قومه في العقيدة الكاثوليكية الصحيحة» وبنى 
كنيسة رائعة بسخاء ملكي تكرياً لارب والالوث المقدس وسيدنا البابا 
وأطلتق عليها اسم ”الكنيسة الرومانية” وفقاً لاقتراحي».“ وجورج هذا كان 
قد توفي في (1298 م) وقام أحوته منذ ذلك التاريخ يإعادة الجميع إلى 
امذهب الاسطوري. ثمة قدر ذو شأن من الأدلة الأثرية التي تشهد على 
مدى قرة العقيدة الدسطورية بين أونغوت تندوك» (أضف إلى ذلك أن الذرية 
الحديثة لمسيحيي الأونغوت تم اكتشافها عام (1933 م) في قبيلة إي ر كوت 
من مغول الأوردوس من قبل المبشر البلجيكي أنطوان موستايرت). ° ومثله 
مل ما ركو بولو؛ يقول المطران جون إن جورج «كان من عائلة ذلك الك 
العظيم الذي كان يعرف باسم يوحنا ملك الهند»؛ ورلأنه كان يقوم بأعمال 
ثانوية ويخدم في قداسي مرتدياً الثياب المقدسة))* فلرا كان العضر 
الأول الوحيد من عائلة (الأب يوحنا) الذي يكن اكتشافه في آسيا بوصفه 
مۇهلاً للمطالبة بلقب «الأب». ۰ 
مازال (الأب يوحدا) الآسيوي الشرقي يظهر بين الحين والآخر ونحن 
نتوغل في القرن الراب عشر - كما في قصة أسفار أذرك البوردينوني الذي 
عاد إلى أوروبا عام (1330 م) مثلاً. أما جورج التوندوكي» ذلك 
الكاثوليكى الشاغل لراتب ثائويةء فقد يكون خاتمة مناسبة للب يوحنا 
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الاسيوئ الذي شكل» » بنظر العالم السيحي» > جزعاً من تاریخ خ الإمبراطورية 
e‏ فمستقبل الأب» فضلاً عن جزء من ماضيه راء کان کامناً في 
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(ب) مارڪو بولو قي الصين؟ 
مشكلات مع الأدلة الداخلية 


جون و. هیغر “ 


منذ الأيام الأولى لعلوم الشرق”" الأرر ية تم إشباع عشرات البدائل التي 
ترعم الانتماء لمغامرة ما رکو بولو في آسيا بين عامي (1271 و 1295 م) درسا 
وتمحيصاً. وعمليات التنقيح والتهذيب ظلت صعبة جراء وجود 
الحلافات ملحوظة بين الطبعات المتوفرة واستمرار غاب آي لص أصلي ر 
حتی قریب من المعاصرة. والحسم بثقة حول ما إذا كان النص «الأصلي» 
اا مثل الخطوطة الغرة نسية الأقدم العروفة باسم (إف 7)2 ونقحه 
الدسالحون واحررون ا أو على درجة كافية من الطول حتى يشتمل 
على الفقرات الفريدة الوار دة في الطبعات اللاحقة المعروفة باسم رار( 
ور آمر مازال متعدرا. کہا انا لا نستطيع الفصل بين جملة 
الروايات الشفوية والكتابية وصولا إلى إنصاف کل من مارکو ہولو 
وروستيتشيللو إنصافا كاملا يإعادة ما بخص كل منهما إليه. فكتابة ما ركو 
بولو أسماء الأعلام والأماكن الآسيوية انطوت على شبكة من المشكلات 
الاساش وظلت شبه مسيطرة على اهتمام بوتيه» وټُول» وتشارینيون 
وبليوت. وعملية المطابقة بين كتابات ماركو بولو وأماكن نعرفها بأسماء 
أحری ليسشت». اساسا إلا مسالة ليت ين مغلومات. لغرية وجغرافية 
ولكنها منطوية بالضرورة على صحة المعلومات الوصفية في النص البولوي. 
وفيما عدا عدد قليل من الحلول الوسط غير اليسيرة وبعض المشكلات 
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الملستعصية حأ فإن عملية المطابقة باتت الآن متقدمة أشواطاً» رالدقة 
العامة إن لم تكن الحدد» لحالات وصف مار كو بولو» أصبحت مؤكدة في 
هله الاثتاء. وباستشاء عدد قلیل من القصص الطائشة» فإن معلومات ما رکو 
بولو وجغرافيته البشرية - عن العادات» وامحاصيل» والموارد الطبيعيةء 
والحيوانات» والنباتات» وهندسة العمارة» تطابق بدقة ما نعرفه الآن عن آسيا 
العصر الوسيط من مصادر أحرى. ومع ذلك فقد بق أمر التماس أية روابط 
مباشرة بين ما ركو بولو نفسه وتاريخ الاشخاص رالا حداث القابل للاحتبار 
بصورة مستقلة في آسيا العصر الوسيط مستحيلاً. فندرة التواريخ الحددة في 
المواد امجمعة على امتداد ربع قرن من الزمان تضافرت مع کل من 
الاحتلاف الكبير بين طبعات النص والغياب الصارخ لأي تأييد من مراجع 
آسيوية» لتريد هذه المسألة تعقيدأً وتشويشا. 


ٻات الآن مقبولاً على نطاق واسم ان مار کو بولو لم پزر» فعسلا عدداً 
كبيراً من المواقع الحددة اموصوفة في «كتابه». ولعل أفضل الأعمال النقدية 
لأدب رحلات مارکو بولو هو ما کتبه پلیوت الذي نقح کتابات برر ویول 
وتجاوزها» ولكن أسعلة كثيرة بقيت بلا أجوبة.“ فماركو بولو نفسه 
(أوروستیت‌شیللر) أعلن في بداية وصف العالم انه راد أن يعيد سرد قصة 
جميع العجائب الكبرى المرئية أو التي مع عنها على أنها صحيحة) ولكن 
النص يكاد يخلو من الإشارات الدالة على ما تمت روايته من جهة» وما 
جرى محض السماع عله من جهة ثانية» ناهيك عن عدم الإجابة عن 
سۇالي: أين؟ وكيف؟. وأولشكي" استنتج من أدلة مستقلة أن مار كو بولو 
لم يزر بغداد أو الموصل» وریا لم ير قط كلا من باغان (في بورما"") 
سوقطرة (في بحر العرب) أو الحبشة, والأدلة الداحلية تجعله متشككاً بشأن 
عمق شبه القارة الهنديةء وجارة» والمدن المنفردة في الصين الوسطى 
والجنوبية. أما بنزر وفُرنكه» مع باحثين آخرين» فقد علقوا على النراقص 
والاسقاطات الغريبة في وصف مار كو بولو للصين. فالشاي الذي كان 
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شائعاً هناك» وإن لم يصبح معروفاً في أوروبا حتى عام (1517 م) ليس 
مذ كورا» كما لا يرد أي ذكر لظام الكتابة الصيني» وهو النظام الذي تؤكد 
عشرات الخطوطات المعاصرة طغياته على الحياة الحضرية الصينية. ومع 
ذلك فإن من الصحيح عدم اعتبار الصمت. في الدراسات المتعلقة بالعصر 
الوسيط ركما قال مارك بلوخ في سياق آخر) برهاناً سابياً. وهذا صحيح 
مرتين في هذه الحالة حيث ليس ثمة أي نص أصلي» وحيث أن الأصل 
الافتراضي صنعته يد طرف ثان. 
وبالعكس فإن نتف أدلة تبدى أو بدت ذات يوم جامعة بصورة مباشرة 
بین مار کو بولو وتاریخ الصين في عهد يوان لیست» بوضوح» قابلة للتأييد. 
فزعم مار کو بولو بأنه» مع أبیه وعمه» کان مسرلا عن بناء امراج التي 
ساعدت المغول في حصار مدنية هسيانغ ينغ على نهر هان بين عامي 
(1268 و 1273 م) لا يتفق مع التاريخ الفترض لوصولهم إلى بلاط 
قوبیلاي»''“ او مع المصادر ت التي تسمي المهندسين باسمين إسلامیین 
صريحين هما: علاء الدين وإسماعيل. وكذلك فإن زعم مار کر بولو أنه 
«حکم) مدينه ينجو مدة ثلاث سنوات» بأمر من الخان الأعظي» مبعٺ 
للشك في أفضل ا فأربعة طبعات رئيسية م رواية مار کو بولو 
تحذف هذا الرعم کلیاً؛ ووصف يعجو مبتسر جد وذلك ينفي 8 
E‏ من إقامة دامت ثلاث سلوات؛ و الصينية لا تقول تخا 
راخدا عن وجرد أي (حاکم) أو محافظ اجنبي في الربع الأحير من القرن 
الثالث عشر. 
انطلاقاً من مط بخثي درج على الح من تماسك أدب رحلات مارکو 
بولو (وإن لم يفعل الشيء نفسه بالسبة لصحة معلوماته) قد لا نكون 
بعيدين عن الصواب کٹیراً إ إذا قلناء ( كما فعل هربرت فُرنکه منڏ عشر 
سنوات) إن مار کر بولو لم يرر الصين على الإطلاق. غير أن فرنکه اي 
کلامه لیقول | ن إن «علينا منح ماركو بولو فرصة الإفادة من الشك فنفترض أنه 
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كان هناك آحر المطاف» حت يتم الاهتداء إلى برهان قاطع يثبت أن كتاب 
ماركو بولو وصف العالم أحذت فصوله التعلقة بالصين من مصدر آخرء 
را فارسي۲." غير أن المصدر الفارسي المغترض ليس هو امجواب الممكن 
الوحيد. فالنص نفسه» بسائر مشكلاته التسبية وطبعاته التي تناهر المة 
والعشرين» مازال قابلاً للغوص فيه بحثاً عن بعض الأدلة الداحلية القادرة 
على الإيحاء. 

لعل الجانب الأكثر إحباطاً في الفقرات الوصفية عن الصين الوسطى 
واجنوبية (ص: 105 - 157 ٻالىسپة مۇرخ الصين هو أن هذه الفقرات ذات 
طا بع نمطي مقولب» باهنة الألوان ومختصرة في تفاصيلها الوصفية. انظروا 
6 إلى وصف شرجو على الصفحة 1 حيث يقال لنا إنها «مديدة بالغة 
النبل وعظيمة»» ران أهلها «وثنيون)» و (لحاضعونك کم الغان الأعظب»» 
وإ «لديهم نقوداً ورقية ورتا بکمیات كبيرة. .. عیشون على الحرف»)» 
وهناك «نجار عطظماء ومواطنون عظيمون جداأ). . ومن ثم «هناك 6000 جسر 
حجري بالتمام»؛ والراوند والرنجبيل يدموان في الجبال» والزجبيل بخس 
الشمن حتى يكن شراء أربعين (ستين/ ثمانين) رطلاً (اللصوص تختلف 
حول الأرقام) مقابل غروطة”'“ بندقائية واحدة. ولشومجو ست عشرة 
حمس عشرة)» اثنتي عشرة «مدينة هامة كبيرة ذات تجارة عظيمة وصناعة 
عظيمة تحت حکمها. .۳ يقال درام هذه المديدة المعروف بشوجر يعني 
بالفرنسية مدينة ار أا اسم مدينة احری: کينساي التي هي قريبة من 
هنا» فتعنى مدينة سماوية). وبعد ذلك تفاجكنا عبارة «الآن سنغادر شو مجوي» 
وينتهي الوصف. وما یقوله مار کو بولو صحيح عمومأً» بطبيعة الحال» ولکن 
بداية الوصف ممطية مقولبة کلیاً: وثنيون» خحاضعون لحکم الان 
یستخدمون النقد الورقي ویعیشرون على التجارة وار ف. 

والشيء نفسه تماما يقال عن أية مدينة في كاتاي رالصين الشمالية 
والوسطى في قاموس مار كو بولو) وماجي (الشنغ ال جنوبي السابق). وما يز 
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شوجو هو الجسورء والراوند» والزجبيل بخس الثمن» ونوع من العلاقة 
بكينساي (هانغجو) القريبة. ومع ذلك فليس هناك صورة بصرية واحدة 

بط بين الملاحظ واللاحظ. ويقال إن الراوند ينبت فى بجبال «المدينة»» 
ولکن لا شيءَ يشي بان ما رکو بولو ری هذا النبات وهو ينمو. وبالفعل فان 
«اجبال) بعيدة بعض الشيء عن المدينة» إذا استشيدا عدداً من التلال التي 
کانٹ يام شن ویوآن مغطاة بالمعاہد (الباغودات) والأبراج. اا الزجبيل 
فيجري وصفه من ۔حيث قيمته» ولکن لاشيء آحر» یشیر إلى أن ما رکو بولو 
رآه في السوق. والتلميح العابر إلى الجسور يضطرنا إلى استنتاج يقول 
ود قنوات» كانت وما زالت» سمة طاغية من سمات تضاريسية شوجو. 
وليس هناك أي دلیل مجازي یشیر إلى أن مار کو بولو نفسه رأى جسراً أو 
قناة بالفعل. ويقول النص إن «فلاسفة وأطباء طبيعيين عظام) سكنوا شو جي 
جنباً إلى جدب مع زحمة التجار والحرفيين دائمي الحضور. ومن المفترض أن 
الفلاسفة باحثين وموظفين كانوا شديدي الولعم بشوجو خلال عهد 
الإمبراطورية اللاحقة. غير أن شيعا في النص لا يوحي بأن مار کو بولو رأى 
اين و كيف کان هؤلاء الباحثون يعيشون في شوجو: محاطين بحدائق غنية 
لھا تصاميم شبيهة بالمشاهد الطبيعية. وأحيراً إن تفسير معنى اسمي شو جو 
وهانغجو يشكل دليلاً قوياً يؤيد فكرة القول بتحصيل العلومات من طرف 
ثان أو ثالث. وترجمة مار كو بولو غير صحبحة لأن شوجو لا تعني (مدينة 
أرضية). ولكن الغلط يبدو ناجماً عن بيت الشعر الصيني المعروف الذي 
يقول: في السماء ثمة صالة سماوية؛ وعلى الأرض هناك رو وھانچى: 
ولکن ما رکو بولو بالغ في التحريف با ينفي أنه سمعه مباشرة من مواطن 
صيني» غير أن احتمال كون هذا الغالط ناتجاً عن عملية انتقال غير مباشرة 
لبيت الشعر أمر یسهل تصوره. 


والمشكلة مع شو جو ۔ وفق ذکر مارکو بولو ۔ لیست» أساسا»ء محضص 
حالات صمت غير قابلة للتفسير مفروضة عنوة على معلومات صحيحة؛ 
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لعلها صعوبة فهم کیف استطاع أن بری فعلاً ما يسجله» دون أن يقدم 
أي تفسير لما يربط بين الأجزاء. لا يكفي الاستنتاج مع أولشكي أن ما ركو 
ہولو لم یکن يحاول أن پروي قصة أسفاره بل کان یرید ان یکتب» او قد 
کتب» (بیحفاً في جغرافيا جريبية» -حيث يلعب الوصف النمطي المقولب 
دوراً علماً إیجابياً. فالأجراء الأحری من روایة مار کو بولو تنکشف» آخر 
امطاف» عن قدر أكبر بكثير من حيوية الصورة الوصفيةء والمزيد من 
التفاصيل مع بضع علامات مجازية منعلوية على الضرر المادي 
والملاحظة المباشرة على الأقل. 

فالفقرات من 76 إلى ۱04 الآتية مباشرة قبل نظيرتها الدائرة حول 
الصين الوسطى والشمالية» تروي قصة قوبيلاي وتصف مبطقة ممعدة من 
البطاح المغولية إلى سهول الصين الشمالية. والوصف الآسر والنابض بالياة 
لقوبیلاي نفسه» لقصوره في کایدو (سٌنغ - تو - کآي + پنغ فو) وکامبالق 
(حانباليق ‏ بكين) ولرحلات الصيدء وللأعياد السوية المغولية يتاقض 
تناقضاً صار ا مع الصور الباهتة والفخفخة الفارغة اللتين تسمان الصفحات 
من 105 إلى 157 الدائرة حول الصين اجو بية والوسطى. فعن قوبيلاي يقال 
لنا» فيما يقال» إنه: «ذو قامة ملائمة وجيدة» وإن وجهه يض امتورد قلیل 
مثل لون وردة جميلة» وذلك يجعله يبدو شديد الجاذبية» وعیداه سوداوان 
جميلتان» والأنف كامل الوصف مستقر في المكان المناسب» - ص 82. أما 
الصفحة 89 فتصف عيد رأس السنة على نحو «النان وجميع أفراد رعيته 
في ثياب بيضاء هدایا متبادلة فيما بينهم وأحری تقدم للخان» هدايا من 
الفضة واللؤلؤ والاقمشة البيضاء» بارونات الخان وفرسانه يعانق بعضهم 
بعضا ويتبادلون التحيات وهم يتبادلون الهداياء جمال وجياد بيضاء مقدمة 
إلى الان - «إذا لم تكن بيضاء بالكامل فيغلب عايها اللون الأبيض على 
الأتل» وفي تلك البلاد عدد كبير جداً من الجياد البيضاء»؛ مو كب لفيلة 
الان وجماله «مغطاة بأقمشة بيضاء جميلة موشاة بإتقان وسخاء بالذهب 
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والحرير» وبالعديد من رسوم الحيوانات الأخحرى المطرزة كالطيور والأسود). 
وفي صباح يوم الاحتفال «جميع الملوك والأمراء وجميع الدوقات 
والماركيزات» وجميع الكونتات والبارونات والفرسان والمنجمين والفلاسفة 
والأطباء والبازدرانات مح العديد من موظفي املك الأخرين مش قادة اجیش 
وحکام الأقاليم يفدون إلى الصالة الكبرى ليمثلوا أمام السيد» وسن لا 
پدجحون جراء الازدحام» في تحقيق ذلك يقون حارج القصر في الصالات 
الجانبية بجا يكن السيد الأعظم التربع على العرش من رؤيتهم أيضاً.» وبعد 
ذلك يقوم النص بوصف مراسم الجلوس وكيف ران عجوزاً حكيماً عظيماً 
يستطيع المرء أن يشبهه بطران عظيم يقف في الوسط) ويرتل نشيد العيد 
الطقسي. والاحتفال موصوف حطوة حطوة خلال العيد نفسه وصولاً إلى 
«عازفي الموسيقا والحواة والمهرجين» القادمين لإمتاع .البلاط لدى إعداد 
الوليمة. 


وثمة وصف راف لرحلات صيد الخان. فالنص في صفحنه الثاللة 
والتسعين يقول «يبقى السيد وباروناته في وسط السهل الكبير حيث يتم 
الصيد. فهم يشكلون نسقاً طويلاً يخترق عرض الحقول على امتداد يريد 
عن مسيرة يوم في البلاد». وبهذه الصورة النظمة «ييدؤرن بالتقدم 
والاقتراب أحدهم م الأخر متوجهیين نتا نحو السيد» متابعين الصيد 
ومطلقين الكلاب التي بحوزتهم على الوحوش البرية... يا له من مشهد 
جميل ويمع بالسبة لأولمك الذين تبهجهم عمليات لقص هذه أن 
يشاهدو | المطاردة وأساليب تلك الكلاب... المتعقبة للدببة والشازير والظباء 
والأيائلء وغيرها من الحيوانات» يحاصروئها من هذه الجهة وتلك. .. الان 
الأعظم یغمره فرح عطي وهو یری ذلك») . وني الصفحة 94 یخرج الان 
إلى الصيد بالصقور» مستاقياً في هودج محمول على ظهر فيل «لأن الان 
يعاني النقرس». وثمة بارونات اء على 0 الجياد من حول الئان 
يوفرون له التسلية حتى تظهر في الأفق فريسة مناسبة. ولحظة ظهورها 
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يسارع البازدرانات المرافقون «إلى الصراخ مباشرة قائلين للخان: سيدي” إن 
سرب البجع بم» فيبادر السيد الأعظم إلى لى إصدار الاش القاضي پازا حة 
سقف الهودج وإطلاق البراة التي يحددها لمطاردة یوو اع : . وفي الغالب 
إن تلك البزاة تنقض على طيور البجع وتجهز علبها مامه بعد معارك تدرم 
ترات طويلة من الزمن. والسيد الأعظم يراقب ذلك كله على الدرام 
مستلقياً على أريكته» ما يشكل منعة عظيمة له». 

وما يشكل تناقضاً مع الادة الوصفية التي تشناول الصين الجنوبية ليس 
محض وفرة التفاصيل في هذه الفقرات فقط» بل الصور الوصفية النابضة 
باحياة. فالاستیخدام المتكرر الطاب غير المباش على عدم | إیحائه بالثقة› 
ميل إلى تعزير هذا التأثير» مثله مثل إضفاء الماظور المادي على الأشياء 
والأحداث الوصوفة کیف یری الئان وهو علی عرشه» اجمهور الحثشد 
احتفالاً بالسنة الجديدة أو كيف يزيح سقف هودجه ليحدق إلى الأعلى 
حيث البزاة وطيور البجع متشابكة في معارك جوية. وبين الحين والح فان 
مار کو بولو يوحي حتی پأنه پسعی جاهداً للاهتداء | إلى الكلمات القادرة 
على تقديم صورة معينة» ثم يستخدم كلمتين أو ثلاثاء لا واحدة محددق 


بل کلمات متقاربة في تداحل: جميع الملوك والاهران رالدوقات 
والما ركيزات الخ. .. أو أن عجوزاً E‏ عظيماً يستطيع المرء أن يشبهه 
بمطران عظيم». 


وكذلك فإن الصفحات من 76 إلى 104 موشاة بنوعين من المؤشرات 
e‏ ا خان و ا ولکنھما أن يسا لعلافة 
أو ترک - مغولية ترد في اس عن یا بدا عا بان ات 
فرانکو ۔ إيطالية تة تقريبية . وأمثلة ذلك هي تسکاؤر ہولو الأخودة من طسفرال 
الت ركية التي تعني حارس الطريق؛ إولارقوتشي بولوء e‏ 
المغولية التي تعني (المسؤول عن الاهعمام بالممتلكات الضائعة؛ تشويدكي» 
236 


الملاحق 


الستوحاة من قويوقدشي المغولية التي تعني (عدائين)؛ وكوسيتان» الأحوذة 
من قاسيتان المغولية التي تعني (الحرس). والترجمات الصوتية العائدة لا ركو 
بولو متميزة بائتظامها (وإن قام بليوت بإعادة بناء ترجمات (أصيلة) افتراضية 
لإ کسابها و اک من الانتظام والاطراد) وصحيحة» عموماً» في 
ما العامية الصيية فلا تکاد ترد في الصفحات من 105 إلى 157| 
کاسماة اماک غالا عا تیک اغا شرلا سابقا عر الفارة 1 
التركية - الغولية. وكل من بلهوت وأولشكي يرى في هذا الؤشر أن ما ركو 
بولو كان يعرف الفارسية والمغولية دون الصينية» وهذا صحيح بصورة شبه 
مؤکدة ولکن المؤشر یکن توسیع مداہ اأکٹر فاکٹر؛ فقد یکون ما رکو بولو 
قد رأى الصين وسمع عنها عبر عيون وآذان آلطائية؛ ومن شبه المؤكد أنه 
ری ملغوليا رؤية مباشرة. 

ما النوع الثاني من المؤشرات فنجده متمثلاً بفقرات لا يكون فيها 
الوصف باهتاً ومجرداء مهما بلغت دقته» بل کما کان کن للملاحظ أن 
يراه. والشكل الرباعي المستطيل للمدينة التي اها قوبيلاي في بکين (وفق 
اللموذج الصيني الشمالي كما هو واضح) يقدم مالا يدا فد الل ارلا 
إن المدينة «مربعة تماماً) - في وصف نحليلي دقیق - يتاب اللص كلامه ليقول 
«الشوارع الرئيسية التي تخترق المدينة من طرف إلى آحر مستشيمة تاماً 
کل مشدود» وهي بالغة الاستقامة a‏ بحیٹ يستطیم أي شخص 
أن يتنسلق السور عند إحدى البوابات في اخ الأطراف وینظر پاستقامة 
فيرى الطرف المقابل». أو يقال» كما في الصفحة 95 «يمكنك أن تعرف أن 
عدد الضواحي يساوي عدد البوابات «في بكين)» وهي كبيرة جدأ» حتى 
أن ضاحية کل بوابة تلامس ضواحي بوابات الطرفين» وتمتد مسافة تصل 
إلى ثلاثة أو أربعة أميال؛ وما اع ر العدد «عدد السكان». 
وکنا اک ر ا ر ا را ا 


ی ی و نتاج ملا-حظة مباشرة بل هر 
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محض کلام مسموع؛ فھو هنا یورد ما کان بمکن أن یلاحظ فعلاً ویعترف 
بأنه يجهل الأرقام الإجمالية التحلياية الدقيقة. 

وهذا السعي لإقامة نوع من الارتباط بين املاظ والملاجظ ذو علاقة 
بمسألة تدجين مار كو بولو. فإذا كانت الصفحات من 105 إلى 157 هي 
فعلاً تاج أسفار تمت بالفعل وملاحظات جرت حقأًء فلابد من أن تترافر 
إمكائية إعادة اكتشاف الصفة التي سافر بها ماركو بولو» والهدف الذي 
كانت أسفاره ترمي إليه» وطبيعة الحاشية التي كانت ترافقه. والتفسير المعلن 
(في الصفحة: 16) هو أن قوبيلاي تأثر كيرا بإحاطة مار كو بولو بعادات 
المغول ولختهم وآدابهم ورمایتهم» کما بحکمته وحصافته وشجاعته» حتی 
أرفده رسولا لأداء بعض المهمات الملكية الهامة» إلى كاراغيان (يون ‏ نان) 
بحيث حقق نجاحاً كبيراً «فاق ما اعتاد السفراء الآحرون الذين كانوا قد 
أوندوا من قبل أن يحققوه»» كما جاء في النص (طبعة لاتينية متأحرة «في 
E‏ ما دفع قوبيلاي بعد ذلك إلى «جعله مشرفاً على سفاراته 
کلها». وهكدذا» فإن ماركو بولو ظل طوال السنوات السبع عشرة التالبة 
يذهب إلى هنا وهناك عبر مختلف البلدان يشما كان السيد يرسله...٠»‏ 
وبالتالي فقد کان رما رکو بولو) یعود إلى (سیده) بالأخبار من جميع 
الأطراف» - ص 17. ولكن هذا التفسير يبقى للأسف غير كاف على 
الصعيدين المنطقي والتاريخي كايهما. فمنطقياً يصعب تصديق الزعم 
القائل بأن فتى بندقانياً في الثانية والعشرين من عمره وفي رحلته الاولى إلى 
حارج أوروباء تم الحتياره» بفضل الموهبة وحدة الذكاء فقط» للحلول محل 
جميع (السفراء) في أداء أعمال قربيلاي في شرق وجنوب شرق آسيا. 
فبلاط قوبیلاي کان» في التحليل الاحيرء غنيا باموارد البشرية - دمة صيليون 
ل و رو مات من افيتان الباقين بعد اين 
أشخاص من آسيا الوسطىء» متعدّدر اللغات مثل الاتراك الاويغورين ۔ كما 
أن قوبيلاي نفسه كان رجلا متصيناً بعيداً نسبياً عن الحياة البدوية» استفاد 
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كثيراً من تجارب الجين والشنغ لدى إقامة نظام إداري متطور في شرق آسيا. 
أضف إلى ذلك أن الصفحات من 105 إلى 157 من النص لا تتضمن إلا 
القليل ما يؤيد الرأي القائل بان بیانات ما رکو بولو کان من شأنها أن ثكون 
ذات قيمة لقوبيلاي. فهذه البيانات مشتنة وغير محترفة» وذلك لا مها 
من أن تصبح ذات جدوى كاستخبارات عسكرية. وحتى إذا سلمنا أن 
بعض التوصيفات الحيرة لا تطال إلا الصياغة الأوربية للنص» فإن المعلومات 
الجغرافية أقل دقة نما لا يقاس من نظيرتها الواردة فى مصادر صينية وعلى 
ا ن ا او ون ي او ار كا ان امات 
«العرقية» ما كان يمكنها هي الأحرى أن تکون ا وبالتالي فلاہد لیا 
من افتراض أن الصفحات من 105 إلى 157 قائمة على المعلومات نفسها 
والنظور ذاته اللذین کان یمکن لارکو بولو أن بعتمدهما في بکين» مع 
بعض التباين ربا من حيث الشكل والتأكيد» ولكن دونما احتلاف أساساً؛ 
ما يضطرنا إلى الاعتراف بأن البلاط الغولي كان يعرف كل تلك الأمور 
وبشكل أفضل من مصادر أخحرى. من الأسهل» با لا يقاس» وإن كان ذلك 
غالا مخضا لیس اال ان صو مار کی بولو ماذزما بلاط فوبیدۍ طرال 
سبعة عشر عاما» متنقلاً موسمياً من بکین إلى کايبينغفو بقدر كبير من 
الحيوية» مسلياً الخان وحاشيته عن طريق سرد القصص عن أوروباء ومصغياً 
إلى أحاديث سائر أصناف التجار والرحالة والمبعوثين الذين كانوا يتجولون 

داحل بکين وخارجها. 
لف ار كر مز الست غل هة ال عدهة هة إن 
وصف للعالم جرى إقحامه عدوة على رحلة من البندقية إلى بکین. وتلك 
الرحاة التي كانت في الحقيقة حط عودة سفارة» اضطلع بها الأحوان بولو 
الأكبر سنأ بتكليف من قوبيلاي إلى البابا» تترامن بشكل مرض مع وفاة 
البابا كلمنت الرابع في عام (1268 م) وتنصيب توبالدو فيسكونتي» 
ادوب البابوي في ليايس» تحت اسم غريغوري العاشر في عام (1271 م) 
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ويمكن التحقق مدها بصورة مستقلة. أما المعلومات ال جغرافية عن الشرق 
الأدنى وآسيا الوسطى فترد في سياق قصة السفر. وكذلك فإن المعلومات 
عن الصين تأي منسوجة حول اثنين» أو رجا ثلاثة» من «الأسفار» يبدو أن 
مارکو برلو قام بها وحده (فالأحوان بولو الأكبر سنا يختفيان من أجزاء 
القصة هذ بحجة أداء مهمات «سفارة» لصالح الخان. أما المحديث عن 
اليابان وجنوب شرق آسيا والهند» فمرتبط برحلة عودة الأحوة بولو بحرا 
حیث کان مفترضاً أن يكونوا حلالها مرافقين لعروس جديدة مرسلة إلى 
إلنان فارس: آرغون - رإن الرحلة البحرية تثير عدداً من المشكلات النطيرة 
الشبيهة بدظيرتها التي أثارتها الصين الوسطى والشمالية» ولكنها تبقى حارج 
نطاق هذه الورقة). 

من الواضح أن بلاط قوبيلاي هو نقطة تقاطع القصة. فقد سبق لنا أن 
أشرنا إلى الوفرة الهائلة الدسبية للتفاصيل والصور البصرية التي تبدو سمة من 
سمات عملیات وصف کايینغفو وبکین» ولکن ما قد ينطوي على قدر 
أكبر من الأهمية هر الالتفات إلى الأسلوب النهجي الواضح الذي يعتمده 
في الفصول الأخيرة عن بكين في تطوير وتناول موضوعة مر كزية المغول. 
فمار كو بولو يقول: «ما من مكان في العالم يؤمه مثل هذا العدد الكبير من 
التجار» وما من مدينة في العالم يصلها أشياء ألمن وأعلى قيمة وأشياء أكثر 
غرابة مثل هذه المدينة». ثمة أحجار كرية ولالىء» حرير وتوابل من 
«الهنده» و«جميع الأشياء الجميلة من إقليم كاتاي ومانغي». والسبب في 
هذا» حسب النص» هو حجم البلاط وغناه» وحقيقة أن المديدة «في وضع 
ماز وفي وسط العدید من الاقاليم». ثم يتحدث مار کو بولو في الصفحة 
6 في مجال الإشارة إلى بكين» عن النقد الورقي الذي سيشكل عنصرا من 
عناصر الوصف الدمطي المقولب للمدن الصينية. ويقول إن الغان «أوعز 
بتوزيع «النقد الورقي» في سائر أرجاء الأقاليم والممالك». والصفحة 97 
تصف شبكة الفاي (ر مما مشتقة من المراقبة التي تعني باللغة الصينية يو شي 
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- تآي) والشيئغ (من شنغ في تشونغ - شو شنغ) التي تتولى الإشراف على 
إدارة الان للصين؛ أما الصفحة 98 فتصف زحمة طرق شبيهة بدولاب 
الهراء «تنطلق من مدينة كامباليق هله... وتخترق كثرة من الناطى 
والأقاليم الختلفة بعد افتراقها. وسائر الطرق متميزة بأسماء الأقاليم ا 
توصل | إليها). ما النطام البريدي «الممرحل» فمرتب با ہکن «(رسل السيد 
الأعظم وسفراءه من الذهاب والإياب في جمیع الانحاهات عبر کل الأقاليم 
والممالك وغيرها من المقاطعات الناضعة لحكمه» بقدر كبير من الراحة 
والسهولة). وماركو بولو يصف عماية نقل الرسائل وإيداع الأحبارء بل 
حتى نقل الفواكه عن طريق الرسل من الصين الجنوبية إلى بكين. وفي 
الصفحة 99 يجري التوسع في الحديث عن شبكة المعلومات. فماركو بولو 
يقول إن انان يوفد رسلا ومفعشين بصورة منتظمة لراقبة الحاصيل والحصاد 
والقطعان والموارد الضريبية. . وفي الصفحة 100 أحيراً يصف النص الطرق 
نفسها» وهي ا ا ا اراحة المسافرين المتعبين والمحيلولة 
دون ضياع غير التنبهين. ولعل الصورة كلها أشبه بصورة عالم متركز مشع 
تشکل بکین قالبه» عالم يكون فيه الناس والسلع والعلومات في حركة دائمة 

من المركر وإليه. 
هل ستطيع أن نفترض أن ماركو بولو أمضى معظم الوقت بين عامي 
(1275 و 1292 م) في بلاط قوبيلاي وهو يغرف من شبكة المعلومات التي 
يصفها بهذا النجاح لصالح البيانات التي يدونها لاحقاً؟ إذا كان الأمر 
كذلك فإن من السهل س ذل تسویغ دقته ا-لجوهرية» وأحطائه العارضة» 
ومسارات أسفاره الضبابية المشوشة» والصعوبة المستعصية في تعدف اُماکن 
مثل کایکیو (تشين - تشو أو تشي - تشو أو تشيانغ - تشو) أو كاغوي 
(نظريا على الضفة الشمالية ل هوانغ - هو مقابل هواي - آن) غياب الصور 
البصرية» وتدميط الكتابات الوصفية» حالات الصمت (أحيرة) وسوء فهم 
الكلمات الصينية» والترجمة الفارسية أو التركية - المغولية للأسماء. وعندئذ 
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فان من شان طابع وصف الصين أن يكون عاکساً لاهتمامات ووجهات 
نظر أوربي يعمل في ! إطار شبكة مغولية» وهو ينظر عماياً عبر خحليط من 
العيون المغولية والتركية والفارسية. فتاریخ خ الصين» مع عدد من الممالك في 
جندوب شرق آسیاء لا یختلف کثیراً عن تاریخ التوسع المغولي بالدسبة لما ركو 
بولو» ومن شأن ذلك ان یکون ذا معنی. وجوانب العادات الصينية التي 
پات الغول یعتمدونهاء بقدر أقل أو کش ما لٻلٽ» مع حلول 2 
قوبيلاي» أن فقدت سماتها الصينية في رواية ما رکو بولو» وهذا افا من 
شأنه ان ينطوي على معنی. وبالتالي» فإن من شأن التمييز بين مدن وأقاليم 
کاتاي من جهة» ومدن وأقاليم مانغي من جهة ثانيةء,ٍ أن یتر کر علی إنتاج 
هذه المدن والأقاليم وعلى عدد قليل من الصوى» بدلا من الت ركز على لون 
المشهد. فنسيج الصين لابد له بالطبع من أن يغدو مطموساً في عملية نقل 
المعلوماث» حيٺ يجري حذف ما هو واضح» وتتم e‏ على 
الرغم من وفرة العلومات والبیانات؛ التي کان من شأنھا أن تُسجل بشكل 
میچ رفي بأ کتریتها أكثر إ [دهاشاً وأغرب من الخیال» جهو تماما في 
أوروبا. وذلك مدسجم مع ما نعرفه عن تدفق المعلومات من أوروبا الاسيوية. 
فلو کان مار كو بولو قد وصل إلى بكين» لاستطاع أن يحدثنا عن الصين 
دو نما حاجة إلى امريد من السفر؛ وبالفعل فإن الطابع الفريد لكتاباته الوصفية 
أسهل على التفسير إذا لم يكن قد ذهب إلى هناك حقا. غر أنه» بالمقابل» 
ما كان باستطاعته أن يحدثنا كما فعل استناداً إلى معلومات متوافرة في 
أوروباء أو في ا مدن التجارية الواقعة على الشواطيم الشرقية للبحر الأبيض 
المتوسط. فمثل ذلك الأمر كان يتطلب وجود بكين» أو نقطة اتصال آسيوية 
وسطى ما على الأقل فيها شبكة معلومات تحظى بدعم الغول وتوذر 
الخدمات لهم. 

قد لا يكون من الحماقة القول أن أدب رحلات ماركو بولو في الصين 
لم یکن إلا وا ا ا ریات اا 
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SS‏ بل وربا قرأها في يکين 
الحو كد اَن الأخحرة مارک بولو قاموا برحلة غير عادية ا ا 
حتى بكين على الأقل» وذلك وفر إمكانية جعل المذ كرات امتداداً طبيعاً 
لقائق واقعية؛ وثانياً: لأن المذ كرات أضفت مسحة من المصداقية على 
رواية بالغ الهشاشة. وحن نعلم أن ااا وأسعة فی آوروباء وعلى 
امتداد قرن ونصضف» وحتى عشية عصر الاكتشافات» لم تصدق رواية 
ماركو بولو. وبعض المعلقين قالوا إن عبوان إل مليونه» الذي عرف به 
ما رکو بولو وكتابه على نطاق واسع في إيطالياء والذي يبقى اليوم العنوان 
e‏ السائد لكتاب وصف العالم» ؛ لم يكن في الحقيفة إلا قبا يشير 
ااا ا ا e‏ > أن ما رکو بولو نفسه (و/ 
أو روستيتشيللو) کان eS‏ على أن يصدقه القراء. فد ظل ا 
حول جمیع الأمور إِذ کثب يقول (حتی ل تقوم ايلحة زيف رجه 
بوصم کتابناء وحتی يؤمن کل من يقرؤه أو يسمعه مقروءاً إهاناً كاملاً 
Ss.‏ جميح ما ورد فيه). إننا إزاء للعالم أضفى عليه اسلوب 
ادب الرحلات نكهة المذ كراٽ»› کما وفر قدراً من التوازن والتاظطر 
صحيح أن الدراسات الماركوبولوية باثت الآن بالية» ولكن توافر 
مارات جدیدۀ مازال مۇھلاً لأن يجلو الصورة. فالا کتشافات النصية 
والأثرية قد تقرن ماركو بولو بصورة نهائية بموقع آسيوي محدد أو أكثر. 
وقد يطفو على السطح نص (أصلي» ما للمخطوطة با تيح فرصة تحقيق 
وتدقيح أكثر يقيناً. أما في هذه اللحظةء فرا نستطيع أن نقر بأن الدقة العامة 
للکتابات الوصفية عن الصين ليست برهاناً على أنا أمام رواية شاهد عيان» 
وبأن قرناً من البحث التبحر إلى أقصى الحدود أخحفق في إعادة بناء مسارات 
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الرحلات الصينية بصورة كاملة» وبأن العديد من فقرات وصف الصين 
عصية على التفسير من وجهة نظر اللاحظ والملاجظ وبأن عملية التدجين 
طابع البيانات الوصفية» وبان الہیاناتٹء كما هي» کائت مكنة التجميح في 


بكين (وإن ليس في أوروبا) وبأن النص نفسه يفسر الكيفية. وإلى أبعد 
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الملاحگ 


(ج) أسفار مارڪو بولو 
التضارب بين الإثبات واللاحظة 


بقلم: مارتن شمن 
كلية اللغات الرومانسية بجامعة غرونغن» هولندا 


في مأدبة على شرف عودته السالة إلى البندقية عام (1295 م) فتح 
ما رکو بولو حواشي وبطانات عباءته الرثة التي أثارت من قبل سخرية 
مواطني مدينته» وانترع کمية من الأحجار الكرية منهاء كاشفاً عن حقيقة 
بعض ما رواه عن الشرق على الأقل. وهذا الحدث» الذي ذكره ال جغرافي 
جيوفاني بائيستا رموزيو (1485 - 1557 م) في كتاب الملاحة والترحال ٠<‏ 
ليس وارداً في الرواية المدسوب إملاؤها إلى ما ركو بولو» في (1298 م) على 
روستيتشيللو البيزوي وهو في السجن بجنوا. ومهما كانت الظروف التي 
أحاطت بكتابة نصه» فإن هذا العرض للأحجار الكرية لا يشكل لب قصة 
ما ركو بولو فقط» بل ويلقي الضوء على مشكلة استقبال روايته التي تكاد أن 
تكون غير عادية. ومن غير الغريب أن العاصرين نعتوا ماركو برلو بالتبجح» 
فقصته كانت حارقة للعادة إلى حد بعيد. وبصرف النظر عما إذا كان 
CN‏ لإمكانية عدم تصدیقه أو لا فان روايته تنتهي بت کيدات 
اللصداقية التقليدية التي يجدها المرء في العديد من قصص الرحلات العائدة 
للعصر الوسيط. ففي المقطع الأحير »> یصر مارکو بولو» لیس فقط على 
الطبيعة الاستئنائية لغامرته «ما من أحد سبق له أن رأى مثل هذا الجزء الكبير 
من العالم الأهول»» بل على صحة معلوماته وکمالها کل ما بمکن قوله عن 
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امول والمسامين» إضافة إلى العديد من المناطق امجهولة في العالم يكن 
العثور عليه في كتابه). وبا أنه لم يورد إلا ما رآه ملبياً سلحاجة مستمعیه» فإانه 
لم پعتبر عدداً من التفاصيل التعلقة بالبلدان المشاطة للبحر الأسود جديرة 
بالذ ك كما قام بطمس حقائق أحرى معروفة جيداً: ألم يقم البندقانيون 
والجنويون والبيرويون بزيارة تلك الأأجزاء من العالم بصورة منتظمة؟ ألم 
تكن المعلومات عنها متوافرة للجميع؟ 
ليس هناك قائمة مراجع طويلة كتلك الراردة في قصة رحلة جون 
البلان و كاربيني. غير أن مارکو بولو یقدم براهین صدق أحرى فيما كن 
اعتباره الفصل الأول من کتابه» ولو لم يقم بتمییز الوقائح التي سجلها 
بيفسه عن نظيرتها المقتبسة من مراجح جديرة بالثقةء لما دعت الحاجة إلى 
التعليق على هذه الحقيقة. وهو يقول إن الفرق بين نوعي الملاحظة سيتم 
إعلانه بوضوح (على ما هو الأول... بصدق ودون أي كذب) - ص 103. 
ونحن هنا بصدد التعامل مع عملية انتقاء متعمدة للعناصر التي تنطوي على 
نوع من التزوع في علم الأجناس) - ذلك ما يشي به السطر الافتتاحي 
لانصوص على الأقل: فما ركو بولو يريد مناقشة (مناطق العالم الختلفة) جبا 
إلى جنب مع (الأقوام المتبايدة) التي نعيش في تلك الناطق. وكل شيءِ 
يجري الحدیٹ عله بانتظام. ولکن مفهوم الاخحتلاف على تکرر استخدامه 
في النصوص الوسيطة» يبقى غامضاً. وهذه النقطة سأعود إليها فيما بعد. 
بعد قراءة روايتي جون البلان و کاربيني وويم الؤبڙكي» والاطلاع على 
الأسباب التي يوردانها و إلى 2 المغول» يتضصح أن هڏين 
الفرليسكانيین تم إرسالهما شرقاً (من قبل نيدت الرابع والقديس لويس 
على التوالي) لادا متها شحددة بوضوح: : کانا مکلفین پتحلیل ووصف قو 
الغول العسكرية» وإقناعهم بالمسيحية.“ وليس هناك شيء من هذا في 
رواية ماركو بولو. ليس ثمة تفسير حقيفي لرغبة الأحوين بولو في العودة 
إلى اشرق مع فار كو يراز هة الرةه ميج أن قوعا من افيح كن 
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العثور عايه في الفصول من 2 إلى 17 حيث يقوم ماركو بولو ليس بتلخيص 
رحلة بيه وعمه فقط» بل رحاته هو أيضاً. فهذه الرحلة الأخيرة قد كنوع 
من الإاجابة المقدمة من جالب اة ٻولو عن طلب وجهه قوبيلايٍ حال 
(1260 - 1294 م) إلى الباباء لويفاد سثة رجال «ليبرهنوا لكل الأصنام 
والأجيال القادمة صحة شرائعهم وتكاملها وإلا فعڏت من فعل 
وأن يشبتوا بمنطق - مثل شرائع المسيحيةء أنها كانت الأفضل. ويشكر 
«الخان» مرة أحرى الأأحوين القادرين على إحضار الزيت المقدس من كنيسة 
القيامة بالقدس». 
وهذه ا الواردة مرة أحری في الفصين العاشر والحادي عشر 
تدطوي على أهمية. فمارکو بولو یلمح | ی یک 
علاقتهما اللناصة جداً خان المغول» کانا يعملان سفيرين للكرسي الرسولي 
الأعظم. رلكن ما يلفت النظر هو أن ليس هناك أي كلام عما دفع قوبيلاي 
لحان إلى تقديم مثل هذا الطلب. فالأمر پیدو وکأن قوبيلاي هذا کان تواقاً 
للتدوير الذي سيجلبه له اللسيحيون. غير اننا ر ذا ألحذنا وصضف 
الژبڙ کي للتوجه الديني لدی المخول بنظر الاعتبارء أن نلسن ان حکامهم 
کاو لون موقفاً متسامحاً من الأديان الأخرى. فقد كان بوسع المرء أن 
ينتمي إلى أي عقيدة پشاء» شريطة تصمین جميع الصلوات دعوة ا 
روح و ومجدها. والرعم بأن قوبيلاي خان لم یکن قد رأی ي 
لا تيني» ي أي آوربي» کما يقول مارکو بولو (ص 60) مغلوط تماماً: 
فالمبشرون الذين ورد ذکرهم من قبل» کانوا قد شاهدوا أعداداً کبيرة من 
العبيد والأسرى الأررين في المعسكرات المغولية. ۰ 
yS‏ 
یکن» لرحلته | لی ابرا طورة المغولية. اضف إلى ذلك أنه یکاد لا قول 
شیعاً عن ا هو وأبوه وعمه في الشرق الأقصى. وهذا يبعث على 
الاستغراب نظراً لوجوب أن تكون التجارة هي الدافع للعودة إلى بلاط 
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النان؛ فقد کانوا تجاراًڈ في التحايل الأحير. والطبعة الإيطالية تذكر أن والد 
مار کو بولو و أقاما n‏ ثلاث سنرات في تشپاہتشيو - ص ۱50› 
ولکن دون أية إشارة إلى ما كانا يفعلانه هناك. رالطبعة الفرنسية تضيف 
(ص 75) ُن تشاطاتھہا ( هسب کلام مار کو بولو) کانت غير ذات شأن» 
وبالتالي غير جديرة بالدسجيل. وهكذا فإن الرواية تدسم ليس فقط بالانعقائية 
نیما یخص المعلومات الواردة (فما رکو بولو لم يورد كما قيل من قبل أية 
معلومات عن البلدان المشاطلة للبحر الأسود) بل وبقدر معين من التلاعب 
بالوقائع والشخصيات التي يجري تصويرها. 

وينصف مار كو بولو كذلك بقدر من الحفظ والحذر. فعلى الرغم من 
أننا لا نستطيم» بالفعل» اتهامه بالمركرية الأوروبية التفليدية القائمة على 
افتراض تفوق اللحضارة المسيحية اللائينيةء علينا أن نسلّ» آلحذين التسامح 
مع التنوع الديني» بعين الاعتبار» بأن افتراض أن يكون الئان قد 
قر ٻأن دپانته هو کانت أقل شاا چ العقيدة المسيحية (فهر يتحدث 
عن... «أوبرا الشيطان».....) يلير قدراً من الاستغراب. وهو أمر غير 
محتمل إلى حد بعيد على الصعيد النفسي: فالمغول كانوا قوة عسكرية 
كبيرة» شديدة الغطرسة إلى حت يحول دون إمكانية ورود مثل هذه 
الفكرة بصورة جدية. والحقيقة لاہد لها من أن تكون إما أن ماركو بولو 
توم بان الحالة كانت كذلك» آي وهذا قرب إلى الصواب» انه لم 
يجرؤ» ببساطة» على الزعم يإمكانية تنظيم نقاش جاد بين المسيحية 
والوثنية المغولية. فقد كان من شأن ذلك» دون أدنى شك» أن يفضي إلى 
مشكلات مع الكنيسة. فالمسيحيون لم يتخلوا قط في نقاشاتهم مع 
علماء اللاهوت الإسلاميين» عن ادعاء التفوق» ولا عن الأمل في ف 
أولفك الضالين من الأقوام الوثنية» رألم تورد الأثار الملحمية العامية عددا 
ص «الأصنام» اللإسلامية 2( 

وثمة تفصيل آخر ذو أهمية في هذه الفقرات التي تؤلف مجتمعة وعاً 
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من ادحل (ص 115)؛ فماركو ولو لا يثوقف عند الصعوبات الادية 
لرحاته الطويلةء إذ يكنفي بالقول إن رحاته الثانية إلى بلاط قوبيلاي 
استغرقت (ثلاث سنوات بسبب الطقس السبيء والأنهار الكبيرة في الشتاء 
والصيف) ولا یرکز اهتمامه إلا على راحتلاف الأقاليم والمدن التي کان 
فيها). أما المبشران الفرليسكانيان فقد عبرا» بالمقابل» عن الشكوى من 
الصعوبات التي عانياها. © 
إن رغبة ماركو بولو الصريحة في مناقشة (تباين أقاليم العالم) 
تقليدية)“ فعلى الرغم من أن قصة سفره مختلفة إلى حد كبير عن 
نطیراتها لدی أسلافه» فإن شكلها العملي وصوغها يبقيان في حدود 
التراث. وعلينا هنا ألا ننسى مساهمة روستيدشيللو. فقد يكون الأخير 
e‏ عن العناصر الملحمية في الصور الوصفية المتعحذلقة للمعارك 
الکہری التي حاضھا المغول مثلاً (کما سنری فیما بعد). ومارکو بولو 
غادر البندقية ES‏ عشرة من العمر» ومن غير الحتمل أن 
یکون مذ كرا بعد حوالي 5 سنه اسلوب ام اللمطي المقولب 
للبطولة في الأدب والتاريخ» إذا كان قد اطلع أساساً على هذا النوع من 
اللصوص في سبابه. 
والعناصر الملحمية في الوثائق التي تعتبر جريبية» ويجري تقد يها على 
أنها كذلك» ليست غير شائعة في الكتابات الوسيطة. ففي تلك الأيام لم 
تكن الحاكاة هدف المؤلف على الإطلاق. فقد كان اهتمام هذا المؤلف 
متركزاً على اتساق أسلوبه فقط. وبالتالي» فإن النصوص اللحمية والتاريخية 
غالباً ما تكون شديدة التشابه في التقدم. بل قد کان يجري (تمشيلها) أحياناً 
في انجتمع الشفوي لتلك الأيام. وهذه سمة بارزة من سمات التاريخ العام 
لالفونسو الحکيم» والأحداث التاريخية الفرنسية العظيمة. وهذه النصوص 
التثقيفية تتضمن العديد من النصوص الملحمية كما لو كانت وثائق 
«تاريخية). (واللصو ص المنضمنة لقيمتها «التاريخية) لا تكون أحيانا إلا 
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شهاداٿت على روایات ملەحمية محددة پاتت مفقردة). وعلى الصعيد 
الأسلوبي» فإن رواية ماركو بولو» على اتسامها بالعديد من الملامح الأدبية 
واللحميث تفليد ية ایشا فد آراد ( 1 روستینشیللو» و کلاهما) أن 
تکرن الرواية ملسجمة م مٹیلاتها الأشحرى» ولا فقد کان من اا أن 
تبقی غير قابلة للقراءة. وهکذا فان تقديم مار کو بولو ينطوي على عدد من 
التقيات ا المستمدة من أي وهذا ملحوظ بشکل نجاس 

إيراد بعض الأمثلة لابد من تأكيد النشطعين التاليتين: 

| ۔ ما من تحلیل یتناول نص مار کو بولو یستطیع ان يتجاهل حقيقة أن 
e‏ کک 
أظهرت أن مارکو بولو یزودنا بوصف یکن ا 
کبیر لرحلته» فان ذاکرته رما حانته أحیاناً. 

2 - إضافة إلى التحامل المسيحي التقليدي على اللقانات رالديانات 
الأحرى في رواية مار کو بولو (وإن تمین علینا أن نسام بأنه لم يکن 
e‏ ثمة قدر معين من الدرعة المر كرية الذاتية: فمار كو بولو يدنع 

شخصه إلى المقدمة. ومن غير اممكن أن تحسم با إذا كان هذا 

الجانب في ررايته قد ساهم في ظهرره بمظهر المتبجح في اتمم 
(البندقاني) الوسيط الذي كان يفكر بصورة جماعية. 

وکما قيل من تبل؛ فإن مار كو برلو حطط لوصف تباين وتنوع الأقاليم 

رکما يقرل اللص) التي مر بها والأقوام التي رآها, . مخض e‏ تلا 

الكلمة بالذات يكشف النقاب عن مركز الاهتمام التقليدي لساثر راع 

ادب الرحلات والكتابات ال إجغرافية في العصر الوسيط. وهذا ليس غريبا؛ 

فمؤلفو العصر الوسيط» مثلهم مثل قرائهم کانوا مهتمین بالاحتلاف بين 
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مجتمعهم ومجتمعات الآحرين» ساعين فقط إلى تأكيد تفوقهم. 
والاحتلافات يجري تقديها في قوالب دقيقة يمكنها أن تكون إما 
إيجابية «ثمة e‏ البلد...)» e‏ یتوفرون علی...۲؛ «(نحن 
ايروش ) لأ نعمد إلى...) الخ...” “ ومن الصعب إثبات الطريقة التي 
کٹ بھا هذه ا حاص من تدغيب اک ادات رة 
ومن الممكن أن قدرأً من التوتر الناجم عن مجابهة الجهول وغير الألوف 
ل ھا کا 

وکاتب الرحلات لم يستطع قط أن يشبع الاختلافات المسجلة 
تللا وهذا لا يدعو إلى الاستغراب نظراً لأنه كان غريياً في البلاد التي 
مر بهاء وجاهلاً للغات الحلية» وبالتالي» لم يستطع أن يرى أكثر من 
العناصر الخارجية جتمع أجنبي. وأي رحالة لم يفهم قط آليات 
الجتمعات التي لم يكن يتكلم لغاتهاء أو تلك التي لم يتمكن من 
التواصل معها عن طريق لغة عالية ما (اللاتينية في أوروياء أو إحدى 
اللهجات الفارسية في آسیا). © وقد كان هذا صحيحاً باللسبة إلى 
أوائل الرحالة من أمغال الام (رئيسة الدير» رئيسة الراهبات) إيغيريا التي 
زارت سیناء والأراضي المقدسة حوالي عام (400 م) ولكن حتى الرحالة 
الذين قاموا بالرحلة الكبرى في القرن الامن عشر ظلواء لأسباب 
مختلفة» يتبعون التقاليد.''“ وما لاحظه هؤلاء الرحالة ورش اانا 
اسف قرب إلى الدقة والتجريبية» إل هو ااا إلا أشياء طقسية 
وعناصر حارجية أحرى. فهم لم يتوغلوا قط في الألغاز الكامنة تحت 
السطح. وأية كتابة وصفية حقيقية لم تقدم» فيما يبدوء إلا امعلومات 
التي كان المؤلف وقراؤه ریدون الحصول عليها. 

وهدف مارکو بولو لم يكن متمثلاً يإيراد قائمة تنضمن جملة 
التحركات العسكرية والدينية الممكنة ضد الغول (مثل المبشرين 
الفرنسيسكانيين قبله). فكتابته ليست قائمة على أية نزعة معادية لنفوذ 
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اغول وسطوتهې» وإن تضمنت العداوة التقليدية تجاه الإسلام» إذ يسجل 
بانتظام ان جميع المسلمين هم (أعداء للمسيحيين) ا أن المسيحيين (أفضل 
الناس قتالاً من اللامسلمين). وبالمقابل» فإن حال الملحدين (جميع من 
لیسوا مسلمین عموما) أفضل. إذ لا تشملهم النظرة العدائية التي تخص 
المسلمين» فضلاً عن کونهم مرشحین محتملین للهداية. ولکن ما رکو بولو 
يبدي أحباناً نوعاً من التردد. فلدى الحديث عن الأصنا م المعبودة في جزر 
زارهاء يفضل NE‏ رالبفيضة الرتبطة 
بهذه الأرثان. ولكن موقفه من الملحدين ببقى معدل بصورة عامة. 
ومثل هذا الموقف سوف ببقى هو هو فيما يخص وصف بيعفيتًا لأهالي جزر 
الحيط الهادي. ٠4‏ 


ومن وجهة النظر هذه» فإن رواية ما ركو بولو تقليدية لا يطالها الشك 
بنظر معاصریه. ولکنه» رغم هذا» اعثبر کاذباً لا لشيء | إلا لأنه عارض 
صورة المغول التقليدية. فالناس لم يكن في وسحهم محض تصدیق آن 
أولمك البرابرة الذين سبق لهم أن هددوا بتدمير أوروبا في (1240 - 
1241 م( كانوا قد بلغوا ذلك المستوى الرفيع على الصعيدين الحضاري 
والتسظيمي الذي يصفه مارکو بولو في تابه فیا ھن یون هدا 
القبيل كان معروفاً. ألم تكن أوروبا الللكوت الأحير الذي أعلنه الإنجيلء 
والمرحلة الفلا رر اشر كا كان سائ الور ن الافمسکین 
يزعمون...؟“ ومن الناحية النفسيةء مَثّل نشر قصة رحلات ماركو 
بولو غلطاً في التقدير. فأي مجتمع مغولي متحضر لم يكن» ببساطة» 
أمراً قابلاً للتصور بالنسبة إلى القراء الأوروبين. ومرقف الأورويين هذا 
ذم یکن دا علاقة بالحقيقة الفلسفية» الدينية» الأحلاقيةء او حت حتى العلمية. 
فهو يرفض أي نظام اجتماعي - سياسي يكن البنى التقليدية المعادية من 
البقاء والازدهار. آما جون الاندفيلي فقد کان عميق الوعي با کان يدور 
في أذهان الناس» وقد ألف قصة رحلة فک دا توافق وجهات النظر 
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الأوروبية السائدة حول الشرقين الأوسط والأقصى. فقصة ذلك «الرحالة 
وهو على الأريكة» اسثفيلت على أنها حقيقة: لم يتم التأكد من صحة 
أي شىء (تجريبيا) ولکن القصة جاءت دة إلى .اة الاران 
والأحكام المسبقة التقليدية... ٠١.‏ 

وعلى الرغم من أن جزءاً من رواية مار كو بولو كان مرفوضاًء لأنها لم 
تضع الحد الفاصل الواضح والضروري بين الخير والشر» فإن أسلوبه 
اسفقبل بارتياح. فنصه يقدم السلسلة المألوفة من المعلومات ذات العلاقةء 
ویسوقها على شكل نوع من الدليل أو الفهرس. وهناك قصص أسفار 
أحرى نظمت بالطريقة نفسها. فإعادة بناء مسار أية رحلة تتم على الدوام 
حطوة بعد حطوة؛ حيثٹ آماكن المذكورة تشكل الصرى 
الطبيعية. وهذا یفسر الطابع (التاريخي المخسلسل) للعديد من قصص 
الأسفار. وحقيقة أن ما رکو بولى الذي کان يکتب بعد الحدث بخمس 
وعشرین سنة» تعين عليه أن یغخوص عميقاً في ذاکرته» ساهمٿٹ أيضاً 
بالضرورة في عملية تنظيم روايته على شكل مقاطع وفصول؛ فكل فصل 
يشكل واحدة من مراحل الرجلة كلها والمواقف التمطية الشولبة هي 
النتيجة المنطقية لهذا كله. فأي فصل «يبدأً» عموماً باسم علې ا مکان أو 
منطقة جینغیتالس (جنکیزخان) - ص 148 صحیح آنه يورد آرمینیتین» 
الصغری رالکبری - ص 117؛ في جورجيا - ص 0 لكن العبارات 
الختامية المقولبة ميل إلى أن تكون أكثر تحديداً (أحصينا) و(سنقول) - 
ص 121؛ (سنترك) - ص 153؛ (والآن سنرحل من) - ص 281. 

وما إذا كان رحالتنا قد احتفظ بسجلات عن الأحداث الهامةء ليس 
مؤكدأ. ولكن العادة أجبرته على تنظيم قصة رحلته مرحلة مرحلةء وهذا 
يفسر تسلسلها الزمني. غير أن هناك نقطة تفصيلية واحدة ذاث شأن. 
فمقدمة وصفه لسيلان (سريلانكا الحالية) تقول (والآن أقول إنه دار ألفين 


وأربعمغة ميل وفق ما تظهره حرائط العالم) - ص 257. وهذا غریب . هل 
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اتخدم مار کو پولو ريط أو رآها (إن النص الفرنسي يۇید الواردة 

فى النص الإيطالي والتي تدحدث - وإن کان هذا اختلافاً ٹانویاً - عن 
حريطة كان البحارة يستخدمونها في تلك . المنطقة - ص 250( في أثناء 
عودته إلى مسقط رأسه» أم أنه يشير إلى خريطة عالم أوربية جرى 
استخدامها لدى القيام يإعادة بناء رحلته وعند تقديم الإيضاحات 
رر ستیتشیللو؟ أو هل قام» کالعدید غيره من الرحالة ومۇلفي کتب 
الأسفار» مثل ماتيو باريس»”'“ بتقديم حريطة مع روایته؟ لست قادراً على 
الإجابة. غير أن المهم هو أن ما ركو بولو يسند وصفه | إلى حريطة كان من 
شأنها مساعدته في تحديد اتجاهات الريح ا الرياح الثماني 
التقليدية الموجودة على خرائط العصر الوسيط) فتقرا (باتجاه الشرق وراء 
اجبال) الشرق وبلاد الإغريق) (ستين يوماً باتجاه الشرق وراء 
الجبال). وأحياناً يعلم القارئ بالمسافات الفاصلة بين الأماكن» تبعاً لتقنية 
تقليدية مستمدة» في حدود ما آری» من التقاليد الرومانية في فن رسم 
الخراقط» تلك التقاليد التى تشكل حريطة تابولا بوتينهزيانا الشهيرة 
شاهداً جيداً عليها.* فالحاج البوردوي (نسبة إلى بوردو الغرنسية) الذي 
زار الأراضي المقدسة في عام (333 يعطينا» بطريقة رومانية حالصة 
قائمة بأماكن التوقف والمراحلء جنباً إلى جنب مع المسافات. آما 
الاتجاهات فلیست اة )19( وهذا من شأنه أن يفاجعنا: فکل رحالة 
کان پستطیع میداناً أن يحصل على العلومات الضرورية للمرحلة التالية 
من رحلته. والأدلاء کانوا مثوافرین عمایاً في جمیع الأماكنء حتی في 
الشرق حيث المسافات كانت أكبر بكثير. فكتابات ماركو بولو الوصفية 
الطولة عن الخدمات البريدية المغولية الكفية» فضلاً عن الضوى المتطورة 
(مثل غرس الأشجار على امتداد الطريق) هي كتابات غنية بالمعاني. غير 
أن ماركو بولو ليس مهتماً حقاً بالتفاصيل الواقعية لرحلته الطويلةء بل 
يقدم بين الحين والآحر معلومات عملية على شكل دليل سياحي حديث: 
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على المسافرين أن يتزودوا بمؤن خاصة لدى عبور الصحارى والناطق 
المسيرة: 
أما الطابع النمطي المقولب للنص فيتجلى في التفاصيل العملية المذكورة 
للتو» ولكن في وصف المراحل الختلفة أيضاً قبل تجوال ماركو بولو في 
الإمبراطورية الغولية الفعلية وبعده. وهاكم فيما يلي وصف أرمينيا الصغرى: 
«في الصغرى» هناك رجل يقيم العدل» وللخان الأعظ» 
قصور وقلاع كثيرة» والکثير من کل شيء» ويتلك حيوانات 
أليغة ومناطق صيد» ويظهر أن لديه أتباعاً أقوياء... الآن هم 
جمیعا سیثون» وبقي فيهم شيءَ جيد وهو أُنهم سکيرون... 
ولديه أعلى البحر مدينة اسمها لاياس» وبها نجارة كثيرة وجار 
من البندقية وجنوا ومن مناطق أحرى... والآن سنتحدث عن 
تر کمانیا...) 
وفي هذا المقتطف» يصح الشيء نفسه على العديد من الفصول الأخرى 
في نص مار كو بولو» نصادف العديد من العناصر المقولبة والتقليدية. 
فما رکو بولو» مثله مثل أسلافه» يورد اتجاهات تقريبية للرياح» واسم المنطقة 
أو المديدة» مساحتهاء وحاكمها الحلي» وإحضاعها اللاحق للحكم المغولي 
فضلاً عن توجهها الديني. وفيما بعد فإن الفصل يأتي على ذ كر العديد من 
البلدان والقلاع ذكراً يلقي الضوء على ببية السلطةء واثروة الطبيعية» ومدى 
وفرة الغذاء. وهذا كله ينتمي إلى التقاليد. فالشرق الأسطوري يتحول إلى 
حاضرة» إلى ئة للوفرة» وإلى مكان قادر على إطعام ما يتعذر إحصاژه من 
البشر. فالعالم الآحر (وهذا صحيح بالسبة إلى العالم الكاتي أو لأرض 
الكو كايده) قائم دوماً على المبالغات. ورواية ماركو بولو هي الأحرى تفرز 
قوالبها اللخاصة وصيغها الخاصة: فبعد الإتيان على ذكره والتعليق عليه لا 
يلبث وجود النقد الورقي (ص 192 - 193) مثلاًء أن يصبح جزءاً مكؤناً من 
أجزاء قالب معين. وما إن يتغير الوضع حتى ببرز نوع من الوضوح: ففي 
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إقليم تولوما لا تكون القطع النقدية الصغيرة من الورق بل من الخرف 
الصيئي. 

ومن من الطالع أن الصيغ النمطية والقوالب لا تلغي الإبداع؛ إنها تتيح 
قدراً من المرونةء كما رأينا في وصف أرمينيا نيا الصغرى. واهتمام ما ركو 0 
ا جدير باملاحظة؛ فهو يعلق قائلاً إن الأرمن اشتهروا في الأزمان 
القدية بالشجاعة» ولكنهم الآن ليسوا إلا عصابة من السكارى. وربا كان 
واقعاً هنا تحت تأثير أفكار مسبقة عن طوائف مسيحية درجت على عدم 
الاعتراف بسلطة روما. فالصليبيون دأبوا ہانتظام على التعبير عن كرههم 
الأرمن.۳ غير أن من غير الممكن أيضاً استبعاد احتمال أن يكون ما ركو 
بولو قد التقط بعض المشاعر الدارجة العادية للأرمن في آثناء مروز عبر 
الشرق الأوسط. وإذا كان الأمر كذلك» فإن من الممكن أن تكون 
التعليقات ا ا هي الأحرى قرالب نمطية جاهزة. ولمة 
مثال آخر على مقت مقت ماركو بولو لطوائف مسيحية معينة يكن أن نجده في 
الفصول الدائرة حول الجورجيين الذين يتبعون (الشرائع الإغريقية) وأهالي 
الوصل الذين يحترمون (العقيدة المسيحية) ولكن ليس حسب ما تأمر به 
كنيسة روما. وهناك أمثلة عن احتلافات سطحية ملاحظة من الخارج - 
فالطقوس يسهل وصفهاء ولکن تفسیرها بالغ الصعوبة. وأحياناً ی ر ر 
بولو بوعده المتمثل بذکر وجه التباين بين الأشياء التي رآها شخصياً وما جاء 
في تقارير الآحرين. غير أن المصداقية تظل على الدوام محدودة بشروط 
موقفه. ففي الفصل الدائر حول عَبدة الثار بعاداتهم الدينية الغريبة» مثا 
یحرص ما رکو بولو على أن يبقى بعيداً: إذ يقول النص» (بضمير الخائب 
على الدوام) | ن متحدثين جديرين بالئقة ركل هذا قاله السيد مار كو ا 
وهو صحیح). 

أما في الجزء الخصص لبنية الدولة امغولية» فإن الأمور تتغير تغيراً ذا شأن. 
ومن الواضح أن هذا التقديم ارا 
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أ - حدمته المديدة للخان والحماية الطويلة التي حصل عليها منه. 


ب - معرفته الفارسية والمغولية حصوصاً لم يكن يعرف الصينية) ما أناح 
ل رة الإ ساس بالكتر من الأغياء الكامنة تحت السطح. إن 
مكانة ماركو بولو امحددة في الإمبراطورية المغولية غير واضحة 
وم ركزيته الذاتية تفضي هنا إلى بعض الصعوبات. ومن الصعب أن 
نصدق أنه کان موظفاً مدنياً - فنظام الاستخدام المغولي كان مع 
مرور الزمن قد أصبح قربا اا ن الام الي ري 
المتطور.. .21 gE‏ ينْغْجو؟) كما يقول (ص: 
0). وحتى يتم العثور على ما يثبت صحة مثل هذا الكلام» فإن 
الحكمة قد تقضي يإغفال هذا الاستعراض. 
فالكتابات الوصفية التي تساول الأماكن وطقوس البلاط المعقدة فضلاً 
عن العديد من البلدان E‏ ترد على الدوام في إطار النفوذ 
الغولي. والتعليق الوارد في الفصل الدائر حول أرمينيا الصغرى حيث يقال 
إن البلد يتبع الئان ا يحدد السياق. وهذا يفسر لاذا تكون 
العلومات كلها مدسوجة حول ما يعتبره مارکو بولو جوهرياً: حول 
الإمبراطورية المغولية. فبلاط قوبيلاي حان هو احور النفسي للرواية. وعلى 
الصفحة 210 يقول مار كو بولو بوضوح إن جميع البلدان المذ كورة في كتابه 
حاضعة لحكم الخان. 
وانبهار ما ركو بولو لا تحده» عملياء أية حدود؛ فليس هناك أي نقد كما 
ان وصفه يوحي لا ٻأندا أمام إمبراطورية أفرز فيها العنف والقبضة الحديدية 
المنهجيان تناغماً دائماً. وهذا ليس بالطبع إلا انطباعاً. ففي أواخر الكتاب» 
ياي مار کو ٻولو على ذكر عدد من حركات التمرد» المعارك الخاسرة» 
والمشروعات النوسعية الخائبة (الحملة اليابائية مثلاً) ولكنه لا يقرم إطلاقا 
بربط هذه النكسات السياسية والعسكرية بانحطاط الدولة وتدهورهاء الأمر 
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اللي كان يمكن للمؤلفين المسيحيين أن يروه حتمياً. ومن هذا الماظورء فإن 
روایته تختلف کليراً عن روايات أسلافه رها لأن مدة بقائه بين المغول 
کانت أطول. 


وهنا يصادفا تفصيل يبعث على الاهتمام. فقصة سفر ما ركو بولو هي»› 
eS‏ 
الف عن ا فما بین الغول. فالوصف لأسرة 
جدكيزحان الحاكمة يكشف لا عن أن التناغم والوحدة بين صفوف المغول 


(رالآن سأقول لكم إنهم كثيرو أولاد الزنا الذين يحافظون 
على المظهر الإلهي» ولكنهم يتركون العمل بشرائعه» بيدما في 
الشرق يتمسكون بأفعالهم» والعدل سیکون علیهم کما أقول 
لکم). 


ودون الدحول فی نایل ت مار کو برو توم هنا بالإشارة إلى نوع 

من الترابط بين المستويين «الديني» والسياسي. و مر قابل للفهم؛ ففي 
العالم المسيحي كانت فكرة «النظام الطبيعي» الأعُسطينية تدطوي على 
احترام المؤسسة الاجتماعية - السياسية والديبية (وهي السبب الكامن وراء 
الوم الشرن ٠الرا‏ وعلى الرغم من أن تباين الآراء في 
الإمبراطورية المغولية أفضى اش وبصورة حتمية إلى التراع» فان مار کر بولو 
يسجل ذلك دون أن يرفقه بي تعليق نقدي. وهام فیما يلي مثالا على 
ذلك: «سَيّدان: أولهما سيد الشرق والآحر عظيم . .. يتحاربان حتى الموت») 
- ص 299. وفيما يلي وصف مارکو بولو (أو روستيتشيللو؟) للمعركة 
الحاسمة بين هذين (السيدين): 
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«كان الحقل مايا بالجرحى وبجثث القتلى. وضعوا أيديهم 
على السيوف» كانت مقطوعة رؤوس وأذرع وأيدي الفرسان 
مكومة» لم بر أو يسمع بثلها من قبل. وکثير من الفرسان کانوا 
على الأرض» وکان منظراً مدهشاً تماما ولم يتجمع قتلى بهذا 
العدد حتى لم يكن بجقدور الرء المرور في المنطقة دون أن 
يطأهم. وكانت المنطقة الحيطة بهم مليئة بالدماءء حتى أن بعض 
الدم وصل إلى ركب الفرسان. وکان صراخ الجرحی مرعبا 
وكان من الأمور المدهشة تماما أن يسمع المرء مثل هذا الصراخ» 
- ص 299. 
وعلى الفور يتعرف المرء المبالغة التقليدية في الملحمة العامية. فصورة 
الجياد الغائصة حتى ال ركب في دماء القتلى والجرحى معروفة جيدأ(22 
ولكن المؤلف يخفق في تحليل وصف هذا التراع» بل لا برى أية علاقة مكنة 
بين الاراء (الديية) المتباينة من جهة ونوع م الصراع الداحلي على 
السلطة. ومثل هذا الرابط رما لم يكن موجودا فالخرب بين الشرقيين 
والعظام لم ٽکن بالضرورة ذات دافع ديني. ! إلا أن أي خلل في التناغم 
الديلي کان في العصر الوسيط› يفضي حتماً إ إلى اضصطرابات اجتماعية 
وکن للمرء هدا أن يتذ كر كيف أن المسيح حذر الفريسيين قائلاً: 
وکل ایتا بشم على سه ا کیا یر ان مارک پوو 
یہی صامتاً؛ فهو لا يتخلی عن رؤيته لإمبراطورية مر أحادية جيدة 
التنظيم. وما إذا كان ذلك نتاج تفكير واع ببقى ملتبساً. 


رکچ در ورلو فی رر ون ا ا ا ن یا و 
امتضاربة الحاصة من جهة ثانية. وعلى الرغم من أن نظرته كانت ذرائعية 
لدى الإشارة إلى علم الكون اللسيحي القديي» مثا فقد بقي يکتب 
باسارت عدائي تقليدي. فالتباين المذكور في الأسطر الأولى من كتابه لا 

يسعه إلا أن ينطوي على نوع من المقارنة النفسية بين نظامين اجتماعيين - 
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سياسيين: بين العالم السيحي (اللاتيني) اللمرق» والإمبراطورية المغولية 
الممركرة. 

وفي أدب الرحلات في العصر الوسيط يعم إيراد المقارنات دونما تعليق 
على حال» أو وضع الجتمع الذي يقارن بالعالم السيحي. والتعليقات على 
العالم السيحي (اللاتيني) ل تاتي» مللا ا في سياق البحوث اللاهوتية 
واللتلقية والحقوقية. ولكن الرحالة (الأوروبين) لم يكونوا قادرين على 
الاطلاع على وجهات النطر المبنقة من امتمعات a‏ جهلهم لغاتهاء 
فضلاً ن وجو اران جع رل بالتفوق الأوربي. فعددما يحاول 
الراهمب پرناردينو دي سهاغون» في القرن السادس عشر» قراءة مثل هذه 
المصادر وترجمتهاء إنما يفعل سا في الانطلاق من وجهة نظر 
(أوربية).*“ وبالطريقة عينهاء فإن الكتابات الوصفية کک التي تنداول 
الأرض وكتب الأسفار تيل إلى أن تكون مركرية أوربية وشديدة التأثر 
بالتقاليد. والشعبية التي يتمتع بها كتاب دراسة أصول الكلمات لإزيدور 

تفسر البرعة ار كزة على الذات لدى الرحالة الأوربي. ولمة نقطة أحرى 

ا وهي ُن آسيا لم تكن معروفة بالسىبة للأ كثرية» إلا عن طريق 
الكتابات الوصفية والغرائط العالمية. فحتى القرن الثالث عشر لم يكن 
ارون قد رأوا إلا القليل من آسيا (رعدا الشرق الأوسط) على الرغم من 
انبهارهم المطلق بهذا العالم البعيد.(۶5 

وبالتالي» فإن آسيا (مثلها مثل مناطق أحری غير معروفة) ل تحظل ٻأي 
وجود واقعي: فالتجربة العملية غالباً ما كائت تخسر العركة أمام الموروث 
الحاط بقدر ا ومع ذلك» فإن بیترارتش (1304 - 1374 م) 
أصر على اعبار کتابي غرافیا آوریا ومیرابیلیا رومیه ولیفتین جدیرتین 
بالتعویل علیهماء وإن اضطر للاعتراف بأنه لم يكن يعرف شيا عن الصينبين 
أو الهنود.*“ أما جيوفاني كفالييي فقد حقق تقدماً ملحوظأً. ففي کتابه 
برا ت بين عامي 1343 و 1352 م) اعتمد مصادر أدبية مبكرة 
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لتر ا القدية. 27 رهما یکن فإن عملية القطور اي اسف 
1460 1( يفضل مرجعية ا ا اترعة التجريبية الحديثة التي 
عذها شديدة الخطورة على النظام الطبيعي. 29 ا في القرن السادس عشرء 
فإن رسامي حرائط مثل ميركاتور وأورتيليوس اتبعوا مساراً أكثر اتصافاً 
بالصفة العلمية» إذ لم يلوذوا با معارف التقليدية إلا عند عدم توافر المعلومات 
الشجريبية (29) 

وقصة ما ركو بولو تتجاهل» مثلاً جملة الأحكام المسبقة التقليدية المألوفة 
التي تميز روايات المبشرين المعاصرين الذين ذهبوا إلى آسيا. وكراهية 
ا للمغول الذين اعتبرهم قتلة ولصوصا وغارقين في الزنا وميالين 

لى الشر الخ... مثال جيد.00 وثمة تصور ماثل يطبع روايتي كل من 
حانباليق (بكين) الأول» جون المونتكورفينو (توفي في عام 1328 م) 
وأدرك البورديدوني الساذج (توفي في عام 1331 م). ۳ آما عداء مارکو 
بولو فميحصورء على النقيض من ذلك» بالإسلام» وهو أمر لا يدعو بحد 
ذاته إلى الاستغراب. 

حتاماً أقول إن قصة ماركو بولو» وهي قصة غرببة بنظر معاصريهء 
مستندة إلى إقامة طويلة في الإمبراطورية المغولية حيث عاش تحت حماية 
قوبيلاي حال وهذه اسلحقيقة» فضالد عن معرفته للغتین المغولية والفارسية» 
ر الاحثلاف بين تقریره هر وتقارير معاصرة أخحرى عن المغول. اما 
الأحجار الكرية التي استحضرها من ثنايا عباءته القميئة في أثناء الوليمة 
فبرهان ملموس يژ کد جاحاته في الشرق الأقصى. فبدلاً من الشكوى 
والتذمر من نقص الطعام وسوء المعاملة كما في تقرير الروبر وكي» كان 
ما رکو بولو» کما توحي روایته» قد قوبل بالترحیب» ولا یکف عن 
أن التقليد ا مولي - الصيني العريق المتطور وا لمعقد المتمثل بتدريب الموظفين 
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المدنيين كان لابد له من أن يجعل مثل تلك الحياة الوظيفية المثيرة أمراً 
مستحيلاً. ومن ناحية أحرى» فقد دلت الدراسات اللغوية على أن ما ركو 
بولو لم يكن يعرف اللغة الصينية» وذلك يجعانا نفترض أنه لم يشغل إلا 
مناصب قليلة الشأن في الإدارة المغولية - الصينية. والإمبراطورية الغولية 
ذات النرعة المركزية الشديدة تقدمها رواية ماركو بولو على أنها وطن 
يتوافر فيه ثروات أسطورية» على ا إلدورادو (جثة نعيم) اجتماعية - 
سياسية ا اک ماس او فک هھ طم ان نختزل شأن الدظام 
المغولي بنظر ماركو بولو. 

وهنا بالذات نصل إلى التباين الجوهري بين كلام ماركو بولو عن العالم 
الشرقي رالعديد من الكتابات الوصفية التقليدية العائدة إلى القرن الثالث 
عشر. وعلى بقاء آي تعلق محدد على كتابه ناقصاًء فإننا نسعطيع أن 
نفترض بان معلومات عن الجزء الأول من رحلته وعن رحلة العودة لم تكن» 
لطاہعها التقليدي› هي التي اثارت الاعتراض على القصة. فهذه الفصول 
تتضمن» في u‏ وفرة من المعلومات الواقعية ذاث الفائدة الكبيرة رما 
باللسبة للنجار والرحالة ٩2‏ ومن المؤكد أنها لم کا في مدحه لقب 

(إل ملیرنه). فذلك الجزء لم يكن غريباً على الإطلاق. أما السبب الحقيقي 
لعدم تصديق مواطني مار کو بولوء (وغيرهم) فيجب ان يکون امنا في 
زعمه بأله قد کان اصبح رکا من أركان النظام المغولي ونرل ضيفاً على 
ا خان الأعظم نفسه» في حين أن جميع القصص السابقة قدمت المغول على 
نهم برابرة. فاندماج ما رکو بولو بمجتمع يعد معادياً للمسيحيون الذين كانوا 
يرون أنفسهم المرحلة النهائية والكاملة 5 مراحل تطور ا جنس البشري» 
جعل قصته غير قابلة للعصديق. أما فكرة أن يكون اجتمع المغولي البربري 
أفضل تنظيماً من نظيره امسيحي» وأنه كان متسامحاً في شؤون الدين» فقد 
بدت رة لسر ٠.‏ 

ورواية ماركو بولو لم تنطلق من فكرة التفوق المسيحي» وقلما تأثرت 
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بالقصص الشرتية التقليديةء بل جاءت على شكل سجل عملي وتجريبي عن 
رحلة ٻذاتهاء دون تأكيد الاراء التي كانت قد بانت ذات جذور عميقة في 
مط التفكير الأوربي (اللاتيني). فقصته لا تقوم على أي وي 
وعظي» > (کما هي حال رواية البلانو کاربيني) كما ل تقضمن أية تعلیقات 
نقدية. وقد يتعرن اعتبارها هاا ا يۇ کد ملاحطاته. فالېنادفة ر 

نجار وبالتالي فإن نمط تفکیر مارکو بولو» إذا جاز لي التشہيه» کان عملياً 
مثل الفرائط العالمية المصورة لنصفى الكرة الأرضية التي يستخدمها البحارة. 
فهو لم يسع قط» بوضوح» إلى ربط فراحل رحلته وأحداثها بالتفاصيل 
الكونة للخريطة العامية كما فعل معاصروه الأكادييون: ليس ثمة جدة عدن 
شلد شروط تصوره الإجمالى. اما العجاثب القليلة المد كورة هُ في الرواية 
يمك افبارها لفغة اضحة كرمي لين النغالدذلاك الا 
وراء هذا الاحتلاف الشديد لرواية ماركو بولو عن تقاليد القرن الثالث 
عشر» حيث كانت الكتابات ام جغرافية ما ترال مبطنة: فالخريطنان العالميتان 
لهفورد وإبْسئرف كانتا تعتبران القدس مركز العالم الكوني» بل محك 
الكمال (السيحي). وبالتالي فإن أولفك الذين كانوا يعيشون في أُماكن 
بعيدة عن القدس» أي بعيدين عن الكمال» ما كان في وسعهم إلا أن 
یکونوا قريبين من الحيوانية ٩.‏ والمغول کانوا يعيشون بعيدين عن القدس 
وعن المسيحيين المتحضرين. 


ومجمل التظيم الاجتماعي - السياسي للمالم السيحي في العصور 
الوسطى كان فائماً على عقيدة الفداء. ومن ذلك المنظور» فإن وجود 
إمبراطورية مغولية یحکمها ونیون» کما قال مارکو بول کان مستحیلا. 
وار بولو هذا ربا لم يكن يهدف إلى زعرعة الأراء التقليدية حول 
الأقوام غير المسيحية» ولكنه» وهو المسيحي البرأً من أي تحامل على المغول» 
رحب بالاندماج القت في مجتمعهم» فعټر عن تقدیره إياهم. وذلك لم 
یکن یحظی بالقبول لدی معاصریه: فالاوريرن لم يألفوا قط عادة التكلم 
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مع الغرباءء بل كانوا على الدوام يتحدثون عن هؤلاء الغرباء. اما هدفهم 
فکان مت رکزا على إبقاء (التباين» الاحتلاف) الوارد ذكره» وعلى احترام 
النظرة الأحلاقية بة التقليدية لق الرب؛ من المستحيل السماح لغير المسيحبين 
بأن يحكموا العالم. لا مار گر غدت: بل حتی عاش» مع برابرة 
کانوا» بنظر علم الكون الوسيط» يعيشون في طرف العالم» فقد أصبح غرياً 
في مجتمعه هو. 
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Lo the legend, Marco dictated his story 10 Ruslichello who wrote il 
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امرجم التالي: 
Claude Cahen, Orient et Occident au lemps des croisades (Paris, 1983),‏ 
.10-20 


267 


مارکو بواو هل وصل الى الصين؟ 


13- Sce Hambis (op. Cil. N. 2) p. 237. 


14- See L. Peillard, Antonio Pigafetta. Relation du premier voyage autour 
du mond par Magellan (1519-1522) (Paris, 1984), 138, 159-60. 


5 - لاإطلاع على مختلف النظريات عن الملكوت الأخير أنظر» ضمن كتب أحرىء» امراج 
العالبة: 
Waller Baumgartner, 'Zu den vier Woeltrcichen von NDanicl’,‏ 
Theologtsche Zettschrift, 1 (1945), 17-22; Werner Gooez, Translation‏ 
Imperti, Ein Beitrag 2u Cesehichte cles CQeschichisdenkens und cler‏ 
politischen Theorie im Mittelalter und der frtihen Neuzelt (Tubingen,‏ 
passim,‏ ,)1958 


16 The text has been edited by Malcolm Letts (ed. And tr.), Mandeville's 
Travels, Texts and Translations, 2 vols,, Works issued by Hakluyl 
Society, Sec. Ser. Ci (London, 1953). See also Christiane deluz, Le 
Livre de Jehan de Mandeville. Une 'geographie' au XIVe sicele, 
Publication cle Plnstitul d’ Etudes Mdivalcs (Universit Catholiqie de 
Louvain). Textes tudes, congrs,. Vill (louvain=la-Ncuve, 1988), 
passim, 


ومن الأمور المثيرة للدهشة أن رواية رحلة ماندفي أضحت في القرن السادس عشر محل 
منافشة هيئة التفتيش الكسية. والباينات التي وصفها ماندفي أشارت» في بعض 
الأحان» إلى مواقف دينية «غير راشدة؛. أنظر المرجع التالي: 
Carlo Ginzburg, The Cheese and the Worms, The Cosmos of d SIX«‏ 
teenth Century Miller, lr. Anna Tedeschi (London, 1982), 44-5.‏ 
7 - للإطلاع على نسخ (القليلة للغاية) من كتاب مار كو بولو التي تحوي حرائط» أنظر 
المر اجم التالية: 
Raleigh A. Skelton, Explorers’ Maps. Chapters In the Cartographic‏ 
Record af Geographical Discovery (London ; New York, 1958), 3-9;‏ 
Anna-Dorothee von den Brincken, ‘Mappa Mundi und Chronogra=‏ 
phia, Studien zur Imago Mundi’ des Abendl¢ndischen Mittelalters’,‏ 
Deutsches Arehtv fir Erforschung des Mittelalters namens der‏ 
Monumenta (Cermantae Historica, 24 (1968), 118-86, For other maps‏ 
in travel accounts, see Margaret Wade Labarge, Medieval Travllers,‏ 
The Rich and Restless (London, 1982), 12-3.‏ 


18- See Ekkehard Weber, Tabula Peutingeriana, Codex Vindobonensis 
324. Vollstdndige Faksimile-Ausgabe im Original Format, 2 vols, 
(Graz, 1976), 13fF, 


19- Published in Jatteraria et alia geographica: I: ltinerarium Burdigalnse, 
Corpus Chrislianorum: Series Lalina, clxxv (Turnhoul, 1965), 12, 


268 


الملاحق 


20- The Augustinian concept of ordo naturalis explains the crusaders’ 
dislike of Greek and other non-Latin Christians in the Middle East, 
In 1098 the commanders of the crusading army wrote to Urban Il: ’... 
nos enim Turcos et paganos expugnavimus, hacrelicos autem, 
Graecos et Armenos, Syros lacobitasque expugnare nequivimus.,.. 
see: H. Hagenmeyer, Epistulae et Chartae ad historiam primi belli sacri 
spectantes. Die Kreuzzugsbriefe aus den Jahen 1088-1100 (first edition, 
Insbruck 1901; Hildesheim; New York, 1973), 161-5, specially p. 164. 
See alo J, Tyerman, 'The Holy Land and the Crusades of lhe 
Thirleenth and Fourteenth Centuries’, in: ed, Peter W. Edbury, 
Crusades and Settlement. Papers read at the first Conference of the 
Society for the Study of the Crusades and the Lalin East and presented 
lo R. C. Smail (Cardiff, 1985), 105-12, 

Rossabi (op. Cit. N. 5), pp. 129, 185; D. O. Morgan, Who ran the 
Mongol Empire’, Journal of the Royal Asiatic Society, (1982), 124-36, 
specially 129-30. See also Wict I[dema; Lloyd Haft, Chinese 
Letterkunde. Inleiding, historisch overzicht en bibliografien (Utrecht; 
Antwerp, 1985), 55-6, 65-70. 

Raymond of Aguiler’s gives an identical description of the taking of 
Jerusalem by the crusaders. See eds. J. Hugh Hill ; Laurita L, Hill, Le 
'Libre' de Raymond d'Aguilers, Documents relalifs Phistoire de 
croisades, 9 (Paris, 1969), LSff. 


3 - أنظر إنجيل متي 12:25 القائل: ...١‏ كل مملكة تنقسم تخْرَبُ» وكل مديدة أو عائلة 
تىقسم لا تثبڭ» ۔ (ف. ج). 
His lext is available in the edition of J. Rose, Fray Bernadino de‏ -24 
Sahagun, Histoire générale des chose de la Novelle-Espagne (Paris,‏ 
tranaslled from Spanish into French by D, Jourdanel and R.‏ ,)1981 
Simon,‏ 
5 ۔ من المؤکد أن المجار قاموا بريارة معظم أنحاء القارة (مثلد أراضي روسيا) لکن لم يکن 
من الأمور العادية تسجيل تجاربهم في كتب. أنظر المرجع التالي: 
Pierre Chaunu, L’Expansion européenne du XIIJe au XVe sicle (second‏ 
edition, Paris, 1983), 90.‏ 


لاإطلاع على الفتنة التي أثارتها آسياء أنطر» ضمن أعمال أخرى» الكتاب التالي: 
Annie Angrmy, La Mappenmonde de Pierre de Beauvais’, Romania,‏ 
civ (1983), 316-50 and 457-98,‏ 


26- F. Fernandz-Armesto, Before Columbus. Exploration and Colonisation 


Jrom the Mediterranean to the Atlantic, 1229-1492, (London, 1987), 
121. 


2409 


ص 
1 


2 


22 


27- See Roberto Weiss, The Renaissance Discovery of Classical Antiquity 
(second edition, Oxford, 1988), 30, 42-3. 

28- Tullia Gasparrini Leporace ; Roberto Almagid, J Mappomondo di Fra 
Mauro (Venice, 1966), olale XXXII, p. 56. 

29- See Numa Broc, La géographie de la Renaissance, des Comit TraY@ux 
historiques et scientifiques, 1 (Paris, 1986), 159-85, 

30- Boecquct; Hambis (op. Cit. N. 3), pp. 39-40, Plano de Carpini travelled 
in 1245-6, 

31- See J.-P. Roux, Les explorateurs au Moyen Age, Le lemps qui court, 
25 (Paris, 196L), 74-84; J, Favler, Les grandes découverts, D'Alexan- 
dreé û Magellan (Paris, 1991), 174-8. 

32- See Norbert Ohler, Reisen Im Mittelalter (Munich, 1986), 322. 

33- See Jörg G. Arentzen, Imago Mundi cartographica, Studien zur 
Bildlichkeit mittelalterlichen Welt- und Oekumenekarten unter beson- 
derer Berticksichtigung des Zusammenwirkens von Text, Bild, Mùnster- 
ische Mittelaller-Schriflen, 53 (Munich, 1984), passin. 


270 


ثبت المراجعم 


تبت المراجع 


Anderson, Aeneas. A Narrative of the British Embassy to China, London, 
1795. 


Ayers, John. ‘Blanc de Chine’, Transactions of the Oriental Ceramic 
Society, 51, London, 1986 - 7. 


Barrow, Sir John. Travels in China, London, 1804. 


Beazley, C. R. (ed.). The Text and Versions of John de Plano Carbine and 
William de Rubruquis, London, 1903, 


Beeching, Jack (ed.). Richard Hakluy!t; Voyages and Discoveries, 
Harmondsworth, 1983. 


Benedetto, Luigi Foscolo. I Milione, Florence, 1928. 
Boswell, James, The Life of Johnson, London, 1933. 


Boyle, J. A. G. ‘Rashid al - Din and the Franks’, in J. A. G. Boyle, The 
Mongol World Empire, London, 1977. 


m~ ; The Successors of Genghis Kahn, New York, 1971. 
Brilish Library, Additional MS 12475. 


Bruce, Clarence Dalrymple. In the Footsteps of Marco Polo, London, 
1907. 


Calvino, Halo. Invisible Cities, London 1974. 


Capuzzo, M. OG. La Lingua del Divisament deu Monde di Marco Polo, 1, 
Morfologia Verbale', Biblioteca degli Studii Mediolatini e Volgari (new 
series), v, Pisa, 1980, 


Chang Kwang - chih. Food in Chinese Culture, New Haven, 1977. 


Charpentier, Jarl (cd.). The Livro de Seita dos Indios Orientais of Father 
Jacobo Fenicio, Uppsala, 1933. 


Chen Yuan, Western and Central Asians in China Under the Mongols, Los 
Angeles, 1966. 


Cleaves, Frances Woodman. ’A Chinese source bearing upon Marco 
Polo’s deparlure from China and a Persian source on hiş arrival in 


271 


مرکو جولو هل وصل الى الصينى؟ 


Persia’, Harvard Journal of Asiatic Studies, 36, Cambridge, Mass., 
1976, 


Coates, Austin. China Races, Fong Kong, 1994. 
Couling, Samuel. Encyclopaedia Sinica (Shanghai, 1917), Hong Kong, 1983, 
Critchley, John. Marco Polo's Book, Aldershot, 1992. 


Dabbs, Jack A. History of the Discovery and Exploration of Chinese 
Turkestan, Central Asiatic Studies VIL, Hague, 1963. 


Dalrymple, William. IJ Xanadu, a quest, London, 1990. 
Desroches , J. P. Visiteurs de "Empire Celeste, Paris, 1994. 


Ebrey, P. B. The Inner Quarters; marriage and the lives of Chinese women 
in the Sung period, Berkeley, 1993. 


Evans, Arthur R. ‘Leonardo OQlschki 1885 = 1961’, Romance Philosophy, 
xxxi/i, Stanford, 1977, 


Fan, Tsen - chung. Dr Johnson and Chinese culture’ in Nine Dragon 
Screen, London, 1965. 

Fernandez « Armeslo, F. Columbus, Oxford, 1991, 

Fitzgerald, C, P. Barbarian Beds; the origin of the chair in China, London, 
1965. 

Franke, Ilerbert. ’Could the Mongol Emperors read and write Chinese? 
(Asia Major, new series, 3, 1, London, 1932) in Herbert Franke, China 
Under Mongol Rule, Aldershot, 1994. 

~4 "Buropa in der Oslasialischen Oeschichtschreibung des 13 und 14 
jahrhunderts’", Saeculum, 1l, Freiburg in the Breslau, 1951. 

~~~ ; 'Sino=Western relations under (he Mongol Empire’ (Journal of the 
Royal Asiatic Society Hong Kong Branch, 6, Hong Kong, 1966) in 
Herbert Franke, China Under Mongol Rule, Aldershot, 1994, 

~~; ‘Some Sinological remarks on Rashid al-Din’s History of China’ 
(Oriens, 4/ 1, Leiden, 1951) in Herbert Franke, China Under Mongol 
Rule, Aldershot, 1994. 

Freeman-Milford, A. B. The Attaché at Peking, London, 1900. 

Gallo, R. “Marco Polo, la sua famiglia ed il suo libro’, Nel VIL centarto 
della nascitti di Marco Polo, Venice, 1955. 

Gernet, Jacques. Dally Life in China on the Eve of the Mongol Conquest, 
Stanford, 1970 


Gil, Juan. A! libro de Marco Polo anotado por Cristobal Colon, Madrid, 
1987, 


272 


ثبت المراجع 


Gittings, John. A Chinese view of China, London, 1973. 


Goodall, John. Heaven and Earth; 120 album leaves from a Ming 
encyclopaedia, London, 1979. 


Grand Larousse Encyclopdique, Paris, 1964. 


Haeger, John. ‘Marco Polo in China? Problems with internal evidence’, 
Bulletin of Sung-Yuan Studies, 14, New York, 1979. 


Heers, Jacques. Marco Polo, Paris, 1982. 

Hopkirk, Peter. Foreign Devils on the Silk Road, London, 1980. 
Hughes, Robert. Barcelona, London, 1992, 

D’Israeli, Isaac. Amenities of Literature, London, 1842. 


Iwamura, Shinobu, Manuscripts and Printed Editions of Marco Polo's 
Travels, Tokyo, 1949. 


Jackson, Peter. The Mission of William of Rubruck, London, 1990. 
Jim Buhong. In the Footsteps of Marco Polo, Peking, 1989. 

Jones, Mark (ed.). Fake? The Art of Deception, London, 1990. 
Keay, J. The Honourable Company, London, 1993. 


Kerr, Rose and Penelope Hughes-Stanton, Kiln Sites of Ancient China, 
London, 1980, 


Kong, Demao, The Mansion of Confucius, London, 1989, 

Lach, Donald. Asia in the Making of Burope, Chicago, 1965. 
Latham, Ronald. Marco Polo’ The Travels, Harmondsworth, 1958. 
Lewis, Bernard. The Muslim Discovery of Europe, London 1994, 
Liddell, Caroline and Robin Weir, Ices. London, 1993, 


Lieu, $. N. C. Manichaeism in the Later Roman Empire and Medieval 
China, Tübingen, 1992. 


Lopez, R. 8S. ‘China Silk in Europe in the Yuan period’, Journal of the 
American Oriental Society, 72, New Haven, 1952. 


Medley, Margaret. The Chinese Potter, Oxford, 1980. 
Morgan, David. The Mongols, Oxford, 1986. 


Moseley, C., W. R. D. (ed.). The Travels of Sir John Mandeville, 
Harmondsworth, 1983. 


Moule, A. C. and Paul Pelliolt. Marco Polo; The Travels, London, 1938. 
Murray, Hugh. The Travels of Marco Polo, Edinburgh, 1847. 
Needham, Joseph (ed.). Science and Civilisation in China, Cambridge, 1954. 
273 


مارکو بولو هل وصل الى الصيف؟ 


Olschki, Leonardo. Guillaume Boucher; a French artist at the court of the 
Khans, Baltimore, 1946. 


~~; (ed.) Il Milione, Firenze, 1928. 

——; Marco Polos Asia, Berkeley, 1960. 

; Une question d'onomatologie chinoise’, Oriens, 3, Leiden, 1950. 
Pelliot, Paul. Notes on Marco Polo, Paris, 1959-63. 


Review of Charignon’s re-edition of Pauthier's Le Livre de Marco Polo, in 
Toung Pao, 25, Leiden, 1927. 


Petech, L, ‘Les marchands italiens dans [empire Mongole', journal 
Aslatique, Paris, 1962. 


Phillips, J. R. S. The Medieval Expansion of Europe, Oxford, 1988. 
Polo, Marco. I/ libro di Marco Polo detto Milione, Turin, 1954. 
Prestwich, Michael. Edward I, London, 1988. 

Rachewiltz, Igor de, Papal Envoys to the Great Khans, London, 1971. 


Rocischauer, E. 0. and J. K. Fairbank. Eas! Asia, the Great Tradition, 
Boston, 1960. 


Ricci, Aldo (trans.). The Travels of Marco Polo, London, 1931. 
Roden, Claudia. The Food of aly, London, 1989. 


Ross, Sir Edward Denison. ‘Marco Polo and lis Book’, London, 1935 
(Annual Italian lecture of the British Academy, 1934). 


Rossabi, M. Khubilai Khan, Berkcley, 1988. 


Rouleau, F. 'The Yangchow Latin tombslone as a landmark of medieval 
Chrislianily in China’, Harvard Journal of Asiatic Studies, 17, 
Cambridge, Mass., 1954 


Runiciman, Sir Stephen. The Medieval Manichee, Cambridge, 1947. 


Sickman, L. and A. Soper. The Art and Architecture of China, 
Harmondsworth, 1971. 


Silk and Rayon Users Association (ed.). The Silk Book, London, 1951. 
Singer, Aburey. The Lion and the Dragon, London, 1992. 
Southern, R. W. The Making of the Middle Ages, London, 1967. 


SLaunlon, Sir George. An authentic account of the embassy from the King 
of Great Britain to the Emperor of China, Dublin, 1798. 


Stein, Sir Mark Aurel. Ruins of Desert Cathay, (London, 1912) New York, 
1987, 


Tsien Tsuen-hsuin. ’Paper and Printing’, in Joseph Ncedham (ed.), 


274 


ثبت المراجعم 


Science and Civilisation in China, vol. 5, part 1, Cambridge, 1985. 
Twitchett, D. C. Printing and Publishing in Medieval China, London, 1983. 
Vainker, Shelagh. Chinese Pottery and Porcelain, London, 199-1, 
Vaughan, R. The illustrated chronicles of Matthew Paris, Stroud, 1993 


Vissiêre, I. and J.-L. (eds.). Lettres diflantes et curieuses de Chine par des 
missionaires jésuites -1702-1776, Paris, 1979. 


Waldron, Arthur N, ‘The problem of the Great Wall’, Harvard Journal of 
Asiatic Studies, 43/2, Cambridge, Mass., 1983. 


——; The Great Wall of China, Cambridge, 1992. 
Watson, W. (ed.). The Genius of China, London, 1973, 


Wittkower, R. ‘Marco Polo and the pictorial tradition of the Marvels of the 
Eas!’ in R. Witlkower, Allegory and the Migration of Symbols, 
London, 1977. 


Yang Zhijiu. Make Poluo li hua de yi duan hanwen jicai’ in Xu Shixiong, 
Make Poluo jieshao yu yanjiu, Peking, 1983 


Yule, Colonel Sir Henry. Cathay and the Way Thither, London, 1916. 


——;j The Travels of Marco Polo; the complete Yule-Cordier edition, 
(London, 1903, 1920), New York, 1993. 


275 


Converted by Tiff Combine 


الفهارس 


آباقا (حان فارس المغولي): 197 
أبن بطرطة: 100 
الإجاص: 113 ۔ 131 
أحمد (أحد وزراء قوبيلاي خان): 87 - 88 ۔ 89 
آدم وحواء: 84 
إدوارد الأول ملك بريطانيا): 64 - 154 
آرثر (ملك بریطانیا): 64 ۔ 65 - 73 
الأرز: 18 - 106 - 113 - 1128 - 135 ۔ 149 - 197 
آرغون (أمير مغولي): 243 - 153 - 154 ۔ 174 - 188 - 240 
أرمينيا: 25 - 47 - 54 - 60 - 90 - 214 „ 257 - 258 - 259 
أسہاتيا: 101 - 114 
الإسہرانتو: 78 
السكر: 26 - 106 
الأصفر (النھ): 52 - 92 
سلیمان (رحلة عرلي): 83 
إسماعيل الدين (مهندس فارسي في خحدمة قوبيلاي خان): 151 - 231 
إفريقية: 43 - 82 
الأفيرن: 178 
الألاس: 15 
الأمان: 16 - 18 - 190 
امریکا: 70 
أنوزب: 16 
277 


مارکو بولو هل وصل الى الميف؟ 


أوروبا والأوروبيون: 16 - 22 - 25 - 26 - 27 - 35 - 36 - 44 - 67 - 80 - 82 - 83 - 


164 - 140 - 139 - 127-117-116 - 113 - 109 - 104 - 101 „99 - 98 . 97-1 
254 - 253 - 244 - 243 242 - 239 - 238 - 231 - 225 - 220 - 217 - 205 - 188 - 


إيطاليا والإيطاليرن: 16 - 23 - 40 - 64 - 69 - 101 - 114 - 115 - 116 - 145 - 188 - 
243 


ف 
بارىس: 38 - 69 - 147 - 153 - 154 - 177 - 256 
بحر قروین: 21 
البخور: 26 - 134 
براغ: 40 
البصرة: 60 - 90 
بطرس سلیمان: 177 
البعوض: 124 145 
بغداد: 51 - 52 - 60 - 90 - 153 - 204 - 230 
بکین: 16- 17 - 30 - 32 - 39 - 40 52 - 56 - 57 - 89 - 91 - 92 - 119 - 120 - 


- 150 -„ 149 ~ 143 142 - 141 - 139 . 132 - 127 - 125 - 124 - 123 - 122 - 1 
- 237 - 234 - 225 „ 205 - 203 - 190 - 189 - 174 - 170 - 167 -161 - 154 - 3 
263 ¬ 244 - 243 ~ 242 - 240 - 9 

البلغار: 188 

البندقية: 15 „ 21 - 22 - 24 - 25 . 28 - 29 - 30 - 54 - 66 - 68 - 70 - 71 - 98 - 
9 - 140 - 158- 159 „- 160 - 164 - 166 - 174 - 175 - 176 - 180 - 193 „ 196 - 
8 - 239 - 247 - 251 - 257 


البوذية: 48 - 198 - 215 - 223 
بورما: 52 53 89 - 172 - 230 
البوظة: 16 - 21 113 - 116 - 117 - 204 
ت 
تبریز: 25 - 30 ۔ 54 ۔ 70 
التتر: 53 - 59 - 177 - 219 - 221 - 223 - 225 
ت رکستان: 36 - 52 - 53 ۔ 149 
تركيا والأتراك: 21 - 25 - 132 - 150 - 190 - 218 - 224 - 238 
278 


اللغة الت ر كية: 22 . 145 . 164 
تفليس: 25 ۔ 158 ۔ 174 . 193 ۔ 196 


zz 
66 جا کوبو دا آکوي:‎ 
230 - 174 - 90 - 53 جاوة (جزيرة):‎ 
125 جسر ما رکو پولو: 92 ۔‎ 
53 جزيرة الرجال:‎ 
53 جريرة اللساء:‎ 
198 - 177 - 150 - 146 - 119 - 84 - 81 - 71 70 - 56 - 48 37 22 جنکیرحان:‎ 
260 - 255 - 224 - 223 - 222 - 221 - 220 - 219 - 217 - 216 215 - 214 - 213 - 
257 - 247 - 175 - 158 - 116 - 115 - 63 - 29 چيرا:‎ 
179 جواز السفر:‎ 
225 - 224 - 45 جوج وماجوج:‎ 
255 جورجیا:‎ 
263 - 225 - 91 - 46 - 45 - 40 - 39 جون المولتکورفیدو (أسقضف مدینة بکین):‎ 
27 جيمس الأول (ملك إنجلترا):‎ 

ح 
البشة: 53 230 
الحدید: 160 
اروب الصايبية: 36 - 38 - 64 
الجریر: 15 - 25 - 27 - 28 - 31 - 55 - 66 - 84 - 91 - 128 130 - 134 - 134 - 135 
- 160 - 162 - 167 - 169 - 179 - 196 - 199 - 235 
الحرير الصخري (الأسبستوس): 25 - 55 
حلم الحجرة الحمراء: 18 
الحمل النباتي: 40 
الغراف: 98 
احرف الصيني: 83 - 94 - 97 - 98 - 99 - 258 

279 


الخليج الفارسي: 25 _ 54 193 
دنع هسیار بينغ: 186 


ذو الفقار: 55 


د 
ربط الأقدام (عند التساء الصينيات): 108 
الژخ: 73 
رشید الدين (مۇرخ فارسي): 54 - 85 - 87 - 88 - 90- 91 - 92 - 93 - 152 - 186 - 
188 - 193 - 197 198 - 199 200 - 201 - 203 - 204 


الرفيولي: 113 

الرقيق: 84 

روسيا: 21 - 36 - 37 - 53 ¬ 72 „ 162 - 165 - 195 ۔ 196 - 217 ۔ 269 
ر 

الررادشتية؛ 47 - 48 

زمبار: 26 - 53 


نس 
الساغيتي: 16 - 21 - 113 ۔ 114 - 115 
سمرقند: 44 - 141 ۔ 215 
سور الصين العظيم: 45 - 137 - 139 
سوقطرة: 53 - 230 
سیبیریا: 52 ۔ 137 


* 


س 
الشاي: 5 - 106 109 - 110 - 113 - 132 - 146 - 157 - 173 - 189 ۔ 190 _ 197 
- 230 


شر كة الهدد الشرقية: 28 
شو إنلاي: 186 
280 


الصدف رالودع): 83 
صقلية (جزيرة): 64 115 - 116 
الصايبيين: 42 - 44 - 45 - 80 - 90 - 217 - 258 
الصويا: 113 

طط 
الطباعة: 102 - 104 - 195 


عدن: 26 - 53 
عق اللۇلۇ: 83 
عکا: 23 ۔ 64 - 90 - 164 - 214 
علاء الدين (مهندس فارسي في حدمة قربيلاي حان): 151 - 231 
0 غ 
غريغور العاشر (البابا): 164 - 239 
الغرفين: 73 
ف 
فارس والفرس: ı24‏ 25 - 35 - 36 - 43 - 47 - 51 - 53 - 54 - 55 - 59 - 117-116 - 
49 - 151 - 161 - 179 - 193 


الفارسية (اللغة): 71 - 79 - 80 - 81 - 82 - 85 - 90 92 93 - 115 - 125- 166 - 
0 - 196 - 236 - 237 - 241 - 242 „ 253 - 263. 


فحم: 100 
فرنيس الأسيسي (القديس): 37 
الفستق اللحلبي: 25 ۔ 60 


الفضة: 25 - 26 124 - 148 - 170 - 172 - 234 
فكتوريا (ملكة إنجلترا): 178 
فلسطين: 45 
الفلفل: 26 - 67 - 113 
281 


مارو ولو هل وصل الى الصيف؟ 
فیل: 67 - 126 - 127 - 172 - 234 - 235 
فیتنام: 53 

فييدا: 36 - 114 ۔- 163 


ق 
قېرص: 30 - 221 
القدس: 22 . 36 - 90 - 154 - 177 - 249 - 268 
القديسة کاٹرین: 30 
القسطنطينية: 21 - 27 - 28 - 29 - 38 - 54 - 90 - 160 - 202 - 203 - 204 
القفقاس: 22 
القئّب: 25 


قوبيلاي خان: 22- 23 52 - 54 - 56 - 60 - 87 - 88 89 - 103 - 109 - 123 . 145 
- 150 - 151 - 166 - 167 - 169 - 170 - 171 - 172 - 184 - 197 - 201 - 202 - 231 
- 234 - 237 - 238 - 239 240 - 249 - 251 „ 259 - 263 
ك 
الكتابة الصينية: 102 . 103 . 104 
کلب (لحم): 113 ۔ 131 
کریستوفر کولیس: 16 - 25 - 26 - 70 ۔ 192 ۔ 193 
کلینت الرابع (البابا): 164 - 239 
کونفوشیوس: 107 
کوریا والکوریون: 91 - 151 


لاوس: 53 

لىدن: 18 . 26 - 30 - 64 - 110 

اللۇلۇ: 234 

لويس الأكبر (ملك امج): 99 

لويس التاسع (ملك فرنسا): 38 - 147 - 221 


۴ 
ماني والمائية: 48 - 209 
282 


ماو سي ٿونغ: 185 
المبشرون: 35 . 249 
متحف الإنسان: 110 
المعحف الوطني الأيرلندي: و9 


اجر: 148 

امجوس الثلاثة: 44 - 47 - 55 

مدراس: 18 

مدغشقر: 53 

المسك: 26 - 176 

المغول: 17 - 22 - 23 - 32 - 34-33 35 - 36 - 37- 38 43 - 47 - 58 - 66 - 78 - 
80 - 81 ~ 84 - 85... 


المغولية راللغة والكتابة): 109 
الملح: 26 „ 59 60 - 135 - 160 - 173 - 174 - 186 - 218 
الموسوعة البريطالية: 198 


» 


ن 

النساء: 31 - 53 - 106 - 107 - 108 - 125 - 129 

اللساطرة: 223 

نصر الدين (قائد الجيش المغولي): 172 

النظام البريدي الصيني: 52 

نیکولو ہولو (والد مار کو بولو): 21 ۔ 28 ۔ 159 
هھ 

هرمر: 53 


الهند والهىرد: 40 - 44 53 - 58 - 60 - 90 - 151 - 161 - 203 - 221 
هولاکو: 21 ۔ 22 ۔ 24 
هیرودوت: 204 
و 
وحيد القرك: 73 
الورق: 29 - 101 - 102 - 103 - 104 - 114 - 135 - 183 - 258 


مارکو بولو هل وصل الى الصيف؟ 


(الأوراق النقدية): 100 - 101 - 102 - 173 - 199 - 232 - 240 - 257 


وصف العالم: 16 - 21 - 28 - 29 - 30 - 31 - 35 - 45 - 49 - 51 - 54 - 60 63 - 
65 - 69 - 72 - 73 - 77 - 78 - 83 - 85 89 - 100 - 102 - 103 - 104 - 105 ~ 
106.. 


۴ 1 
نسخة کكريستوفر كولس: 194 
وکاتب الظل: 63 ۔ 68 ۔ 77 ۔ 106 ۔ 157 ۔ 200 


ولم الری ر کىr:‏ 38 39 - 46 - 56 „ 81 - 82 - 85 - 91 102-97 - 103 „ 145 - 146 
147 - 148 - 149 - 154 - 164 - 178 - 203 - 204 „ 222 - 248 _. 249 


وليم الطرابلسي: 153 
ویاز: 100 
ي 
اليابان واليابايين: 86 - 89 - 134 - 149 - 189 - 194 - 195 - 196 - 200 - 240 


اليانغتسي (نهر): 119 .. 129 
يوحنا المعمدان: 84 


284 


یصدر عف دار قذمس 


يصدر عن دار قذْمُس للنشر والتوزيع 


ثلفيق اسرعيل التورانية ‏ طمس التاريخ الفلسطيني. تأليف: كيث وايتلام» ترجمة: مدوح 
عدوان؛ مراجعة: زياد منى؛ يحوي مقدمة كتبها المؤلف خصيصاً للطبعة العربية (تحت 
الطبع). 

الفتوحات العربية الإسلامية الأولى وبيزنطة. تأليف: وولتر كفي ترجمة: نيقولا زيادة (تحت 
الطبع). 

ماركو بولو: هل وصل إلى الصين؟ تأليف: فرنسس وود» ترجمة: فاضل جتكر؛ مراجعة: زياد 
منی (تحت الطبع). 

لدان القدم. تألیف: کارلهاینر برنهردت» ترجمة: میشیل کیلو؛ مراجعة: زیاد منی (تحت 
الطبع). 

الهايات - الهوس القيامي الألفي. تأليف: ديتر تسمرلنغ» ترجمة: ميشيل كيلو؛ مراجعة: زياد 
مئی (تحت الطبع). 

بحا عن إله ووطن - بين الاستكشاف وعلم الآثار والصراع الحفي على فلسطين بين عامي 
(1799 - 1917 م). تأليف: يل أً. سلبرمن» ترجمة: فاضل جتكر؛ مراجعة: زياد منى (تحت 
الطب). 

شاركتٌ في الخديعة. تأليف: سلوى النعيمي (تحت الطبع). 

العرب والمسيحية. تأليف: نيقولا زيادة (قريباً). 

طب العيون عند العرب: تاريخ وأعلام. تأليف: نشأت الحمارنة (قريبا), 

التوراة في التاريخ: كيف يلفق الكنّاب ماضياً. تأليف: توماس طمسون (قرياً). 

الشعر العربي الغنى ‏ دراسة تحليلية لموسيقى الشعر. تأليف: المقدم الدكتور إيلي فرانسيس 
(قريباً). 

قديسات وملكات من المشرق السرياني وجزيرة العرب. تأليف: ستيان بروك وسوزان 
هارفي» ترجمة: فريدة بولس؛ مع مقدمة كتبها المطران پوحنا إبراهيم"" (قريبا). 

الظاهر بيبرس. تأليف: بتر ثوراو - (قريباً). 

285 


مارکو جولو فل وصل الى الصيف؟ 


الد وعمر - بحث نقدي في المصادر عن التأريخ الإسلامي البكر. تأليف: كلاوس كاير 

ترجمة: محمد جديد (قرياً. 
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الحجيري؛ مراجعة: زياد منى (تعت الطبع). 

حول تاريخية يسوع المسيح. تأليف: زياد منى (تعت الطبع). 

حول قش «بيت دود رداود]». تأليف: كمال الصليبي» ترجمة: زياد منى تحت الطبع). 

دور الجمل والخيل في الفتوحات العربية المبكرة. تأليف: د. ر. مل ترجمة: ميسون الحجيري؛ 
مراجعة: زياد ملى (تحعت الطبم). 
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جفرافية سفر التكوين 14 في عسير. تأليف: كمال الصليي» ترجمة: زياد منى (قري). 
مشكلة (داود وجليات). تأليف: كمال الصليبي» ترجمة زياد منى (قريا). 

الفرار من «أورشليم». تأليف: كمال الصايبي» ترجمة: زياد منى (قريا). 

ملاحظات جغرافية ولغرية على التوراة. تأليف: كمال الصليبي» ترجمة: زياد منى (قريباً). 
لیس کل ناعم اللمس حرير - عن الأبيونيين والبرانين وتلفيق التاريخ. تأليف: زياد منى 


(قریبا). 
مقاطع متطابقة من العهد القديم والشعر العربي. تأليف: فراي هر فون غال» ترجمة: زياد منى 
(قریبا). 


البي محمد وهرقل. تأليف: أ. شارف (قرياً). 

«بیت دارد [دود]» مني على الرمال. تأليف: فيليب ديفس: ترجمة: زياد منى (قریباً). 

بن المنهجية وال جنون - عن توظيف التوراة مرجعاً تاريخياً. تأليف: فيليب ديفس: ترجمة: زياد 
منی (قریاً). 

فق سلران) هلستي. تأليف: فيايب ديفس: ترجمة زياد منى (قريبا). 

الإسلام في الكنابات البيزئطية. تأليف: فولفغانغ آيشتر (فريباً). 

الحركات الديبة في شمالي جزيرة العرب قبل الإسلام. أ. شبرنغر (قرياً). 

البحث عن اللقة المفقودة: الآثار والرأي العام في لبنان. ملخا سيين (قريبا). 

موقف العرب من بيزنطة - الرسمي» الشعبي» العلمي. تأليف: أحمد شبول (قرياً). 

هل «عبرية» التوراة لغة؟ تأليف: إرنست أکرل کناوف؛ مراجعة: زیاد منی (قریباً). 
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